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دارأ لكر المعَاصر دارا لزڪڪر 


الختاب ۹۴۷ 

الطبعة الأولى ۹ ھا ٭ ۱۹۹۹ ع 
جميم الحقوق عحفوظة 
یٹم طبع هذا الكتاب أو جزء منه يكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة والتجيل الرٹی والمسبوع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إلا يإذن خطي من دار الفکر ا معاصو 


لبنان ‏ پی وت ۔ ساقیة الجازير : خلف الثارلثون > س ۔ ت ۵۱٤۷‏ 
می ۔ ب ( ۱۰٦١‏ ) غاتف ( ۸٦۰۷۴۹‏ ) تل : FIKR 44316 LE‏ 


اطیڑھ (ھ) السورة (5) النساء ٢٢‏ | ان 


حرمة الزواج بالمتزوجات وإباحة الزواج بغيرا حارم بشرط المهر 
اج تح کت ات تس 


ع 


الإعراب : 


$ كتاب الله عليم € منصوّب غل الصيَدرَ بفضَل تل غليته قوله : ہے حرمت علي 
أمهاتم > ؛ لأن معناہ : كنب ذلك كتابا الله ء ثم أضيف المصدر إلى الفاعل . مثل قؤله تمالى : 
ف( صلع الله € [ البل ۸/۲۷ ] : منصوب على الصدر يما دل عليه الكلام قبله » وتضدیرہ : صنع 
,ذلك صنعا اللہ : ثم أضيف الصدر إلى الفاعل , 

$ وأحل لم » بالضم فعل ماض مبني للمجهول » و ے ما » نالب الفاعل ؛ ور ہبنتم 
الممزة على أنه مبني للمعلوم » و ل ما » مفعول به . وپ أن تبتفوا 4 إما منصوب على أنه بدل من 
$ ما » إذا كانت في موضع نصب مفعول به » أو على أنه مفعول لأجله ء أي لان تبتغوا بأموالم . 
وإما مرفوع على أنه بدل من ہے ما » على أنها نائب فاعل . ہے محصنین » ول غير مسافحين > 
حال من ضمير ہے تبتقوا > . 


البلاغة : 


يوجد طباق بین $ محصنین » و ل مسافحين ¢ . 
$ آنوهن أجورهن ب4 : استعار لفظ الأجور للمهور؛ لأن الهر يشبه الأجر في الصورة . 


ا وس کپچوپسمصصًٍ> 


المفردات اللغوية : 

( وا حفصنات 4 أي حرمت عليكم ذوات الأزواج ؛ لأنبن دخلن في حصن الزوج وحمايته ء 
ويطلق الإحصان في القرآن الكريم على أحد أربعة معان : 

١‏ التزوج : کا في الآية : کے وا حصضات من النساء 4 [ النساء 16/4 ] يقال : أحصن 
الرجل : إذا تزوج . 

؟ ‏ الإسلام : کا في الآية : کے فإذا أحصن » أي أسلين ء يقال : أحصن : إذا اسم . 

 *‏ المفة : کا في الآية : ہے محصنين غير مسافحين » [ النساء ١9/6‏ ] يقال : أحصن : إذا 
عف » وف آية أخرى : $ والذين يرمون انحصنات ء ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ب4 [ النور 4/14 ] . 

؛ الحرية: فی الآية:< ومن لم يتطع منك طولاً أن يتكح الحصنات ) 
[ النساء 78/6 ] يقال : أحصن : إذا صار حرأ ء وف الآية نفسها : لإ فعليهن نصف ما على ا حصنات 
من المذاب ‏ . 

وفي جنيع ذلك : معن المنع وتحضین النفسس مك الوقوع في الحرام ٠‏ فالرجل إذا تزوج ؛ منع 
نفسه من الزفى ء وإذا أسل ؛ منع نفضلے من القتل ٠‏ والعقيف ينع نفسه من الفحش ء وإذا عتق ملع 
نفسه هن الاستيلاء : 

وورد الإحصان في السنة تى التروج ء قال بم : أحصنت ؟ بعنی تزوجت ء قال : نعم . 
وقال عليه الصلاة والسلام فيا روا أبو ذاود عن علي :+ اقیوا المدود على ماملكت أهاتم » من 
أحصن سهم ومن لم بحصن . 

٭ے ما ملكت أياتم آي الملوكات بالسي في جهاد مشروع » فينفسخ نکاحھن من أزواجهن الكفا رفي 
دارا لحرب » ويحل الاستتاع بن بعد استبراء امامل بوضع جلها ء وغیرالحامل( الحائل ) بحيضة ثم تطهر ؛ 
واشترط ا حنفیة اختلاف الدار بينها وبين زوجھا فلوسبيت هي وزوجهالم تحل لغيره . 

< كتاب اللہ علیکم »أي كتب اللہ تحر م ذلك عليكم لج وأحل لك ماوراء ذلك » أي أبييح لك من النساء 
سوى ماحرم ليك أن تبتغوا 4 تطلبواالنساء٭ بأموالم » بصداق «فالأموال : الهوره محصنین » 
متزوجین أومتعففين ج غير مسافحين »غير زانین ‏ والسافح :الزاني ‏ وذلك للا نضيعوا أموالم وتفقروا 
أنفسك فيا لال لك فتخسروادنیام ودين » ولا مفسدة أعظم جما يجمع بين الخسرانين . 

( أجورعن 4 مهورهن » والأجر في الأصل : الجزاء في مقابلة شيء من عمل أو مدفعة » واٹھر 
في مقابل الاستتاع المباح . کے فريضة 4 مفروضة ومقدرة $ ولاجناح علیکم ¢ لاحرج ولام 
ولا تضبیق $ فيا تراضیم به من بعد الفريضة > أي اتفقم آنم وهن من حط بعض الفريضة أو كلها 
أو الزيادة عليها ل إن الله کان علياً 4 بخلقہ فيا يصلحهم ہے حكيا ب4 فيا دبرہ هم . 


ال حرہ (ت) السورة )٤(‏ التساء 4؟ ۷ 


سبب التزول : 

روی هسام وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال : أصبنا 
سبایا من سي أوطاس لمن أزواج ٠‏ فكرهنا أن نقع عليهن ٠‏ وهن أزواج 00 
البي ياج ٠‏ فازلت : 9 وائحصنات من النساء إلا ماملكت ایانم » یقول : إلا 
ما أفاء الله عليكم » فاستحللنا بها فروجهن . 

ا خرج الطبرانی عن ابن عباس قال : نزلت يوم حنين » لما فدے الله 
حنیناً » أصاب المسامون نساء من نساء أهل الكتاب طن أزواج ء وکان الرجل إذا 
۷ كاد الا ة قالت :إن لي زوجآ ء فسشل تل عن ذلك ء فأنزلت : 

أما قوله تعالى : ہے ولاجناح علي ..» الأَيةء فنزل بسبب مايأتي » أخرج 
ابن جرير الطبري عن عمرة بن سليان عن أبيه قال : زع حضرمي أن رجالا کانوا 
يفرضون المهر ء ثم عسى أن تدرك أحيدم العسرة فنزلت : ل[ ولاجناح عليك فيا 
تراضیغ به من بعد الفريضة ٠4‏ 
المناسية : 

هذه الآية ملحقة في مطلعها باحرمات من النساء بسبب النسب أو الرضاع 
أو الضاعرة أو بسبب عارض كأخت الزوجة وعخها ؛ فى الآية السابقة . وناسب 
أن مذ كر سل انا غير ار مات عن ا اھ سس ای 
لاالزنى . 
التفسم والبيان : 

قوله تعالى : ل وا حصنات » معطوف على © أمهاتك ‏ في الآية السابقة ء 


۸ الحزہ ز(٥)‏ السورة )٤(‏ النساء ۲٤‏ 


مشروع بيننا وبين الأصداء الكفار ء دفاعا عن الدين » لا حرب استعمار 
واستغلال . فالآية تدل على تحريم ذوات الأزواج إلا ما ملكتوهن بسي › فسباؤم 
إياهن هادم لنكاحهن السابق أو فاسخ له ء إذا بقي أزواجهن الكفار في دار 
ال 

والزواج یاحدی السبايا طريق لكفالة المسبية وصونہا عن التبذل ببذل 
العرض أو البحث عن الرزق . 

وجيء بقيد © من النساء ‏ لإفادة التعميم » فيشمل كل متزوجة . 

وقوله : ل كتاب الله علي مصدر مؤکد ء أي كتب الله ذلك ( وهو 
تحريم ماحرم عليك ) كتابأ وفرضنة فضا ء وبعبارة أخرى : كتب عليك تحرم 
هذه الأنواع كتاباً مؤکداً »إوفرضه فرقياً ثابتا ء موافقا لمصلحة دون شك 
ولا تغيير . 

وأحل الله ماوراء ذلك ا وها ا حرمات المذكورات » فقوله  :‏ وأحل 
لم پ4 معطوف على قوله : ہے حرمت عليكر ‏ عند من قرأ 3 وأحل » بالبناء 
للمعلوم » اما على قراءة البناء للمجهول ل وأحل » فهو معطوف على كتب القدر 
المفهوم من قوله تعالى : ہے كتاب الله عليكم » . 

أحل لم ماوراء ذلم لأجل أن تطلبوا النساء بأموالك التي تدفعونها مهرأ 
للزوجة ء حالة کونم أعفاء غير زناة ء فلاتضيعوا أموالم في الزنى » فتتذهب 
' أموالم وتفتقروا . 

وأي امرأة من النساء اللواتي أحللن لك'تزوجتوها فأعطوها الأجر أي الهر ؛ 
وسمي اھر أجراً لأنه في مقابلة الاستتاع » وهذا الحکم مفروض من الله فريضة ء 
فقوله ل فريضة ‏ إما حال من الأجور بعنى مفروضة » أو مصدر مؤكد أي 


الحزھ )٥(‏ السورة )٤(‏ النساء ٢٤‏ ۹ 
چس ےس و ا ےڑا ہے تچ کے ا۰ج 


فرض الله ذلك فریضة ؛ لأن اهر يفرض ويعين في عقد الزواج » ويسمى ذلك 
ل kg DS E‏ 
0 چک ل GE‏ 

ولكن لا إثم ولاتضييق على الأزواج بالاتفاقات التي تحدث عقب الزواج ء 
فلا مائع من التراضي على أن تحط المرأة عن الرجل المهر كله أو بعضه أو تبه له ء 
أو على الزياتة في مقذار امیر - فكل من التقص فق الب بعد قد أو تر كه كله 
أو الزيادة فيه أمر مباح مشروع ؛ لأن القصود بالزوجية أن تكون قائمة على 
أساس متين من المودة وانحبة ٠‏ والتعاون والتعاطف » واله تعالى علي با فی 
صلاح < خلقه وبنواياهم  ٠‏ حکم فيا ديزة لهم من أبجكام ٠‏ فهو لا یشرع لهم تفضلاً 
ورمة منه إلا مافيه خيرم وصلاحهم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية على الأحكام السبعة التالية ٠‏ 
الأول : 

تحريم الزواج بالمتزوجات من النساء ء رعاية لحق الأزواج ء مادامت 
الزوجية قائة فعلا أو في أثناء المدة ‏ فإذا طلقن وانقضت عدتهن فهن لم حلال » 
وأكد الله تعالى وجوب احترام مبدأ تحر الحرمات بقوله : ل كتاب الله عليكم ) 
أي كتب الله علي ماقصه من التحريم ٠‏ فهو عهد وميثاق ؛ وهو أيضاً إشارة إلى 
التحرع الحاجز بين الناس وبين ماكانت العرب تفعله 
الثاني : 


إباحة المسبيات المملوكات بسبب السبي في الجهاد ء أو بسبب الشراء + لان 


۰ الحزء (ہ) السورة (4) النساء ٢٢‏ 





السی يؤدي إلى فسخ زواجهن السابق ء مادام أزواجهن کفاراً في دار ال حرب ء 
واشترط الحنفية اختلاف الدار بین السبية وزوجها ء فلو سبيت هي وزوجها م 
تحل لغيره ؛ لان الزوج قد صار له عهد وعصمة لا يعلكه » وزوجته من جملة 
مايملكه ء فلا يحال بينه وبينها . 

ولا فرق في رأي المذاهب الأخرى بين أن يُسى الزوجان جتعین أومتفرقين . 

ولابد من استبراء المسبية يوضع ا مل إن كانت حاملاً » وبحيضة إن كانت 
حائلاً غير حامل ‏ قال الحسن البصري : كان أصحاب رسول الله مل يستبرئون 
ية بحیضة ؛ وروی أبو داود وصححه ا لحام عن أبي سعيد الخدري حديثا في 
سبايا أوطاس : « لاتوطأ حاملحق تضع ء ولاغيرٌ ذات حمل حت تحيض 

والعلماء كافة رأوا استبراء المسبية بحيظة واحدة » سواہ أكانت ذات زوج أم 
لازوج ها . 

هذا .. وبلاحظ أن اوس0 يفرش السي أو الاسترقاق ء وإفا كان 
مشروعاً لدى الأمم جميعها ء أما إنه لم يحرمه فمن أجل العاملة بالمثل ؛ لان الرقيق 
كان عماد الحركة والحياة الاقتصادية والاجتاعية» ولا يعقل أن يسترق العدو 
7 لاسر ہہ 

وكان الرق أحياناً من أجل توفیر سبل المعيشة عند السيد » ويظهر هذا بلحو 
خاص بالنسبة لامرأة ء إذ الغالب أن يكون زوجها قتل في الحرب » فن مصلحتها 
أن تعيش في ظل من يعيلها وينفق عليها ء ويعفها حتى لاتصبح أداة فساد أو 
عالة على ا جتع . 
الثالث : 

إباحة الزواج بجميع النساء الأجنبيات غير ا محارم المذكورة في الآية : 


ا حزء (۵) السورة )٤(‏ النساء 4؟ ٦‏ 


ل حرمت علیکم أمهاتكم 6 [النساء ] وما أضيف ضيف إليها في السنة النبوية كالمع 

ين لا آئ ,عميا | أو خالتھا > لا روى مسل وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول اللہ يت قال : « لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها » . 

وضابط حرمة ا جع عند العاماء : ماذكر عن الشعبی قال : كل امرأتين إذا 
جعلت موضع إحداها ذكرا » لم يجزله أن يتزوج الأخرى ء فالجع بينها باطل . 

وعلة التحرع : هو مايفضي إليه المع من قطع الأرحام القريبة ء مما يقع 
1 بين الضرائر من البغضاء ء والشرور بسبب الغيّرة ء قال ابن عباس ا اسوك الله 
به أن يتزوج الرجل المرأة على العمّة أوعلى الخالة ء وقسال : « إنك إن فعلم 
ذلك قطعم أرحامك » وار 
الرابع 

أباح الله تعالى الاستتاع بالنساء بعقد الزؤاج المشتمل على الھر » وهو الال 
المتقوم الذي يباح الانتفاع به-شرعباً .وهذا دليل على وجوب الھر » فماذا حصل 
الزواج بغير المال لم تقع الإباحة به ؛ لأا على غير الشرط ألأذون فيه ء کا لو عقد 
الخامس : 

دل قوله تعالى : کے فا استتعتم به منهن فآتوهن أجورهن » على أن المهر 

يسمى أجرأ ء وأنه في مقابلة البضع ( الاستتاع ) ؛ لأن مايقابل المنفعة یسی 
أجرأ . والظاهر أن المعقود عليه : هو بدن امرأة » ومنقعة البضع > والحل ؛ لان 
العقد يقتضي كل ذلك . 

واختلف العاماء في معنى الآية على قولين : 





(1) رواہ ابن حبان وغيره . 


۲٢ النساء‎ )٤( السورة‎ )٣( الجزء‎ 1۲ 
E E E م ا‎ 


۔ قال الحسن ونجاعد وغيرها : العنی نما انتفعت وتلذذتم با حاع من , النساء 
بالنکاح الصحيح فآتوهن مهورهن ( أجورهن ) فإذا جامعها مرة وأحدة » وجب 
المهر كاملاً إن كان مسمى » أو مهر مثلها إن ثم يسم . 

۰۴ ۰ إل الل عال 2١‏ اا 
امرأة نکحت بغیر إذن وليها ؛ فنكاحها باطل ء فان دُخل بها ؛ فلها مهر مثلها ما 
کت 

ولا یجوز في رأهم أن تحمل الآية على جواز نكاح اللتعة : ( وهو تكاح المرأة 
إلى أجل معين كيوم أو أسبوع أو شهر ) ؛ لان رسول الله بم نبى عن نكاح المنعة 
وحرامه ؛ ولان اللہ تمالى قال : $ فاتكحوهن بإذن أهلهن # [انساء 000 
ومعلوم أن النكاح يإذن الأهلين اهو النكاح/الشرعي بولي وشاهدين » ونكاح المتعة 
ET‏ 

وقال ال حھور::الراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام » فقد کان 
مرخصاً فيه في بدء اوسلام “دن فش فيه الي تل مرة أو مرتين في الجهاد » لبعد 
ا جاهسدین عن نسائهم » وخوفآً من الزف > فهو من.قبيل ارتكاب أخف 
الك د وغل اشاس مبداً العفو الذي لم يتعلق به تحريم في مبدأ الأمر ؛ ؛ وذلك 
في غزوة أوطاس ؛ وعام فتح مكة ء ثم حرّمه الني بيه بعدئذ واستقر دوہ 
التحريم » بدليل آية :8 والذين مم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
ماملكت أا رو لو اج وت مت ا 
بت . وروى الدارقطني عن علي بن أبي طالب قال : نی رسول اللہ يلا عن 
المتعة ء قال : وإغا كانت لمن لم يجد » فلما نزل النکاح والطلاق والعدة والميراث 
بين الزوج والمرأة نُسخت . وثبت في الصحيحين عن علي قال : « هى رسول الله 





. أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن عائشة‎ )١( 


ا حزھ (5) السورة )٤(‏ النساء ۲4 1 
الله عن نكاح المتعة وعن لحوم ا مر الأهلية يوم خیبر » وفي لفظ آخر في صحيح 
مسل عن الربيع بن سَبْرة بن معبد الجهني عن أبيه أنه غزا مع رسول اللہ گی يوم 
فتح مكة فقال : « يأأيها الناس إفي كنت أذنت لك في الاستتاع من النساء » وإن 
الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ء فن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله › 
ولا تأخذوا ما أتيتوهن شيقا » . 

ونهى أيضأ عنها عمر رضي الله عنه ء ودلت الأحاديث الكثيرة على تحريها 
تحريا مؤبدا إلى يوم القيامة » کا تقدم . 

بل إن نکاح المتعة على النحو الذي يجيزه الشيعة الإمامية بشروط كثيرة غير 
مطبّق الآن في الواقع ؛ لأن القتع لا يقصد بالتعة الإحصان › وإنا يقصد 
السفاح 3 وهو لا يلتزم بتوابع الوطء 3 ا لاتلتزم أيضأ بالعدة 3 

قال أبن العربي : وقد كان أبن عباس يقلول بجوازها ء ثم ثبت رجوعه 
عنها » فانعقد الإجماع على تحريها . واتققت المذاهب الأربعة ماعدا زفر على 
بطلانه . وقال زفر : الزواج صَحيح وشرط الثافیت باطل . 
وهل يحد من دخل بامرأة في نكاح المتعة 

قال ا حنفیة والشافعية والحنابلة : لايحد للشبهة وإفا يعزر ويعاقب لشبهة 
العقد . وقال المالكية في مشهور المذهب : يحد بالرجم . 
السادس : 

قوله تعالى : « فآتوهن أجورهن > يعم المال وغیرہ من منافع الأعيان ء 
وبه قال جمهور العلماء إلا أن ابا حنيفة قال : إذا تزوج على النفعة فالنكاح 
جائز ء وهو في حم من لم َنَم لها ء ولها مهر مثلها إن دخل بها ء وإن لم يدخل 
جال ھی 


٠٢ النساء‎ )٤( السورة‎ )٥( الحمزء‎ ٤ 
: احتج ا جھور بحديث سهل بن سعد في حديث الموهوبة ء وفيه فقال‎ 
وق رواية قال : « انطاق فقد‎ . ٠ د أذحب فقد ملَکُنُکھا ما مصك من القرآن‎ 
زوجتكها فعلمها من القرآن ہ''' . وقد زوج شعيب عليه السلام أبنته من موسی‎ 
. عليه السلام على أن يرعى له غنا في صداقها‎ 
السايح ؛‎ 


دل قوله تعالى : + ولاجناح عليم فيا تراضيتم يتم به من بعد الفريضة + على 
جواز الزيادة والنقصان في المهر » فهو سائغ عند التراضي بعد استقرار الفريضة ؛ 
والمراد إبراء المرأة عن المهر » أو توفية الرجل كل المهر إن طِلّق قبل الدخول . 


شروط الزواج بَالأمّة وعقوبة فاحشتها 


اوت تل نما أن تيكح احص اموس ون امت يندم ين 
رسک ال کت اھ شاک کے افضرتر یں ا نڪ وهن ادن 
لھ امم راو ع و اا دنا 
تح کان اشن بق ة میں نض ماع اتی لداب 5رك لن نی 
ےسک وص رواخ ناته رر کے 


. عتفق عليه بين أحمد والشيخين‎ )١( 
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الاعراب : 


$ طولا 4 الطول : مصدر : طلت القوم ؛ أي علوتهم ؛ وهو مفعول به لفعل : لإ يستطع ہ4 
$ أن ينكح > منصوپ بطول انتصاب الفعول به ۔ ولايجوز نصيه ب $ يستطع ¢ : لان المی 
يتغير ؛ ويصير: ومن م يستطع أن ينكح ا حصنات طولاً ؛ أي للطول ء فيصير الطول علة في عدم 
نکاح اخرائر ‏ وهذا خلاف المعنى ؛ لان الطول به يستطاع نكاح الحرائر » فبطل أن يكون منصوباً 
ب 8 يستطع ٭ فثبت أنه ملصوب بالطول . © بعضك من بعض 4 ابتداء وخبر . 

کے حصتات. > منصوب على الحال من الماء والنون في ل وآتوهن ¢ وكذلك قوله تمالى : 
$ غير مسافحات ولامتخذات أخدان ‡ . 


البلاغة : 


+ خصنات ٠.‏ فإذا أحصن 4 , 


المفردات اللغوية : 


# ومن لم يستطع € الاستطاعة : کون الٹیء في.مقدورك< طولا 4 الطول : الفنى 
والفضل الزائد من مال أو قدرة على تحصیل المطلوب ل الحضدات »> هنا : الحرائر . ج الؤضات 4 
هو جري على الغالب ؛ فلامفهوم له . ل فن ماملكت أياتم 4 ينح . سے من فتياتم » إمائم 
ل واللہ أعم يايماتم » أي اكتفوا بالظاهر واتركوا السرائر إلى الله » فإنه العالم بتفصيلها » ورب أمة 
تفضل الحرة ء وهذا تأنيس بنكاح الإماء . © بعضکر من بعض » أي نتم وهن سواء في الدين ؛ 
فلا تستنكفوا من تكاحهن . 8 بإذن أهلهن » سوالبھن ل وآنوهن أجورهن » أعطوهن مهورهن 
9 بالمعروف 4 من غير مطل ولا نقص . 

١‏ محصنات » عنائف « غير مسافحات 4 زائيات جيرأ ل أخدان 4 أخلاء يزنون بين 
سرأ . والأخدان جمع خڈن : وهو الصاحب ٠‏ ويطلق على الذكر والأثقى ‏ فإذا أحصن ب4 تزوجن 
+ بفاحشة » زف $ فعليهن نصف ماعلى الحصنات ) الحرائر الأبكار إذا زنین کے العذاب 4 هو الحد 
المقدر شرعا وهو ماقم جلدة ؛ ونصفها وهو عقوبة الرقيق خمسون ؛ ولا رجم عليهن ؛ لأنه لا يتنصف 
+ خشي € خاف + العنت € الجهد والمثقة ؛ والراد هنا : الزنى » سمي به الزئی ؛ لأنه سبب الشقة 
با مد في الدنيا والعقوبة في الاخرة ‏ منکم » أي أن من لايخناف الوقوع في الزفى من الأحرار . 
فلایحل له نكاح الأمة » وكذا من استطاع طول حرة أي مهرها : في رأي الشافعی . وبشرط کون 


۲۵ النساء‎ )٤( الجزء (۵) السورة‎ ٦ 
ا ا ا سس 2 ر‎ 


الأمة مؤمنة لقوله : © من فتیاتم الؤمنات ‏ نلایحل نكاح الإماء الکافرات: ولو عدم الرجل مهر 
الحرة وخاف الوقوع في الزفى . $ وأن تصبروا 4 عن نکاح المملوكات ل خير لم € لئلا يصير الولد 


المناسبة : 
۱ هذه الآية تامة لما قبلها ء تبيّن حك التزوج بالإماء وحم عقوبتهن عند 
ارتکاب الفاحفة : بصد أن ينث الآية للتقدمة إباحة الزواج بكل النساء 
الأجنبيّات غير الحرّمات قابا بن الله من لايحل من النساء ومن يحل منهن ء 
بین لنا ہنا فين يحل أنه متى يحل وعلى أي وجه يحل ؟ 
التفسير والبيان : 
ومن لم يجد لديه زيادة ف الال والسَعة لیقکن من الزواج بالحرائر » فله أن 
يتزوج بالإماء » وعبّر عنهن بالفتيات تكريا هن وإرشاداً لمناداة الأمة والعبد 
بلفظ الفتاة والفی ء روئ اليخاري أنه ي قال : د لايقولنٌ أحدك عبدي 
أمتي » ولايقل الملوك : ري » ليقل الاللك : فتاي وفتاتي » وليقل المملوك : 
سيد وسيدتي ء فإتم المملوكون » والرّب : هو الله عز وجل » . 
وا مراد باحصنات هنا : الحرائر بدليل مقابلتهن بالمملوكات » وشأن الحرّة 
الاحصان »أن شأن الأمة البغاء ء لذا قالت هند للني بإ على سبيل 
التعجب : أوتزني الحرّة ؟ 
الأول ألا يجد الزوج صداق الحرّة . 
الثاني أن يخشى العنت أي الوقوع في الزن . 
الثالث ‏ أن تكون الأمة المتزوّج بها مؤمئة غير كافرة . 
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ومهر الحرّة يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة ء فلك" 
شخص وبيئة مايناسبها عرفا » فقد يقدر الرجل على مهر الحرّة » ولكن النساء 
تنفر منه لسوء خلقه أو خلقه ٠‏ وقد يعجز عن القيام بحقوق الحرّة من النفقة 
والمساواة بينها وبين غيرها » ولیس للأمة مثل هذه الحقوق . 

وقدّر الحنفية المهر بربع دينار( ثلاثة درام ) » وقال بعضهم ؛ عشرة 
درام ولاأجد لهذا التحدید مستنداً في الأدلة الشرعية » وإفا الشابت في السّنة 
أن الني بل قال لمن يريد الزواج : « القس ولوخاقاً من حديد ٠»‏ ۔ وتزوج 
ا ۱ 

وإغا اشترط الشرع هذه الشروط في نکاج الإماء تفادياً لما یشتل عليه من 

ضرار ٠‏ أهها صيرورة الولد رقیقاً يلان الولديميع الأم في الرّق والحرية ء لذا 
قال 1 تعا ی في آخرالایة ٠:‏ ول تصیروا خیرم 4 

وذهب ابو حنيفة إلى جواز نكاح الامة لمن لم يكن عنده حرّة ء سواء أكان 
واجدأ مهر المرّة أم لا ء وسواء أشي العنت أم لا ؛ وسواء أكانت الأمة مسامة أم 
لا ء علا بالعمومات الكثيرة ٠‏ كقوله تعالى : [ فانكحوا ماطاب لم من 
النساء ¢ [ النساء 6/؟ ] ؛ وقوله : ل وأنكحوا | الأيامى منك والصالحين من عبادم 
وإمائم > 1 النور 75/54 ] ٠‏ وقوله : # 7 35 ساوراء ذلع 4 [الناء ۲/٤‏ ] > 
وقوله : # وا حصنات من الذين وا الكتاب من قبلكم م4 1 الدائدة ] ۽ وجميع 
ذلك ال العا CT‏ 

ولم يشرط فيه عدم الطّؤل ولاخوف العنت ء وهذه الآية لاتصلح لتخصيص 
العمومات السابقة ؛ لہا أولا تدل على الشروط بمفهوم الشرط ومفهوم الصفة › 
و فاع عدار GG‏ 





3 متفق عليه بين أحمد والشيخين عن سهل بن سعد . 
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اشگہےے ا تج سے ہے س تچ 


مقتضی المفهومين عدم الاباحة إذا اختل الشرط أو عدمت الصفة » وعدم الإباحة 
ام من ثبوت الحرمة أو الكراهة : فيجوز أن يكون المراد ثبوت الكراهة عند 
فقدان الشرط » کا يجوز ثبوت الحرمة ء ولكن الكراهة أقل في مخالفة العمومات 
فتعينت . وأما قوله تعالى : ١‏ ذلك لمن خشی العنت منك فليس بشرط » 
وإغا هو إرشاد للإصلاح لعموم مقتضى الآيات . 

وأجاب الشافعية : بأن هذه العمومات لاتعارض هذه الآية ء إلا معارضة 
العام للخاص » والخاص مقدم على العام . والحنفية خصصوا وم الأيات فين أ 
يكن عنده حرّة ء صوناً للولد عن الإرقاق » وهذا العنی يقتضي التخصيص أيضا 
با إذا لم يكن لديه مهر الحرة » وخاف العنت . ثم إن الآية أباحت تكاح الأمة 
لضرورة من خشي العنت وفقد بهار الخرّة #برشرط کون الامة مسامة ء وفيا عدا 
ذلك يرجع إلى الأصل وهو المذع من النكاح/. 

وأما معنى قوله ہے واللہ عم يتقان ء بعضع من بعض » فهو أن أا 
الؤمنون مكلّفون بظواهر الأمُوْر والله يتنوك" السرائر » فاعلوا على الظاهر في 
الإهان » والإيمان الظاهر في الأمة كاف ء ولا يشترط العلم بالإيمان یقیناً ؛ إذ 
لاسبيل لك إليه . وأنتم مع الإماء إما من جنس واحد وهو البشرية والرجوع إلى 
أصل واحد وهو آدم » وإما أنى مشترکون مع الإماء في الإهان » والإيان أعظم 
الفضائل فلا تائفوا نكاح الإماء عند الضرورة . وهذا رفع من شأن الإماء وتسوية 
بينهن وبين الحرائر . 

5 أعاد الله تعالى الأمر بنكاح الإماء لزيادة الترغیب » وجعل نكاحهن مثل 
الحرائر بكونه بإذن أي رضا أهلهنَ : والأهل : المولى » أو المالك هن ؛ لان 
الإهان رفع من قدرهن . 

واتفق الفقهاء على أن نكاح الأمة والعبد مشروط يإذن السيّد ء هذه الایة 
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ولحديث أبن عر عند ابن ماجه ؛ « أيّا عبد تزوّج بغیر إذن مولاہ فهو عاهر» . 
فإذا م يتوافر الإذن ء كان النكاح في رأي الشافعي باطلاً غير صحيح › وموقوفاً 
غير نافذ كعقد الفضولي فى رأي الفقھاء الآخرین ۔ 

والامة كالحرة أيضأ في وجوب اھر لها » لقوله تعالى  :‏ وأتوهن أجوره“ 
بالعروف > أي دوا يهن مهورهنٌ بالمعروف بينم في حسن التعامل ومهر المثل 
وإذن الاهل . 

ومهر الأمة عند الجھور( أكثر الائة ) الممسيّد ؛ لأنه وجب عوضا عن منافع 
البْضع المملوكة للسيّد ؛ وهو الذي أباحها للزوج بالنكاح » فوجب أن يكون عو 
الستحق لبدها ء ولان الرّقيق لايملك شيئاً أصلاً ؛ لقوله تعالى : ل ضرب الله 
مثلاً عبداً علوکا لايقدرٌ على شي[ السار ] » وقوله گلا : « العبد 
ومافي يده لمولاه » . 

وقال الإمام مالك : المهر حق للزوجة على الزوج ء ومهر الأمة لما ء علا 
بظاهر الآية . ورد الجهور بأن ارد بالاينة ٠‏ وآتومنمهورهن بإذن أهلهن ء أو 
أن الراد : وآتوا أهلهن مهورهن . وإفا أضاف إيتاء المهور إليهن لشأکید إيجاب 
0 

لکن شرط استحقاق الإماء المهور أن يكن عنائف متزوجات منكن › 
لامستأجرات للیفاء جھراً وهن المافحبات » ولامرًا وعنٌ متخذات الأخدان . 
وهكذا کان عرف الجاهلية في قسمة الزنى نوعين : علني وهو السّفاح ء وبري وهو 
اتخاذ الأخدان . وقد حرم الله النوعين بقوله : ج وِلاتَمْرَيُوا الفواحش: ماظهة 
منها ومابطن © [ الأنمام 181/8 ]اء وقوله : و قل : إفا حرم ري الفواحش 
EL‏ وما بط“ # [ الأعراف ۲۲۸] . 

فالمراد با حصنات هنا : العفائف » والمرأة المسافحة : هي التي تؤاجر نفسها 
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ود وو وو ا ھو ھا رو ھت ھتاھ عسو امك 
ان جل رادها > والقی تتخذ الخدن : هي التي تتخذ صاحباً معیناً . 


ات ۳غ اشتراط کون الأمة محصدة مصونة في الس والجهر إذا أراد الحرّ 
التزوج بها : هو أن الرّنی كان غالبا في ا جاھلیة على الإماء » وكانوا یشترونہن 
للاكتساب ببغائهن ء حتى إن عبد الله بن أب کان يُكره إماءه على البغاء بعد أ 
آسامن ء فتزل في ذلك : 3 ولاتكرهوا فتياتكم على البقاء إ (٥‏ سسكا 
لتبتغوا عَرَضّ الحياة الدّنيا > [ النور 55/56 ] . 

ڈرو ہت > فجعل عقوبتها نصف عقوبة 
الحرّة » وذلك بقوله : 8 فإذا ا تين بفاحشة  ...‏ أي أن الإماء إذا 
زنین بعد إحصاہن بالزواج ٠‏ فحدَّهن نصف حد ا رائر » وإذا كان حد الخحرة 
مائة جلدة بقوله تعالى : + الرَاِنية والراقُ”فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ) 
فحد الأمة هو خسون جلد . هذا ماد عليه القرآن » فلارجم للإماء ؛ لان 
الرّجم لايتنصف : ودلت السنة على خد الآمة غير الزوجة ٠‏ روى الشيخان عن 
زيد بن خالد الجهني أن التي ييه سكل,عن- الآمبة إذا زنت ول تحصن ؟ فقال : 
٠‏ اجلدوها ء ثم إن زنت فاجلدوها ,ثم إن زنت فاجلدوها ء ٹم بيموها 
ولو بضفير » . 

والسبب في تصدير الآية بقوله : ل فإذا أخْصِنٌ ‏ هو دفع توم أن التزوؤج 
يزيد في حدهنٌ ؛ فهو قيد لم يجر مجرى الشرط » فلا مفهوم له . 

ثم ذكر الله تعالى بقوله : 3 ذلك لمن خشي العنت منكم 4 شرطا آخر 

لإباحة نکاح الاماء وهو الخنوف من الزق ء وهذا ماأخذ به الشافعي رضي الله 
عنه » أما أبو حنیفة فلم يجعل ذلك شرطاً : وإغا هو إرشاد للأصلح . 


م أوص الله تعالى في نكاح الإماء بوصية أدبيّة خلقية عامة فقال : لل وأن 
تصبروا خيرٌ لم » أي أن صبرک عن نكاح الإماء خير لكر من نكاحهن » وإن ابی 
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لم ذلك للضرورة بشروط » لما فيه من أضرار : بتعريض الولد للرّق . ولأنمن 
متهنات عبتذلات ء خرّاجات ولآجات » وذلك ذل ومهانة يرثه الواد منهن > 
ودن حى الول ف اوھ اف من جو ارس كل لاحات 
والسفر بن وبيعهن ء وفي ذلك مشقة عظية على الأزواج . جاء في مسند الديامىي 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله با : « ا رائر : صلاح البيت ؛ والإماء : 
"0833113 ؛ وأخرج عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ٠‏ إذا تكح 
العہد الرّۃ فقد ا عتق نصفه » وإذا تكح الأمة فقد أرق نصفه » . 

# والله غفورٌ رحم 4 أي والله واسع المغفرة كثيرها » فیغفر لمن لم يصبر عن 
نکاحھن > وفي ذلك تنفير عله ٠‏ ویغفر لمن صدرت منه عفوات کاحتقار الاماء 
المؤمنات » وهو واسع الرّحمة كثيرها" إذ رخص في نكاح الإماء وأبان أحكام 
الشريعة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

ام الآية إلى الأحكام الكالية-: 


١‏ الترخيص بنکاح الإماء لمن لم يجد الطّول : وهو السّعة والغنى ء والمراد 
ههنا القدرة على المهر في قول أكثر أهل العم » منهم مالك والشافعي وأحمد . وقال 
أبو حديفة : إن هَن عنده حرّة فلايجوز له نكاح الأمة ء وإِنْ عدم السْمَة وخاف 
لنت ؛ لأنه طالب شهوة وعندہ امرأة . وبه قال الطّبري واحتخ له . 

واختلف العاماء فیا يجوز للحرٌ الذي لاجد الطّؤل ویخشی العنت * من 
تكاح الإماء ء فقال مالك وأبو حنيفة والزھري : له أن يتزوج أربعاً ء وقال 
الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق : ليس له أن ينكح من الإماء إلا واحدة ؛ 
لقوله تعالى : # ذلك لمن خشی العنت منکم » وهذا المعنى يزول بنكاح واحدة . 


۲٢٢ النساء‎ )٤( السورة‎ )٥( الحزء‎ 11 


؟ . إیان الأمة التزوج بها : لقوله تعالى : < من فتياتك الؤمنات » أي 
من مملوکاتم المؤمنات . وفيه إشارة إلى خطاب الملوك بالفق ء والملوكة 
بالفتاة ء وف الحديث الصحیح : « لايقولن أحدك عبدي وأمتي » ولكن ليقل : 
فْنَايَ وفتاتی » . 

فلايجوز التزوّج بالأمة الكتابية ء وهو رأي ا جھور ء وقال الحنفية : نكاح 
الأمة الكتابية جائز ؛ لأن قوله : « المؤمنات 4 على جهة الوصف الفاضل 
وليس بشرط ألا يجوز غيرها ء مشل قوله تعالى : ل فان خنع ألاتعدلوا 
فواحدة © [ النساء 4 ] فان خاف ألا يعدل فتزوج اکثر من واحدة جازء ولكن 
الأفضل ألا يتزؤج ؛ فكذلك هنا الأفضل ألا يتزوج إلا مؤمنة » ولو تزوج غير 
الؤمنة جاز ء واحتجوا بالفيشاس كلى الحرائر ؛ لائے لا ل ينع قوله : 
< المؤمنات 4 في الحرائر في مطلع الآية م نكاح الكتابيات » فكذلك لا هنع 
قوله : © المؤمنات + في الإماء-مخ نكا الإماء الكتابيات . 

؟ ‏ سمة عل الله تفال وَرَقعٌ ارج :عن نكاح الإماء : دل قوله : ل والله 
أعلم يإيهانم » على أن الله علم ببواطن الأمور ؛ ولك ظواهرها » وكلك بن و آدم ؛ 
وأكرمك عند الله أتقام ء فلاتستنكفوا من التزوّج بالإماء عند الضرورة » وإن 
كانت حديثة عهد بسباء » أو كانت خرساء وماأشبه ذلك ؛ ففي اللفظ إياء على 
أنه ريما کان إیان أمة أفضل من إيمان بعض الحرائر . 

ويؤكد ذلك قوله تعالى : # بعضك من بعض ‏ أي أنتم من جنس واحد 
ونم بنوآدم ء أوأنم مؤمنون . والمقصود بهذا الکلام توطئة نفوس العرب التي 
كنت ٹیس ولد الاک ود وت الین لٹتا جاه الشرع وار 
نكاحها علوا أن ذلك التهجين لامعنى له . 


المجين : الذي أبوه عربي وأمه أمّة غير محصنة . وقال المبرد : ولد العربي من غير العربية . 


الجزء #2 السورة )£( التساء TT ٢‏ 





٤‏ ۔ نكاح الأمة والعبد بإذن السيد : دل قوله تعالى : ل فاتكحوهن بیاذن 
أهلهن ‏ على أن نكاح الأمة مقيّد ياذن أرباين المالكين ورضام » وكذلك العبد 
00 ياذن سيّده ؛ لان العبد ملوك لاأمر له يدنه كلد سنوی عم 

ہ . لکن نكاح العبد بغير إذن سيّده موقوف عند المالكية والحنفية ء فان 

5 سيّده جاز ء وأما الأمة فيفسخ نکاحھا ول يجز بإجازة السيّد ؛ لن نقصان 
الأنوثة في الأمة ينع من انعقاد النكاح أصلاً . 

وقال الشافعي والأوزاعي وداود الظاهري : یفخ نكاح العبد بغير إذن 
اب لأس ت اقا لاتصح إجازته ْ 

٥۔‏ وجوب اھر : دل قوله تعالى : #:وآتوهن أجورهن 4 على وجوب المهر 
في النکاح ات یں : لقوليه تعالى : # بالمعروف 4 أي 
بالشرع والسنة » وهذا يقتضي أن أحق” بهورهن من السّادة . وقال الشافعي : 
الصداق للسيّد ؛ لأنه عوض فلا یکون مه ؛ ل ن الزواج إجازة المنفعة في 
الرقبة » و إنا ذكرت الامة ؛ ا اله س وم ےم 

5 - مقومات اختیار الأمة : لإ محصنات غير مسافحات » أي عفائف غير 
زوان أي معلنات بالزنى » ل ولامتخذات أخدان مھ أصدقاء على الفاحشة . 
وکانت العرب تعيب الإعلان بالزفى ء ولاتعيب اتخاذ الأخدان » ثم رفع الإسلام 
جمیع ذلك » بقوله تعالى : # ولاتقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطن ) 
[ الأنمام ٠60/5‏ ] کا قال أبن عباس وغيره . 

- حد الامة الزانية : تد الامة إذا زنت خسین جلدة » وهي نصف عقوبة 
الحرّة الزانية البکر ء سواء أكانت متزوجة أم غير متزؤجة . أما حد المتزوّجة 
TT‏ حصن فان آتين بفاحشة فعليهح نصف ماعل الْسَخْصات 
من العذاب © [ النساء ۴ ] وإسلامها هو إحصاا في قول المهور > فلاتحد كافرة 


34> الحزء (۵) السورة (5) النساء ٠١‏ 
ا ا س 


إذا زنت » وهو قول الشافعي فیا ذكر ابن النذر . وقال آخرون : إحصانها 
الترؤج بجر » فإذا زنت الأمة المسامة التي لم تتزوٌخ فلاح عليها ء وهو رأي 
سعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة . وقالت فرقة : إحصانہا التزوج ء إلا أن 
الح واجب على الأمة المسلمة غير المتزوجة بالسّنة ؛ کا في صحيح البخاري وس 
أنه قيل : يارسول الله ء الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ فأوجب عليها الد ء کا قال 
١ ۱‏ 
الزهري . فالتزوَجة عدودة بالقرآن » والمسامة غير التروَجة محدودۃ بالحديث . 

يالب ق الاكتفاء بچلد الأمة المتزّجة ( اليّب ) : أن الرّجم الواجب على 
الحصنات ( ا ظرائر ) لايتبتض . والفائدة في نقصان حدهن أن أضعف من 
ا 

وعقوبة العبد مثل عقوبة,الأمة ء إذ التنكورة والأنوثة لاتؤدي إلى التفرقة 
في أحكام الأرقاء . ففی الآية ذكر حدّ الإماء خاصة ء ولم يذكر حد العبيد ء 
ولکن حد العبيد والإماء سواء :مسون جلدة في الزنى ء وف القذف . وف شرب 
ائمر ني رأي الجھور غير الشافعية ٠‏ أربعون . أوعليه فيان الإماء يدخلن في قوله 
عليه الصّلاة والسلام : ه من أعتق رک له في عبد قوم عليه نصيب شريكه »" 
وهذا هو القياس في معنى الأصل » أو قياس الساواۃ . ومنه قوله تعالى : 
+ والذين يرمون انحصنات 4 [ النور ٠/۲٤‏ ] يدخل فيه الحصئون قطعاً . 

هذا .. وأجمع العاماء على أن بيع الأمة الزانية ليس بواجب لازم على 
سيّدها ؛ و إن اختاروا له ذلك » لقوله عليه الصّلاة والمّلام : ٭ إذا زنت أمة 
أحدك » فتبيّن زناها ء فليجلدها الح ولايْثرّب عليها ء ثم إن زنت فليجلدها 
الحد ولا یرب عليها »ثم إن زنت الشالشة فتبيّن زناها فَلْيَبمُها ولو بحبل من 
کہا ۱ 
)١(‏ رواه ا ماعة ( أحد وأصحاب الكتب الستة ) والدارقطني عن أبن ر . 
 )(‏ رواه مسم عن أي هريرة رضي الله عنه . 


الجزء (ه) السورة )٤(‏ النساء e ۲۸ - ٦٦‏ 


وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة » لقوله : د قلييغها ٤ء‏ تعند 
تبدل الملاك تختلف عليها الأحوال . 

۸ - الصبر على العربة خير من نكاح الأمة : دل قوله تعالى  :‏ وأن تصبروا 
خير لم 4 على أفضلية العزوبة وكراهية نكاح الأمة ؛ لأن زواج الأمة يفضي إلى 
إرقاق الولد!'' ؛ ومغالبة النفس وكبح جماحها والصبر على مكارم الأخلاق أولى 
کر سو ا . قال عمر رضي الله عنه ٠:‏ أيّا حر تزوّج بأمة فقد أرق 
نصفه » يعني يصيّر ولده رقیقاً . وقد سبق ذکر الأحاديث في ذلك : 

وهذا يدل على أن العزل حى الرأة ؛ لأنه لوكان حقّاً للرجل لكان له أن 
يتزوج ويعزل ء فينقطع خوف إرقاق الولد.في الغالب ء وبه قال مالك" . 


أسباب الا حکام الشرعية السابقة 
ر نے یس ےو کک ار کے وا کے 5 
رید له لین لو ويب سئالدین من سكج وون قپو وا زی عليسم 
جح و اي رظ و کے سر سے سک 0 ۶ ر عر می لر سے 7ے یے 4 
حتتكير ي واه يرد اد یتوب فلکم ورد الین ينعو الشهَوتٍ أن 


از سر اا 


٦ 1 28‏ : ا ر سے ت سے 2 
مآ متلا عظيم 2 یذ اد انت کڪ و الام 





)1 قال الفقھاء : اذا أحبل رجل حر أمة غيره بزنا أو تکام ٠‏ فالولد رقيق . ( السراج الوهاج : 
ص 115 ] , 
)۲ أحكام القران لین العربي تارامع 


5 المزء الي السورة )2ش النساء 559 - ۴۸ 
آذ س > ا a kd‏ 


الإعراب : 
يريد الله ليبيّن لم € دخول اللام على الفعول التأخر عن فعله التعدي ضعيف أو و تلع : 

وقد خرجه النحاة على مذاهب : مدهب سييويه وجهور البصریین : أن مفعول لإ يريد »# 
خذوف : » واللام للتعليل . وذهب بعض البعریین إلى أن الفعل مؤول بصدر ؛ على حد « قمع 
ِالْتَمِيِدي خير من أن تراه » والتقدير : إرادة اللہ كائنة للتبيين ۔ وذهب الكوفيون : أها اللام 
الناصبة للفعل ء وأنها تقوم مقام ه أن » في فمل الإرادة رالأمر » فيقال : أردث أن تذهب : وأردت 
لتذهب » وأمرتسك أن تقوم ء وأمرتك لتقوم . وفي التتزيل : لإ يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم 4 [ الصف ۸۸۱] ۰ وأمرنا لنسلم لربٌ العالمين 4 [ الأنعام 715 ] . 


ل وخلق الإنسان ضعیفاً 4 منصوب على ا خال . 
المفردات اللغوية : 

$ سان » طرائق ء جم سنة : وهي الطويقة والشريعة . $ الذين من ٹیلکم » الأنبياء في 
التحليل والتحرم فتتبعوم . < وتیل علیکم ارگ بم عن معصينه التي كنم عليها إلى طاعنه ٠‏ 
ل أن يخفف عنم » يسهل علي أحكام الشرع . +إوخلق الإنسان ضعيفا » عاجزاً عن مخالفة تفه 
وهوأه . 


المناسبة ؛ 

ذكر الله تعالى في هذه الآيات علل الأحكام السابقة التعلقة 00 
والزواج وحكمّها التي من أجلها شرعت  »‏ هو الشأن في القرآن » لتطمان 
النفوس وتلم الفائدة هن تلك الأحكام i‏ لل عليها ببواعث ذاتية ٤‏ ونفس 
رصضية ة منشرحة لما تقوم به ؛ لا تحقق السعادة في الدنيا والآخرة : 
التفسپر والبيان ١‏ 

يد الله بإنزال هذه الآيات أن يبيّن لگ التكاليف والأحكام الشرعية ؛ 

بد إلى طرائق ومناهج الأنبياء والصالحين التقدمین ؛ لتقتفوا آثارم ء 


الحزء (۵) السورة (4) النساء ٦٢‏ ۔ ٢۸‏ ۷ 





وتسيروا سيرم ء فالشرائع والتكاليف وإن كانت مختلفة باختلاف الأحوال 
والأزمان » إلا أا متفقة في مراعاة المصاليم . 


ويريد الله أيضا أن يقبل توبتم من الإثم وامحارم ء أو يرشد؟ إلى ما نع 
من العاصي ء أو إلى ما يكَفْرها ويسترها ويُذهب أثرها . 

وا ختار عند ا حققین أن الخطاب ليس عامأ خميع الکلفین ء بل لطائفة معينة 
قد تاب الله عليهم في نكاح الأمهات والبنات وسائر المنهيات المذكورة في الأیات 
السابقة » وتابوا بالفعل ؛ لأنه لوكان عامّاً لعارضه حالات أناس ل يتوافر عندم 
المراد وهو التوبة . 

والله ذو عم شامل طمیع الأشياء فيْعم مباشرع لک وماسار عليه من قبل 
وما ينفع عباده المؤمنين وما يضرّم أ وهو حكم في رعه وقدره وأفعاله وأقواله › 
يراعي الحکمة والمصلحة ؛ ولا يكلف عافيه مشقة:وضرر . 


م أكد الله تعالى إرادته قبولالتوبة وتظهيرم-وتركينة نفوسکم ء وقارن بين 
تلك الارادة المقترنة بالرمة وبين | رادة الذين يتبعون الشھوات وثم الفقة 
المنهمكون في العاصی أو الزناة ٠‏ وقيل : اليهود والنصارى أو انجوس الذين کانوا 
يلون نر وہنات الإخوة ا 4 7 بر يدون أن تميلوا مع أهوائهم 


ويريد الله هده الأحكام والتكاليف والشرائع والأوامر والنواهي التخفيف 
عنم الع ع لالس لی وع س » وهذا مثل 
فوله تعمالى : ہے ویضع عنهم إصرّم والأغلال التي كانت عليهم 4 
[ الأعراف ٠۷۸۷‏ ]ع وقوله : # E ET‏ بع الع چ 
[ اليقرة 188/5 ] » وقوله :+ وماجَمَل علي في الدين من حرج 4 


۸ احزء (ه) السررة )٤(‏ النساء ٢٢‏ = ۴۸ 
ا ااا سس تپ شس 


[ المح ۷/١‏ ] وقوله مَل : « بعت با لنیفیة السمحة ۷ء لأنه تعالى وإن 
حرم علینا بعض النساء » فقد أباح لنا أكثر النساء » وهكذا الحلال أكثر من 
الحرام في كل شيء . 

وأبان الله تعالى سبب التخفيف وهو : # وخلق الإنسان ضعيفاً » أي 
يستيله ال هوى والشهوة ء لاسیا في أمر النساء » ويستثيره الحوف والحزن ؛ فهو 
عاجز عن مقاومة الأهواء » وتحمل مشاق الطاعات » لذا خفف الله عنه 
ES 7‏ 

ومن آفات الفسق تأثر أهل بيت الإنسان بالفسق والفجور ؛ لأنه قدوة لهم » 
روى الطبرانی عن جابر حدیشاً هوت« :عقوا عة نساؤم ٠‏ وبرُوا آباءم تبرم 
ابناؤم » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أخرج البيهقي في عمس الآيمان .عن ابن عبان رضي الله عنها أنه قال : ماني 
آیات نزلت في سورة النساء ھی خير لمذہ الأمة ماطلعت عليه الس وغرّبت ‏ 
وعد هذه الآيات الثلاث : «يريد الله ليبيّن لکم ک4 إلى قوله : © وخلق الإنسان 
ضعيفاً 4 . والرابعة : © إن تجتنبوا کسائر ماتنهون عنه نكفر عنم سیشاتم € 
[النساء »بم ] . والخامسة : $ إن الله لا یظام متقال ذرة # [النساء ]٦۸٤‏ . 
والسادسة : # ومن يعمل سوءاً أو يظام نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً 
رحياً ب4 [الناء 4 ] . والسابعة : ل إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء ‏ [ النساء 6/ه؛ ] ۔ والثامنة : + والذین امبنوا بالله ورسله 
ول يفرّقوا بين أحد منهم ء أأوللك سوف يؤتيهم أجورهم > [النساء 1101/4 . 

ولت الآيات الثلاثة على ما يأقي : 





(45) رواه الخطيب عن جابر ؛ وهو ضعیف . 


الجزء (ه) السورة (4) الساء ۲۹ _ ٣‏ ۹ 

١‏ -سعة فضل الله ورج : إذ أنه تعالى يبيّن لخلقه أمر دينهم ومصالح 
دنيام » ومايحل لهم ومايحرم عليهم ٠‏ وهو دليل على امتناع خلو واقعة عن حك 
الله تعالى » كقوله سبحائه : + مافرطنا في الكتاب من شيء € [ الأنمام ۲۸۸] . 

5 - ارتباط الماضي بالحاضر والمستقبل : إن منهج الاستقامة في العام وأحد » 
فهو سبحانه أراد أن ين خلقه طرق الذين من قبلهم من أهل الحق وأهل 
0(0" 

؟ - التجاوزعن الذنوب : فهو تعالى يريد توبة العباد ء أي يقبلها , 
فيتجاوز عن الذنوب . ٴ 

٤‏ - التخقيف في جميع أحكام الشرع: يريد الله في تشريعه التخفيف عن 
الناس . وهذا على الصحيح في جمیع أُحکام الشرغ » أوليس في نكاح الإماء فقط . 

© ضعف الإنسان : أي أن موا ےی رشهوته وغضبه پستخقانه > 
عن النساء ١‏ وکان عبادة بن الصامت وسعید بن ألسّب رع تقدم الس يخشيأن 
على أنفسهها من فتنة النساء 8 


تحريم أكل المال بالباطل ومنع الاعتداء وإباحة التعامل بالتراضي 


َم نمثلا سخ نولم يده نيزرلا ايكون ديع کروی 


دو یکر سڈ یہ ہم ہے سے ا ب هعس ویش کی ہے وه 
ولاه واشت ان اه 06پ جما رم نتعل كارك عزو رطا ضوف صلی 


لي سے سے سے سے سر کے سے 7 
از کان دك عطاس ڑا وي 


و ا الجر زم السورة )٤(‏ النساء ۲۹ - ۳٣‏ 
._.... ا س 





الاعراب : 
ل تجارة ‏ خبر تكون الناقصة ء واسها مضر فيها وتقدیرہ : إلا أن تكون التجارة تجارة . 
ران تكون : في موضع نصب على الاستثناء النقطع . وعلى قراءة الرفع : فاعل ٹکون التامة : 


ولاتفتقر إلى خبر . 
ل عدواناً وظلماً 4 منصوبان على الصدر في موضع الحال ء كأنه قيل : ومن بفعل ذلك 
المفردات اللغوية : : 


ظ لاتأكرا » أي لاتأخذوا ء وعئر عن الأخذ بالأكل لأنه القصود الهم . ل بالباطل 4 
بالحرام في الشرع کالڑبا والقبار والخصب . ظ إلا أن تكون تجارة عن تراض منکم ب4 أي لکن أن 
تکون الأموال أموال تجارة صادرة عن طيب تقس ٠‏ فلم أن تأكلوها . 

١‏ ولاتقنلوا أننسم » أي لايقثل بعضا بعقبأ ؛ أو لاتقئلوا منسع بارتکاب مايؤدي إلى 
علاکھا ء ايا كان فى الدّنيا أو في الآخرة بقرينة . 

۾ إن الله کان بکم رحا في مته لم من ذلك . 

ل عدواناً 4 تعدياً على غيرة مع القضدہ:, وتجاوزا رطا للحلال . + وظاما ¢ ہو تجاوز 
الحق بالفعل » وهو تأكيد 3 نصليه تاراً 4 ندخله ونحرقه بالنار . ¥ یسیراً € هيدا . 
المناسبة : 

ذکر الله تعالى هنا قاعدة التعامل العام في الأموال » بعد أن بين أحكام 
بعض المعاملات : وهي معاملة التامی ٠‏ وإعطاء شيء من أموال ال إلى 
أقاريهم إذا. حضروا القسمة » ووجوب دفع مهور النساء . 


والسبب واضح وهو أن المال قرين الرّوح ٠‏ والاعتداء عليه يورث العداوة ؛ 
بل قد بجر إلى الجراتم ؛ لذا أوجب الله تعالى تداوله بطريق التراضي لا بطر يق 


الطم والاعتداء ٠‏ 


الجزء )٥(‏ السورة )٤(‏ النساء ۲۹ ۔ ٠م ۳٣‏ 

التفسير والبيان : ۱ 

ينهى الله تعالى کل واحد من المؤمنين عن أكل مال غيره بالباطل » وعن أكل 
مال نفسه بالباطل ؛ لأن قوله تعالى : ل[ أموالم » يقع على مال نفسه ومال 
غيره»» فكل الأموال هي للامة » وأكل مال نفسه بالباطل : إنضاقه في العا › 
وأكل مال غيره بالباطل أي بأنواع الکاسب غير الشروعة كالرٌبا والقمار والغصب 
والبخس » فالباطل : مايخالف الشرع . وقال ابن عباس والحسن البصري : هو 
أن يأكل بغير عوض ٠‏ فالباطل : ما یؤخذ بغير عوض . 

ويشل الأكل بالباطل : كل مایؤخذ عوضاً عن العقود الفاسدة أو الباطلة ء 
كبيع مالايملك ء وشن المأكول الفاسد غير المنتفع به كالجوز والبيض والبطيخ › 
ومن مالاقیة له ولا ينتفع به كالقردة وا حنازیروالذباب والزنابير والميتة والخر 
وأجر النائحة وآلة اللهو . 

فن باع بنا سا اعت ٠‏ كن ۳نا حراماً خبیثاً وعليه رده . 


وإذا لم يجزأكل المال بالباطل وهو غير المشتزوع وألمأخوذ من عين أو منفمة 
ظا هن غير مقابل EE‏ بالتراضي الذي يقره الشرع »لذا قال الله 
تعالى : < إلا أن تكون تجارة عن تراض منک پ4 أي ولکن كلوا الأموال بالتجارة 
القَاعَة على التراضي صن حد وٹ الشرع ١‏ والتجارة تكن عقود المعاوضات المقصود 
ها الربح ء وخضّها بالذكر من بين أسباب الملك لكونها أغلب وقوعاً في الحياة 
العملية » ولانہا من أطيب وأشرف الکاسب » وأخرج الأصبهاني عن معاذ بن 
جبل قال : قال رسول الله مغ : « أطيب الكسب : كسب التجار الذين إذا 
یسلموا ء وإذا باعوا لم دحوا ء وإذا كان عليهم لم یطلوا ء وإذا كان م لم 
پعسروأ » . 


۳۲۳ الحزء )۵٥(‏ السورة (5) النساء ۲۹ ۔ ۳۰٣‏ 
ا 


ولیس كل تراض معترفاً به شرعاً » وإغا يجب أن. يكون التراضي من حدود 
الشرع ء فالرّيا المأخوذ عن بيع فيه تفاضل أو بسبب قرض جو نفعاً » والقار 
والرّهان وإن تراضی عليه الطرفان حرام لايحل شرعا . 

وقوله تعالى : ل ولاتقتلوا أنفسك » معناه في الظاهر النهي عن قتل 
الؤمن نفسه في حال غضب أو ضجر ( وهو الانتحار ) ٠‏ كقوله له - فیا رواہ 
الشيخان عن أبي هريرة ۔: « من قتل نفسه بجديدة ء فحديدته في يده يجأ پا 
بطنه يوم القیامة في نار جهم ٠‏ خالداً خلداً فيها أبدا ء . 


ولكن اتفق جمهور الفسرین على أن معناه : لايقتل بعضک بعضاً ء وإفا 
قال : < أنفسك کہ فبالغة في الرّجرب» کا قال في الأموال : <« أموالم > . جاء في 
الحديث : « المؤمنون كالنفسري ال« حدة ضر ولامانع أن تكون الآية نیا عن قتل 
الإنسان نفسه وعن قتل الآخرين » وعن كل ما يؤدي إلى الوت كتناول اشحدرات 
والموم الضارة وا جازفة في المهالك + 

والسبب في إيراد هذه الآية هنا في َال الكلام عن العاملات الالیة : أنه ما 
كان المال شقيق الروح من حيث إنه سبب قوامها وبه صلاحها ء حسن امع بين 
التوصية بحفظ الال والتوصية بحفظ النفس . 

وقوله تعالى : < إن الله كان بكم رحيا > تعليل للنهي السابق » أي إغا 
ينهام عن أكل الحرام وإهلاك الأنفس ؛ لأنه لم يزل بكم رحیاً . 

وما يدل على حرمة المجازفة بالنفس في المهالك قوله تعالى : $ ولا تلقوا 
بأيديك إلى التهُلكة ‏ [ البقرة e [ 8f‏ ا داد داود عن مرو بن 
العاص رضي الله عنه أنه قال : 


۳ ط,ا,0ِ‪ 0 2ز :_ک ج ج ج ججج ج ج چصضصکیکڪ‎ ک٠‎ ‪٠---ًِ-.٠- 
نص الحديث : « المؤمنون کرجل واحد » إن اشتكى رأسه اشتكى كله ء وإن اشتكى عينه أشني‎ )١( 
.. كله » رواه أحمد وسلم عن النعیان بن بشير‎ 


الجزء (ه) السورة )٤(‏ النساء ۲۹ ۔ .م رق 


لما بعثني الني بل عام ذات السلاسل » احتامت في ليلة باردة شديدة 
لبرہ » فأشفقت إن افتسلت أن أهلك » فتهمت ثم صليت بأصحابي صلاة 
الصبح » فاما قدمت على رسول الله بإ ذكرت ذلك له ء فقال : ياعرو» 
صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ قلت : نعم » یارسول الله » إني احتامت في ليلة 
باردة شديدة البرد » فأشفقت إن افتسلت أن أهلك ء وذكرت قوله تعالى : 


( ولاتقتلوا أنفسك ) الآية » فتهمت ثم صليت » فضحك رسول الله يلو » ول 


يقل شیا . 
ففهم عرو رضي لله عنه أن الآية تتضاول بعمومها مشل حالته » وأقره 
انی با على ذلك . 


ثم ذكر الله تعالى عقوبة قاتل الانفشل » وهي أن من يفعل ذلك الحرم ۔ وهو 
قتل النفس ؛ لان الضير المشار إليه إعود إلى فرط کور حال كوزه معدي 
ظالمأ » عاقبه اللہ على جرمه في الاخرة ء یَأَاتَاله ناراً شديدة الإحراق » وذلك 
الإدخال هين سهل على الله ٠‏ یلاع رتد ٹن أن العدوان : هو 
الإفراط في مجاوزة الح ء وان الظام : هو الجور ومجاوزة الح أو وضع الشيء في 
غير موضعه . وقید الوعيد بذ كر العدوان والظم لیخرج منه فعل السهو والغلط . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيتان على الأحركام الشرعية الأتية : 

١‏ - تحرم أكل الأموال بالباطل أي بغیر حق ء وهو كل مايخالف الشرع أو 
یؤخذ بغير عوض . وله أحوال كثيرة . 


وعبّر بكامة © أموالم » للإشارة إلى أن مال الفرد هو مال الأمة ء مع 
احترام الحيازة والملكية الخاصة وإباحة التصرف بالمملوك بحرية تامة مالم يكن 
هناك ضرر بالامة أو بالصلحة العامة . 


۳۰ - ۲۹ الحزء (مع السورة (ك) النساء‎ ۳٤ 
IIa سے‎ 
۴ وكذلك مال الأمة هو مال الفرد ء فعليه المحافظة على الأموال العامة‎ 

بحافظ الشخص على أمواله الخاصة . 


وهذا يوم إلى ونجوب التکافل للاجتاعي بين الفرد والأمة ء وبين الشخص 
وا یتم » فعلى الأمة مثلة بالدولة إشباع حاجة الفرد عند الضرورة » وعلى الفرد 
دع الأمة بالإنفاق في سبيل الله والجهاد والمصالح العامة ء لتتکن الأمة هن الدفاع 
عن مصالح الأفراد » وحماية البلاد والأموال والاشخاص . 

ولکن لیس للحتاج أن يأخذ شيئا من أموال الآخرين إلا بإذهم » صوناً 
للأموال . ومنعاً للفساد والفوضى » ومنعاً لانتشار البطالة وشيوع روح الكسل 
بين الاشخاص . 


؟ ‏ إباحة جميع أنواع التجارات ( أي عقود العاوضات التي يقصد بها 
الربح ) بشرط التراضي بين العاقدين . وذلك يشل البيع والعطاء » فكل معاوضة 
تجارة على أي وجه كان :المّض ہل أن قوله کے بالباطل € أخرج متها كل . 
عوض لايجوز شرعا من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد کا حر والخازير 
ونحوها ء وخرج منها أيضاً كل عقد جائز لاعوض فيه ء كالقرض والصدقة وهبة 
التبرع . 

روى أبن جرير الطبري عن ميون بن مهران قال : قال رسول الله کی 
ه البيع عن تراض » والخيار بعد الصفقة ٠‏ ولايحل اسل أن يفش مسلا ۷ . 

ومن تام التراضي إثبات خیار امجلس ٠‏ الذي قال به الشافعي وأحمد والليث 
وغیرم » ما ثبت في الصحيحين : أن رسول الله به قال : « البَيّعان بالخيار مام 
یتفرقا » وقي لفظ البخاري : « إذا تبايع الرجلان ء فكل واحد منهما بالخيار مام 
يتفرقا » يعني أن الآية مخصوصة بالحديث . 


ے۔ے۔۔ح"'کسکو و ےےے۔۔ے٭ د 


(9) حديث مرسل . 


الخخرء (5) السورة )٤(‏ النساء ۲۹ _ ١م ٣‏ 

ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام » وحسها يتين 
فيه مال البیع » ولو إلى سنة في القرية ونحوها في مشهور مذهب مالك 
رجه الله . 

ومن التراضي الضمني : بيع المعاطاة مطلاً فهو صحيح في رأي الجھور غير 
الشافعي . 

وأما الحنفية والالكية فلم يقولوا بشروعیة خیار انجلس ؛ لأن الآية تقتضي 
حل التصرف في البیع بوقوع البیع عن تراض » سواء أتفرق التبايمان أم لم 
يتفرقا » فان الذي يسمّى جارة في عقد البيع إفا هو الإيجاب والقبول ء وليس 
التفرق والاجتاع من التجارة في شیء . 

وخصص من التجارات أشياءإما بالقرآن وما بالسنّة » فالخر والميدة 
واخنزیر وسائر ا حرّمات في الكتاب لاجوزالانًجار فیھا ؛ لان إطلاق لفظ 
التحريم يقتضي أن سائر وجوه الانتضاع بحرمة » ولأن رسول اللہ ب جمل 
النهي عن الشحوم نیا عن أكل متها ٠‏ ففي الحديت الصحیم : « لعن الله اليهود 
حرمت عليهم الشحوم ء فباعوها وأكلوا ثمنها » . 

وهی رسول الله ما عن بیع المنابذة والملامسة وبيع الحصاة وبیع العيد 
الأبق » وبيع الغرر ء وبيع مالم يقبض » وبيع مالیس عند الإنسان ء ونحوها من 
البيوع انجھولة أو المعقودة على غرر . 

كل ذلك خصوص من ظاهر قوله تعالى : $ إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منم 4 

1 - الترغیب في التجارة : أباحت الآية التجارة ورغبت فيها ء لشدة حاجة 
الناس إليها » بدليل أن مدار حلّها على تراضي المتسايعين ء أما الفش والكذب 
والتدليس فيها فهي محرّمة . 


۳ الجزء )٥(‏ السورة )٤(‏ النساء ۲۹ ۔ ۳۰ 
_"؟   _._‏ ےہ .-۔ 60 خلس 


وفي الآية إياء إلى أن جنيع مافی الدّنيا من التجارة ومافي معناها من قبيل 
الباطل الزائل الذي لاثيات له ولابقاء ا بٹغل الماقل يا عن 
الامتعداد للآخرة » لقوله تعالى : ٭ رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر 
الله [ النور 50/54 ] ٠‏ وروی الدارقطنی عن ابن تمر من قوله گلا : « التاجر 
الصدوق الأمين السام مع النبيين والصّدّيقين والشهداء يوم القيامة » . 

رف الآية أيضاً إشارة إلى أن معظم التجارات مشتلة على الأكل بالباطل ؛ 
للطمع في أخذ الأرباح الفاحشة ء ولزخرقة البضاعة بمختلف الأساليب › 
ولاقترانہا بالأعان الكاذبة غالبا ء لذا فإنها تمتاج إلى السامحة والصدقة ؛ قال عليه 
الصلاة والسلام ۔ فیا رواه أبو داود جلترمذي والنسائي عن قيس بن أبي عُرزة - : 
ه يامَعشر التجار ء إن بيعم هذا يحضم الغ والكذب ء فشؤبوه بالصدقة » 
ويلاحظ أن الأكل من غير إذن من المكِتريسات في الأسواق قبل قام الشراء 
لايحل ء وفيه شبهة ء فربا لايم القراء . 

وا جھور على جواز الغبٔن في التجارة » مثل أن یبیع رجل ياقوتة يدرهم » 
وهي تساوي مائة > فذلك جائز . 

وقالت فرقة : الفبٰن إذا تهاوز الثلث مردود » وإغا أبيح منه التقارب 
المتعارّف في التجارات » وأما التفاحش الفادح فلا . قال ابن وهب من اصحاب 
مالك رحه الله : والأول أصح ء لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأمة 
الزانية : « فليبعها ولو بضفير» أي بحبل » وقوله عليه السلام لعمر : « لا تبتعه 
۔ يعني الفرس ۔ ولو أعطاكه ہدرم واحد » وقوله عليه الصلاة والسلام فیا رواہ 
المجاعة إلا البخاري عن جابر : ه لايبع حاضر لباد ء دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض » ولیس فيه تفصيل بین القليل والكثير من ثلث وغيره ٠‏ 

٤‏ . التراضي أساس العقود : لقوله تعالى : + إلا أن تكون تجارة عن تراض 


ليزه (ف) السورة )٤[‏ النساء ۳٣‏ ۳۷ 
من » أي عن رض » فلا يصح العقد بالإكراه أو الإجبار . 

5 تحريم قتل النفس ( الانتحار) وتحريم قتل أنفس الآخرين » أجمع أهل 
التأويل على أن الراد بآية ل ولاتقتلوا أنفسكم 4 النهي أن یقتل بعض النياس 
بعضأ . ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل » في الحرص على 
الدنيا وطلب المال . بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف . ويحقل أن 
يقال : $ ولاتقتلوا أنفسم > في حال ضجر أوغضب ء فهذا كله يتناوله 


ا القتل وأكل الال بالباطل : دلت آية : + ومن يفعل ذلك ..»4 
على تحريم قتل النفس ' لأنه أقرب مذکور وربا دل على تحریم کل ساسبق من 
أكل الال بالباطل وقتل النفس ؛ لان النهي'عِنهًا جاء عقبها ء ثم ورد الوعيد 
بحسب النهي ۔ وقيل : هو عام على كل مانہي عنه من القضايا ء من أول السورة 
إك قوله تعالى : ہے ومن يفعل .ذلك 4 . وقال الطبري : < ذلك »> عائد على 
ماي عنه من آخر وعيد » وذلك فوله تعال 3 يأيها آلذین آمنوا لايحل لم 
أن ترثوا النساء گڑھاً € [ الآية ٠١‏ ] لن كل مانہي عنه من أول السورة قرن به 
وعيد › إلا قوله : « ياأيها الذين أمنوا لايحل لك ..) فإنه لا وعيد بصدہ الا 
قوله : $ ومن یفعل ذلك عدواناً > . 


جزاء اجتناب الكبائر 


سید تس ٣‏ ور گے 


ور سے سے ر خر 2 وی محر وم سر و سے بج 
او کان عنه كين زی سيوم رح اذ لكر واج 


۸ الجزء )٥(‏ السورة (4) النساء ۳٣‏ 
الاإعراب : 


( مدخلا 4 مصدرأدخل » ومن قرأ بالفتح جعلے مصدر دخل . ویجوز أن يكون 
سے ممدخلاً 4 اسم الکان الدخول ٠‏ والراد به ههنا الجنة . 
المفردات اللغویة : 


ل تجتنبوا ب4 تتركوا الثيء جانا ؛ واجتناب الشيء : تركه والابتعاد عنه » كأنه ترك جانبه 
وناحيته ‏ کبائر ) جع كبيرة : وهي المعصية العظیة : وهي التي ورد عليها وعيد أو حد في 
القرآن أو السنة كالقتل والزق والسرقة » وهي سبعون كبيرة کا في کتاب الكبائر للذهي ٠‏ وعن ابن 
عباس : هي إلى السبعائة ہے تكمّر 4 نغفر وقح ل سیئانکم 4 صفائرک » وغفراها وحوها بالطاعات 
$ مدخلا كرياً 4 بضم الي : إدخالاً » ويفتحها : موضعاً أو مكاناً كرا أي طيبأ وهو الجنة ۔ 


المناسبة : 

ہی الله سبحانه وتعالى فیا سبق عن أكل أموال الناس بالباطل وعن قتل 
النفس بغیر حق ہ وتوعد على ذلك بتار جهنم » ثم هى في هذه الآية نميا عامأ عن 
كل كبيرة » ووعد المتثل بالجنة ٠‏ 

إن اجتنيتم وابتعدتم عن كبائر الآثام التي تم عنها » كفرنا عنم صغائر 
الذنوب ء وأدخلناك الجنة . 

ما القصود بالكبائر والصغائر ؟ 

اتفق جمهور العاماء على أن الذنوب نوعان : كبائر وصغائر . 

9۳8+ هي کل معصية اقترنت بالوعيد الشديد أو أوجبت الحد . 
وقيل : إنها سبع ؛ ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله بإ قال : 
« اجتنيوا السبع الموبقات ء قالوا : وماهي بارسول الله ؟ قال : الشرك بالله 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » السحر » وأكل الربا » وأكل مال اليتم ؛ 


ایز ء )٥(‏ السورة (5) النساء ۳۹ ۳۹ 


والتولي عم الزحف 0 وقدف الحصنات الغافلات المؤمنات » + قرو ينا روایات 
أخري جعل من الكبائر عقوق الوالدين ٠‏ وشهادة الزور ؛ لان الرسول 1 کان 
يذكر في كل مقام مايناسبه ٠‏ وليس ذلك للحصر . 


وت : تسع ء وقيل : عشر ء وقيل : أكثر , ' فقد روى عبد الرزاق عن ابن 

رت : هل الكبائر سبع ؟ فقال ھی إل ال ن ارت ٭ وروک 
010-۶ إل السبعائة أزي ۔ 

ا السيئات : فهي التي ل تقترن بوعيد شديد أو جد » کالنظر 
لل المراة الاحتة والقبلة ٠‏ وتصبح الصغائر مع الإصرار والاستهثار کا 
فتطفيف الكيل واليزان ‏ والفسز واللمن(#الطمن في كرامات الناس ) ان أمة 
عليه » كبيرة . 

ل 0 الصغائنَ بشرطين .أولاً ‏ إذا كان الاجتساب مع 
القدرة والارا اذ ان معداثزة ای اڈ دعت إلى ندا > خوفأ من أله ء 
لا لشیء آخر ٠‏ وٹانیاً ۔ مع إقامة الذرائض “ رو مسل عن أبي عریرۃ شال : قال 
رسول الله یھ : « الصلوات اش مس ء واجمعة إلى ا خعة ء ورمضان إلى رمضان 
مكقرات ت مابينهن إذا اجتنبت الكبائر » فن اجتنب ترك الصلاة واجتنب 
الكبائر . كفرت سيئاته الصغائر ء ندل الحديث على أن ترك إقامة الصلاة من 
الكبائر . 

ويمكن تكفير الماصي التي تحسدث عن جهل أو لظرف طبار كثورة أو 
غضب بالندم والتوبة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 


777 اک بے نہ 


3 الجزء )٥(‏ السورة )٤(‏ النساہ ۳٣‏ 
رٴ... ‏ مم م.۔ ا 


ودلت ایض على أن الله تعالى يغقر الصغائر کاللسة والنظرة باجتناب 
الكبائر ء لکن بضية أخرى إلى الاجتناب وهي إقامة الفرائض » کا بينت في 
تفسير الآية . عن قتادة : ل إن تجتنيوا كبائر ماتنھون عنه ) : إنما وعد الله 
الغفرة من اجتنب الكبائر ء وذكر لنا أن الني إل قال ٭ اجتنبوا الكبائر . 
وسددوا ء وأبشروا » . 

ورأى الأصوليون : أنه لا یجب على القطع تکفیر الصغائر باجتناب 
الكبائ » وإنا عمل ذلك على غلبة الظن ء وقوة الرّجاء ء وكون الشیئة الإغية 


0 


ثابتة ۔ 


والكبيرة کا قال ابن عباس :گل ذنب خدء الله بنار أو غضب أو لعنة أو 
عذاب . وقال ابن مسعود : الكخبائر :هناي الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث 
وثلاثين آية ء وتصديقه قوله تعالى : $ إن تجٹنبوا كبائر ماتنهؤن عنه » . 

وقال طاوس : كيل لان اس کا تقدم الکبائر سبع ؟ قال : هي إلى 
الین أقرب . وقال سعيد بن جَجِير :کال رجل لابن عباس : الكبائر سيع ؟ 
قال : هي إلى السبعائة أقرب منها إلى السبع ؛ غير أنه لاكبيرة مع استغضار ؛ 
ولا صغيرة مع إصرار . 

ومن أمثلة الكبائر : الشرك بالله ء والكفر بآيات الله ورسله ء والسحر » 
وقتل الأولاد » ومن ادعى لله ولا أو صاحبة » وقتل النفس بغير ا حق » 
والزنى » واللواطة , والقبار » وشرب ا خر ء والسرقة » وأخذ الال غصباً ء 
والقذف » وأكل الريا ء الإفطار في رمضان بلاعذر ء والیین الفاجرة » وقطع 
الرحم ؛ وعقوق الوالدين » والفرار من الزحف ء وأكل مال اليتم » والخيانة في 
الكيل والوزن ؛ وتقدیم الصلاة على وقتها > وتأخيرها عن وقتها بلاعذر ؛ 
وضرب السلم بلاحق » والكذب على رسول اللہ إل عمدا ؛ وسب أصحابه : 
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وشهادة الزور » وسب الإنسان أبويه » وکتان الشهادة بلاعذر ء وأخذ الرشوة ء 
والقيادة بين الرجال والنساء ٠‏ والسعماية عند السلطان ء ومنع الزكاة ء وترك 
لأر باكعروف والتھي عن انكر مع القدرة ٠‏ ونيان القرآن بعاد تله , 
وإحراق الحيوان بالنار » وامتناع الرأة من زوجها بلاسبب » واليأس من رحة 
اللہ » والأمن من مكر الله » والظهار : وأكل حم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة . 


جميعاً : 


قوله تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه » الآية . 

وقوله : < إن الله لايغفر أن يشرك بە,ویغفر مادون ذلك لمن يشاء ھ4 . 
وقوله : $ ومن يعمل سوءا أو یظل نفسة» الآية . 

وقوله : ف وإن تك حسنة یضاعفھا > الآية . 

وقوله : ل والذين آمنوا بالله ورسله 4الاية ٠‏ 


النهي عن القني ( الحسد ) وسؤال اللہ تعالى من فضله 


سس اوت ا ہے ہز حم ظط ے کے سر“ اک کر ہے 37 ل 7 و 
لاا تالا ب بسكم بون لال نین 8اا رازہ 
لت اڪ و لوآ من سیل سان ا ڪان کسی وقلا 
اااعراب 


د 1 سن صله 4 مفعوله دوف لآفادة العموع ۽ أي واسألوا أله اشم من اانه 


۳٢۲ النساء‎ (f) ارزع زة) السورة‎ E٣ 
—=— ا‎ . 
: البلاغة‎ 


يوجد إطناب في قوله : ل نصيب ما اكتسبوا .. ونصيب مما اکنسبن ¢ . 
ل ما اكتسبوا > فيه استعارة تبعیة » شبه استحفاقهم للإرث وقلکھم له بالاکتساب ٠‏ واشتق 
من لفظ الاكتساب : اكتسبوا . وهذا على رأي ابن عباس أن الراد بذلك لليراث . 


المفردات اللغوية : 


( ولاتتنرا 4 المني : طلب حصول الأمر الرغوب فيه » مما يعلم أو يظن أنه لایکون . 
< مافضل الله به بعضك على بعض » من جهة الدنيا أو الدين لثلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض . 
( للرجال نصيب 4 حظ ل ما اكتسبوا » بسبب ماعملوا من الجهاد وغيره 9 وللنساء نصيب مما 
اكتسين ‏ من طاعة أزواجهن وحقظ فروجهن . [ من فضله 4 أي إحسانه ونعمه » فإذا سألم 
مااحتجع إليه يعطك ط إن الله كان بكل شي« إعليا 4 ومنه حل الفضل وسؤالم . 


سبب النزول : 

ے ام وا شاک ا امس انت ابا نات : يغزو الرجال ولا یغزو 
النساء ء وإغا لا نصف الميراث فتانرل الله : :ولا تټنوا مافضل الله به بعضکم 
على بعض ‏ . وأنزل فيها : 8 إن السامين والسامات 4 . 

وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال : أتت امرأة الني ملي فقالت : 
ياني الله ء للذكر مثل حظ الأنثيين > وشهادة امرأتين برجل » أفنحن في العمل 
ھکنا ؟ إن عملت المرأة حسنة كتبت لما نصف حسنة ء فأنزل الله : 
$ ولاتمنوا » الایة . 
المناسية : 

ينهى الله الؤمنین عن بعض أفعال القلوب وهو الحسد ء ليطهر باطنھم ؛ 
بعد أن نام عن أكل الأموال بالباطل » وقتل النفس ؛ وهما من أفعال الجوارج 
الظاهرة ء ليطهر ظاهرمم . ولا فضل الله الرجال فی الميراث ء جاءت هذه الآية 


الجرء (ه) السورة )٤(‏ النساء ۳٣‏ انت 

تنهى عن تمنی ماخص اللہ به كلا من الجنسين ؛ لأنه سبب للحسد والبغضاء . 
التفسير والبيان : 

ينهى الله الؤمنین عن التحاسد وعن نی مافضل الله به بعض الناس على 
بعض من ااه والمال الك سس ہر إلى ا سک ات 
وعلم بأحوال العباد وبا يصلح المقسوم له من بسط في الرزق أو قبض > قال اللہ 
تعالى : $ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ) 1 الشورى :08/4 ] فعلى 
كل أحد أن یرضی با قسم له عاباً بأن ماقم له هو مصلحته ہ ولو کان خلاقه 
لكان مفسدة له ؛ ولا يجوز له أن يحسد أخاه على حظه . 


وظاهر الآية يدل على أنه ليس لأحد ل يتن ماهو سی بالج ع لال 
والجاه وکل مافيه تنافس » نان التفابن شف اررۃ من حکم غبیر کا قال اله 
وہب وی لل 
درجات ) [الزخرف 1/٠١‏ قال أبن حصان : لايقل أحدم : لیت ماأعطي 
فلان من المال والنعمة والپرآ ٣لا‏ خیام نے نال ذلك يكون ا 
ولكن تيقل : اللهم أعطني مثله » أي أن ن الحسد منوع والغبطة جائزة . 

نعلى كل إنسان أن پرضی عا قسم الله له : ولا سد غيره ؛ لان الد أدب 
شيء بالاعتراض على من أتقن كل شيء وأحكه . 

وقدر بعضهم محذوفاً في الكلام فقال : ولاتقنوا مثل مافضل الله به بعضم 
على بعض ؛ لأنه ليس المقصود طلب زوال النعمة عن الغير » وإنغا هو طلب نعمة 
خاصة أن تكون له . وعلى هذا يكون تمنی مثل ماللغير منھیاً عنه ؛ لأنه قد 
يكون ذريعة إلى ا حسد » فليس للإنسان أن يقول یا د E‏ 
ا صل : اللهم أعطني مايكون صلاحاً لي في دینی 
ودنياي ومعادي ومعاشی 


۳۲ النساء‎ )٤( الجر (ه) السورة‎ ٤ 
تھے‎ E TS 


والتأويل الأول أولى لقوله م : « لا يمن أحد مال أخيه ء ولكن ليقل : 
اللهم ارزقني ء اللهم أعطني مثله » . 

وفی الجلة : ينهى الله تعالى كل إنسان أن يقنى مافضل الله به غيره » بل 
الواجب عليه أن يعمل ماقي جهده ويجد ويجتهد ء وحینشذ يكون التفاضل 
بالأعمال الكسبية » ولكل من الرجال والنساء غرة مكاسبهم » واللہ تعالى جعل 
ماقسم لكل من الرجال والنساء على حسب ماعرف من حاله الموجبة للبسط أو 
ادس كباله له ء وما كان خاصاً بالرجال من الأعال لهم نصيب من آجرہ 
لا یشارکھم فيه النساء » وما كان خاصاً بالنساء هن نصيب من أجره لا یشارکھن 
فيه الرجال . 


أي أن الشواب على العمل بحسب مايتناسب مع طبيعة کل من الرجل 
ا . وقال ابن عباس : المزاد بذلك الميراث ہ والاکتساب على هذا القول بعنی 
کا 


نم أراد الله تعالى توجِيّه الأنظار إلى مصَدر الفضل والإحسان والإنمام ء 
فقال : < واسألوا الله من فضله ‏ أي أسألوا الله ماشئم من الإحسان والإنعام ؛ 
فإنه تعالى يعطيكوه إن شاء ء وخزائنه ملأى لاتنفد ہ فلاتټنوا نصيب غیرم » 
ولا تحسدوا أحداً » ولاتقنوا مافضلنا به بعضك على بعض ؛ لان المني لا يجدي 
شیا . روى الترمذي وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
بے : « سلوا الله من فضله ء فإن الله يحب أن - ال : وان أفضل العبادة اتتظار 
الفرج » وأخرج ج ابن ماجه عن أني هريرة قال : قال رسول الله ملو : د من لم 
يسأل الله يغضب عليه » . 


ومعنی قوله : ٭ إن الله كان بکل شيء علهأ » أنه تعالى علم يمن يستحق 
الدئيا فيعطيه منها ء وین يستحق الفقر فيفقره » ومن يستحق الآخرة فيقيّضه 
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لأعمالما » ون يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه . ولذلك فضل 
بعض الناس على بعض بحسب سار وتفاوت . والتفاوت يشل 
الناحية الجسدية ( الخلقية ) والناحية الأدبية کالعام والجاه مثلا 

فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الأیة على مايأتي : 

١‏ - تهى الله سبحانه المؤمنين عن التنی الأن يه تلو الال ن 
الأجل . وامراد النهي عن الحسد : وهو تمني زوال نعمة الغير » وصيرورتها إليه أو 
لاتصير إليه . أما الغبطة : وهي أن يقنى الرجل أن يكون له حال صاحبه ء 

وإن لم يقن زوال حاله ' فهي جائزة في رأي ا مھورء وهي الراد عند بعضهم في 
قوله عليه الصلاة والسلام في حديث التخاری وغيره : « لا حسد إلا في اثنتين : 
رجل آتاہ الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء/النهار ء ورجل آتاه الله مالا ء 
فهو ينفقه أناء الليل وآناء النهار » في فول ” لاحسد » آي لاغبطة أعظم 
وأفضل من الغبطة في هذين میں قد نہ ضار على هذا المعنى ء حيث 
LN CME‏ في العم والحكة » . قال امهب ؛ ین اله 
تعالى في هذه الآية مالا يجوز نيه ٠‏ وذلك ماکان من عرض الدنيا وأشاهها , 
الى في الأعمال الصالحة فذلك جائز . 


وا خلاصة : المني مقرون عادة بالكسل ء ولايتنى إلا ضعيف الهمة , 
وضعيف الإيمان . والتني النهي عنه في الآية : هو الحسد : وهو أن يتنى الشخص 
حال الآخر من دين أو ديا » على أن يذهب ماعند الآخر » وسواء قنيت مع 
ذلك أن يعود إليك أو لا ء وهو الذي ذمّه الله تعالى بقوله : ہے أم يحسدون الناس 
E‏ ا 


٢۔‏ المسأوأة د بين الرجال والنساء ف غرات الأعمال : : للرجال ثواب وعقاب 


۳٣۳ النساء‎ )٤( الحزء (م) السورة‎ ٦ 
ااا ااا ااال ٹ شس پچ ہے‎ 


وحق في الميراث » وللنساء مثل مثل ذلك ء فلامرأة الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها ء کا 
للرجال » وها الحق أيضاً في الميراث مثل الرجال على قول ابن عباس » فإنه قال : 
المراد بالاكتساب هو الیراث ء بمعنى الإصابة . 

۔ الأمر بالسؤال لله تعالى واجب : إن سؤال الله من فضله في الدين 
والدنيا مر واجب شرعاً ؛ لقوله تعالى : © واسألوا الله من فضله » وللحديث 
التقدم : ٭ سلوا الله من فضله » . قال سفيان بن عيينة : لم يأمر بالسؤال إلا 


ليطي . 


اعطاء کل وارث حقه من التركة 


58 ا 7 7 سا مم ہو ہج E‏ س ا سے خی سے ا 
تبس ھت مووا لاک البرك لاز کک 
رھت فا ئوہ کے ڪا کلک لک یرشب 


الأعراب : 

< ولكل جعلنا موالي > تقدیرہ : ولکل أحد جعلنا موالي » فحذف الضاف إليه ء وهو في 
تقدير الإثبات » ولولا ذلك لكان مبنياً کا بنی : « قبل وبعد ہ لما اقتطعا عن الإضافة . وقيل : 
التقدير : ولكل شيء ما ترك الوالدان والأقربون جعلنا موالي ء أي وارٹاً له . 

ل والذين عقدت ایانم فآتوم نصيبهم » جملة مستقلة عن سابقتها مؤلفة من مبتداأ وخبر . 
وزيدت الناء في ا خپر لتقن المبتدأ معق الشرط . 
المفردات اللغوية ؛ 


ےت TT‏ وی موس وت 


الحزء (2) السورة (4) النساء ۳٣‏ ا 


عاہدقوہم في الجاهلية على النصرة والإرث . فآتومم الأن حظوظيم من الیراث وهو السدس . وقيل : 
الراد بم الأزواج ٠‏ وعلى القول الأول يكون الحكم منسوخاً بقوله تعالى : ۾ وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض 4 [ الأتفال ۷۵/۸] . $ غھیداً ¢ عطلعاً . 


سبب النزول : 

قولے تعالى :$ والدين عقدت ايانم 3 : أخرج 
داود بن الحصين قال : كنت أقرأ على أم سعد ابئة الربيع » وكانت مقية في حجر 
أي بكر و 5 جو عاقدت کت 11 فقالت ل ٤‏ ہے والذين 
ډو رده نات ا لی التضصييك . 

ہے ولکل جعلنا موالي ‏ : قالسقيت#يين السیب : نزلت هذه الآية : 
# ولكل جعلنا موالي ما ترك الواللدان والأقربوك 4 في الذين کانوا يتبنون 
رجالا غير أبنائهم ويورّثونم » فانزل الله ت تعالل فيهم أن يُجعل طم نصيب في 
الوصية » ورد الله تعالى الميراث:إلى. الموالي من ذوي الرحم والعصبة » ومنع تعالى 

ان پجعل للمدعين ميراث من ادعام اوتبناتم ٤‏ ولكن جعل هم نصيبأ في الوصیة . 

المناسية : 

هذه الاية متعلقة بالمال ء الذي نہی الله فيا سبق عن أكله بالياطل . وعن 
ا السابقة قررت قاعدة عامة في حيازة الثروة وهي 
الكسب » وهذه الاية ورت اا د 
التفسير والبيان : 

ولكل من الرجال والنساء جعلنا موالي » أي ورثة أو عصبة يأخذون مما 
ترك الوالدان والأقربون من ميرائهم له . 

والذین تحالفتم بالأيمان الؤكدة أن وغ قبل الإسلام بقول : × تر 


۳٣ الخزء (ت) السورة (4) النساء‎ EA 
وأرثك » فآتوہم نصيبهم من الميراث ؛ کا وعدقوهم في الأِان المغلظة ء إن الله‎ 
شاهد بینم ق تلك العهود والمعاقدات ٴ4 وقد کان هذا 2 أبتداء الإسلام 5 5 سخ‎ 
. 4٠گ بعد ذلك بآية : $ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض‎ 

وکن التوارث أيضاً بعد ا هجرة بسبب المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين ء 
يرث المهاجري الانصاری »دون ذوي رجه ؛ للأخوة التي أخى البي مل بينهم 
نم نسخ ذلك بایة : # ولكل جعلنا موالي # . 

أي أن التوارث بالحلف والولاء » وبالمؤاخاة » أصبح منسوخاً ء واعاموا أن 
والله شهد معاقدتك إيام » وهو عز وجل يحب الوفاء . 

آراء المفسرين في تأويئل : ل ولكلجعلنا موالي ما ترك الوالدان 
والأقربون ‏ : 

اختلف المفسرون ق تأويل هذه الأیة على أقوال أربعة هي مايلي : 

1 ۔ ولكل إنسان موروث جعلنا وارٹأ من الال الذي تر ۔ وبے ع 
الكلام . وأما قوله تعالى : $ الوالدان والأقربون م4 فهو جواب عن سؤال 
مقدر »> كآنه قیل : وهن الوارث ؟ فقيل : الوالدان والأقربون : 

؟ ‏ ولکل إنسان وارث عن تركهم الوالدان والأقريون جعلنا موروثین . 

والجار وا جرور في قوله# ما ترك 4 متعلق بحذوف صفة لأمضاف إليه ء 
و ما بعنى « من » والكلام جلة واحدة . 
؟ ‏ ولكل قوم جعلنام ورّانَاً نصيب مما تركه والدوم وأقربوهم . فيكون في 
الکلام مبتداً محذوف . ويكون قوله : # ما تر N‏ 
سے لكل خبرہ : والكلام جملة وأحدة 5 


الجزء (ه) السورة (غ) الساء ۳٣‏ اخ 
ع - ولکل مال من الأموال التي تركها الوالدان والأقربون ء جعلنا و؟ائاً 
يلونه ويحوزونه . وعليه يكون < لکل » متعلقاً بجعلنا » وما ترك : صفة 
المضاف إليه ء والكلام - خلة واحدة اا . وعذا هو ا حتار , 
آراء المفسرين في تأويل :< والذين عقدت أیانم 4 : 
و جح أن هذه جملة مستقلة عن سابقتها وتأويلها على وجوه هي مايلي : 
١‏ - للراد بالذين عقدت : ہ الحلفاء » وهم موالي الموالاة » وكان م نصیب 
من الميراث ثم نسخ ٠‏ أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة قال : کان الرجل يعاقد 
الرجل في الجاهلية فيقول : تمي دمّك ء وضدمي هدك" ء وثأري : تارك ء 
ےب نے TS‏ 
فول مال ul‏ 07 مو 
ااا الأدعياء وتم الأبناء پالتبني » وکانوا يتوارثون بذلك السب مم 


- ؟ اللراد . بهم إخوان المؤاخأة وقد کان النی 000 يؤاخي سس الرجلین شن 
أصحابه ء وتكون الؤاخاۃ سا في التوارث » ثم نسخ ذلك بآية الأنفال . 


٤‏ - الراد بم ۔ في رأي أبي مسم الامنيساني - الأزراج + والذكام ب 

عقداً . 
© - المراد بهم في رأي الجبائي ‏ الحلفاء » وقوله تعالى  :‏ والذين 
عقدت » معطوف على 3 الوالدان والأقربون ‏ أي ولكل شىء ما ترك الوالدان 





0 أي نحن شيء واحد في النصرة ء تغضبون لنا ونغضب لک . 


* 0 الجزء )٥(‏ السورة )٤(‏ النساء ۳۴۳ 
والأقربون والذين عقدت أيانك موالي أي وراثا » فآتوا الموالي نصيبهم ؛ 
2.7 ا لمال إ ی الحليف .. 

5- الاك > الحلفاء يؤتون نصيبهم من النصرة والنصح و جسن العشرة 

ولوصية »أي لم سى فى الوصية لان الات ث » وهو مروي عن ابن عباس ٠‏ 

والظاهر هو الرأى الأول وما في معناہ . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أبانت الآية أن لكل إنسان ورثة وموالي » فلينتفع كل واحد بما قسم الله له 
من الميراث ء ولا يمن مال غيره . 

وأوضحت أيضاً وجوب الؤفاء بالعقد أَوُ/العهد ء فعلى الذين کانوا متحالفين 
کت ناماو دلو ہت 

وهناك قول آخر عن سعيد بن المسيب قال : م 00 
غير أبنائهم في الجاهلية » وورٹوا في الإسلام أن بجعلوا لهم نصيبأ في الوصية › ورد 
الميراث إلى ذوي الرّحم والعصبة . 

وذكر الطبري والبخاري عن ابن عباس : أن قوله : ظ والذين عقدت 
ایانم 4 حم غير منسوخ » ۳ھ ۶۹ء۶۷۶9 ۰ ينْطوا الحلفاء أنصباءهم من 
النصرة والنصیحة را ونا ]نب ذلك . أما الميراث فقد ذهب . 


اليه د التركة بين الورثة على النحو الذي بينه الله تعالى في سورة 


سس شم 
رم مهذكرة تفسیر آبات الاحكام للسايس : ۹٤-۹۳۸۲‏ 


الحزء (۵) السورة (4) النساء o1 ۳٣‏ 





النساء ز ۱۹ء ؟5ء ۱۷٦١‏ ) وهم الأقارب من ذوي الفروض والعصبات وثم الأصول 
والفروع والحواشي والأزواج » أما غيرهم فقد زال حكر توريثهم ء ولامانع من 
الإيصاء هم بشيء من المال ؛ سواء أكانوا حلفاء في الجاهلية ء أم إخوة متآخين بعد 
المجرة ء أم أبناء بالتبني ( أدعياء ) . 

واحتج الحنفية بآية ل والذين عقدت أهماتم » على توريث مولى الوالاۃ : 
فھی تدل على النصيب الثابت له المسمى في عقد ا حالفة . وقوله تعالى : $ وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض > لم ينسخ هذا الحم » وإفا أولو الأرحام أولى من 
الحليف » فإذا لم يكن رحم ولاعصبة ‏ فالمیراث للحليف الذي حالفه الشخص 
وجعله وارثاً له . واحتجوا أيضاً با روي عن تم الداري أنه قال : « يارسول 
الله » ماالسنة ف الرجل یسل على يي الر يل من المسامين ؟ قال : هو أولى 
الناس بحیاہ وماته » أي أولاهم بیرائہ . 


وقال المهور : ميراث مولى الموالاة لاستامين . وهو : من أسام على يد رجل 
ووالاه وعاقدہ ء ثم مات ولا وارگ لغيه .لأن“دلالة:الآية على أن الحليف يرث 
متوقف على ثلاثة أمور : أن يكون الراد بالذين عقدت أيانك الحلفاء » وأن 
يكون المراد بالنصیب النصيب في الميراث ہ وأن تكون الآية محكة غير منسوخة ء 
والمفسرون مختلفون في كل ذلك کا تقدم . وحديث تم الداري ليس نصا في 
اليراث فانه یحتل أنه أولى بمعوتته وحفظه في حیاہ وماته » ومع ذلك فهو معارض 
با أخرجه مسل والنسائي عن جبير بن مُطعم عن رسول الله يل أنه قال : 
« لاحلف في الإسلام » وأا حلف کان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة »7 . 
فإذا كان ا حدیثان متعارضين والآية محتلة لعدة أوجه فالأولى الرجوع إلى ماقاله 
السلف كاين عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من أن الأیة منسوخة بآية الأنفال . 


۱۸۷/۲۰ : تفسير ابن کشر : ۸۹/۱ ء أحكام الخصاص‎ )1١( 


رھ الحزء ره السورة )٤8(‏ النساء غ۳ - ۴١‏ 
قوامة الرجال على النساء وطرق تسوية النزاع بين الروجين 


کے رح ےہ سی کے ست کس لر 


جال فو موں لاء فا لد بعضوے علض رکا تقو نا ا مو له راص 


E‏ وھ یں اھ د 


قح لب یلال افو دورمن ون وم الج 
انرز ٹا کے سیل ھکد عا کیا ي 0 
اقب کاہمتوا مب رت اکتا لوا ا ا1 
تاخ @ 


الإعراب : 


ل با حفظ الله © : ماك راما ممع یتقہ وتقديره : حفط الله هن » وإما بعنی الذي » أي 
ألثيء 1 لذي حفظ الله . 

$ واهجروهن في الضاجع ‏ قيل : معناہ : من أجل تخلفھن عن الضاجمة مع . کا تقول : 
هجرته في الله . لي : من أجل الله ٠‏ فلا يكون ل في الضاجع »> ظرفا للهجران ؛ لأہن يردن 
ذلك . ولا تلع أن يكون ظرفاً له ؛ لأن النشوز يكون بترك المضاجعة وغيرها . وقال الزعغشري : 
« في الضاجع ہ : في المراقد أي التي لاتداخلوهن تحت اللحف ؛ أو هي کنایة عن الماع . وقيل : هو 
أن يوليها ظهره في الضجع » وقيل : لاتبايتوهن في بيوتهن التي يبتن فيها . 
البلاغة : 


+ وأهجروهن في الضاجع © كناية عن ا لماع . 

سے الرجال قوامون # صيغة مبالفة ؛ وجیء ا ملة الاسعية لإفادة الدوام والاسترار . 

یوجد جناس اشتقاق فی 8 حافظات .۔یا حفظ £ . ويوجد إطناب في ل حكّاً من أهله 
وحکأً من أهلها ھ . 


er ٣ _ ۳٣ النساء‎ )٤( اليزء (ہ) السورة‎ 

المفردات اللغوية : 

لإ قوامون على النساء ب4 يقومون بأمرهن ويحافظون عليهن ويتسلطون عليهن بحق ء 
ويؤدبونهن ويأخذون على أيديين ء أي أن القوامة تعني الرئاسة وتسيير شؤون الأسرة والنزل » وليس 
من لوازمها التسلط بالباطل . 

« با فضل الله بعضهم على بعض » أي بتفضيله لهم عليهن بالعل والعقل والولاية وغير ذلك . 
< فاتدات » مطيمات للأزواج ہے حافظسات للغيب » أي يحفظن مسا يفيب ويستتر من أمور 
الزوجية » فيحفظن فروجهة ء وما يقال في الخلوة بالرأۃ . 

لے تخافون 4 تظنون ہے نشوزهن » عصيانن لك وترفمهن على الزوج ٠‏ بظهور أمارة أو 

قرينة . 

ل واهجروهن في الضاجع » اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز . 

( واضربوهن » ضرباً غير سبح إن لم يرجم بالهجران $ فلا تبغوا ‏ تطلیوا . 

$ عليهن سبيلاً 4 طریقا إلى ضرينءظلاً ( إن الله كان علیاً كبيرأ 4 فاحذروہ أن يماقيم 
إن ظابتوهن . 

ل وان خفتم € عاد . 9 شقاق 4 نزاع وخام أو خلاف » أن كلا منها في شقٌ وجانب . 
3 بينها € بين الزوجين . کے فابعثوا 4 لا برض اما .« تَا رجلا عدلاً عکا . و من 
أهله ) أقاربه . ہے وحکاً من أهلها € أقاربها . ويوكل ار حكمه في طلاق وقبول عوض عليه ٠‏ 
وتوكل هي حَكمها في الفرقة . ل إن يريدا » أي الحكان . $ بينها 4 بين الزوجين . أي يقدرها 
لله على ماهو الطاعة من إصلاح أو فراق . ٭ علياً 4 بكل شيء . سے خییراً € ببواطن الأمور 
وظواهرها . 


سبب النزول : 


© الرّجال قوامون 4 : أخرج اين أبي حاتم عن الحسن البصرى قال ؛ جاءت 
امرأة إلى التي بل تستصدي على زوجها أنه لطمها : ققال سول لله گلا : 
القصاص » فأتزل الله : ل الرّجال قوامون على النساء ‏ الآية » فرجعت بغير 
قصاص . 





فال مقاتل : نزلت هذه الآية في سعد بن الرّبيع » وكان من النّقباء ( تقباء 


û‏ ال (ف) السورة غ2 النساء )غ۳ ۔ ف 
._ .لے مم تيبب سسسب )بجي 


الأنصار ) وامرأته حبيبة بنت زيد بن أي هريرة ء وهما من الأنصار ء وذلك انپا 
نشزت عليه فلطمها ٠‏ فقال الي يِه : لتقتص من زوجها » وانصرفت مع أبيها 
لتقتص منه » فقال النَّى ليم : ارجعوا ء هذا جبريل عليه السّلام أتاني ء وأنزل 
الله تعالى هذه الآية » فقال رسول اللہ جلع : أردنا أمراً وأراد الله أمراً » والذي 
أراد الله خير » ورفع القصاص . 
المناسبة : 

eT 


واحد في الميراث » ونهى عن تن الرّجال والنْساء مافضل الله به بعضهم على 


ج 


تا الات 

الرّجل قیّم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها وا حام عليها ومؤدها إذا 
اعوجّت » وهو القائم عليها با حایة والرعاية ؛ فعليه الجهاد دوا . وله من 
Ul‏ سیا ات يي الكف الد سیا 

وسبب القوامة أمران : 

الأول وجود مقوّمات جسدية خلقية : وهو أنه كامل الخلقة » قوي 
الإدراك ‏ قوي العقل ء معتدل العاطفة ء سلم البنية » فکان الرجل مفضلاً على 
الرأة في العقل والرأي والعزم والقوة ‏ لذا خص الرّجال بالرّسالة والنبوة والإمامة 
الكبرى والقضاء وإقامة الشعائر كالأذان والإقامة والخطبة والمعة والجهاد ء 
وجعل الطلاق بيده » وأباح هم تعدد الزوجات ٠‏ وخصهم بالشهادة في الجنايات 
والحدود » وزيادة النصيب في الميراث » والتعصيب . 


اء ره السورة ڑغ) النساء 4 ۳٥٣٣‏ م6 


الثاني وجوب الإنفاق على الزوجة والقريبة : وإلزامه بالمهر على أنه رمز 
لتكري المرأة . 

وفيا عدا ذلك يتساوى الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ٠‏ وهذا من محاسن 
الإسلام »قال الله تعالى :م ون مثل الذي عليهن با معروف » وللرّجال عليهن 
درجة 14 البقرة ۲۰۸۸ ]أي في إدارة البيت والإشراف على شو ون الأسرة » والإرشاد 
والمراقبة ء وذلك كله غرم يتناسب مع قدرات الرّجل على تحمل المسؤوليات وأعباء 
ا ل 





م آبان الله تعالى حالتي النساء في الحياة الزوجية : إما طائعة وإما ناشزة . 
الأولى ‏ الصالحات : 

وهن القائتات الطائعات رنه وأزواجهر/ الحافظات حال الغيبة أنفسه” 
وعفتهنّ ومال أزواجهن وأولادهن وحالالخلوة مع الزوج > وقي حضور الزوج 
أحفظ . 

وقوله : 8 بماحفظ الله » أي بسبب أمر الله بحفظه ‏ فالله أمرهة أن 
يطعن أزواجهن ويحفظنهم في مقابلة ماحفظه الله لمن من حقوق قبل الأزواج 
ہن ل اہ ا ا ا CL‏ عي رت 
العظم على حفظ الغیب » وأوعدهن بالعقاب الشديد على التفريط به . أخرج 
البيهقي وابن جرير وغيرهما عن أبي هريرة قمال : قال رسول الله جر : ٠‏ خير 
النساء : أمرأة إذا نظرت إليها سرّتك » و إذا أمرها أطاعتك ہ وإذا غبت عنها 
حفظتك في مالك ونفسها »ثم قرأ رسول الله بل  :‏ الرجال قوّامون على 
النساء © إلى قوله تعالى : # حافظات للغيب ‏ » . وفي ا حدیث الصحيح عند 
ER‏ خر دا رك اليل سا قر يض اعد 
على ولد في صغره ء وأرعاه على زوج في ذات يده » . 


۳٣٣ 4 الجزء (۵) السورة (5 النساء‎ 5٦ 





الثانية ‏ الناشزات : 

وهن اللاتي تظنون أو تعامون منهن الترفع عن حدود الزوجية وحقوقها 
وواجباتها ء وهؤلاء يتبع الزوج معهن المراحل الاربع التالية : 
٦‏ ۔ الوعظ والإرشاد إذا أثّر في نفوسهن : 

بأن يقول الرّجل للزوجة : اتقي الله » فان لي عليك حقأ » وارجعي عا 
أنت عليه » واعامي أن طاعتي فرض عليك ونحو ذلك با يناسبها من تخويف 
باللہ ء وتہدید بعقاب الله » وتحذیر من سوء العاقبة والمصير والحرمان من نعمة 
الحياة الزوجية السعيدة . وهذا إنذار وتذ كير قد يردها عتما عليه من نشوز . 
؟ ‏ الهجر والإعراض في ا مضجع ( المرقد ) : 

وهو كناية عن ترك الجاع » أو عدم للبت معها في فراش واحد ہ ولايحل 
هجر الکلام أكثر من ثلاثة ایام یلا کیء في إيحاش المرأة وجعلها تتبشر في 
أمرها وتفكر فى فعلها . مان غاي و اذ أطي ه في الضجع » فليس له أن 

ف ا ل رک لاو ا لال ھت ات7 
بالسواك أو بعود خفيف ؛ لأن القصود منے الصلاح لاغير . أخرج ا جصاص عن 
« اوا الله في النساء ء فانم أخذقوهن بأمانة الله » واستحللم فروجهن بكامة 
الله » وإن لك عليه أن لايوطئن فرشك أحدأ تكرهونه » فان فعلن فاضربوهن 
ضرباً غير مبرح ؛ وشن عليك رزقهنَ وكسوتهن بالمعروف » . وروی أبن جرير 
الطبری نحوه ٠‏ 


الحزء (ه) السورة (1) النساء ay ۳٣ ۴٤‏ 


وروی أبن جریج عن عطاء قال : الضرب غير البرح بالسواك ونحوە . 
ومثله عن اين عباس . وقال قتادة : ضرباً غير شائ . 

وإذا تجاوز الرجل المشروع فأدى الضرب إلى ا ملاك وجب الضان ؛ کا يجب 
على المعلم الضان في ضربه غلامه لتعلم القرآن والأدب . 

وينبغي ألا يوالي الرّجل الضرب في محل واحد » وأن يتقي الوجه » فإنه 
هو الزجر والتأديب لاالإيلام والإيذاء ء کا يفعل بعض الجهلة . 

ومع أن الضرب مباح ا ا كه شی . أخرج ابن 
سعد والبيهقي عن أم كلثوم بنت الصديق رضي الله عنه قالت : كان الرّجال ہوا 
عن ضرب النساء ؛ ثم شکونن إلى بإشول الله جف فخلى بينهم وبين ضر ہن »ثم 
قال : ولن يضرب خیارم . وقال عمر۔رضی الله عنه : ولاتجدون ولک خيارمٌ . 
فدل الحديث والأثر على أن" الأولى ترك الضَرب » بدليل الأمر القرآنی بالإحسان 
في المعاملة : ۾ فامساك جمروکا أو سر یع يمان > [ البقرة ۲۲۷7 ] » ويؤيده 
حديث آخر : « أيضرب أحدء امرأته کا يضرب العبد »ثم يضاجعها في آخر 
اليوم ؟! » . 

فإن أطعنك فلاتبغوا عليهنّ سبيلاً ء أي إذا تحققت طاعتهن حیلئے 
فلاتطلبعوا سبيلاً آخر إلى التعدي عليهنّ ولاتتجاوزوا ذلك إلى غيره ء أو 
فلا تظاموهن بطريق آخر فيه تعذيب وإیناء . 

إن الله كن وها يزال علا گرا اد اله تال ذاهر کے قدير ل 
ويستوفي حقهن ء فلاتغتروا بقوّتكم أو علوم أو درجتكم . وهذا تہدید للأزواج على 


۱۸۹۷۷۲ : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


۵۸ الجزء (ہ) السورة رة٤)‏ النساء 5 ۳٣‏ 


ظلم النساء . وقيل : القصود منه حث الأزواج على قبول توبة النساء ء فبإذا کان 
المتعالي المتكبّر يقبل توبة العاصي » فأنتم أولى بأن تقبلوا توبة المرأة . 
وهل العقوبات السابقة مشروعة على الترتيب أو لا ؟ 

يرى بعضهم أن هذه العقوبات مشروعة في جموعها ء دون ترتيب بينها ؛ 
لان الواو لاتقتضی الترتيب . 
الآية يدل على الترتيب ؛ لأن الواو داخلة على جزاءات متفاوتة في القوة › 
متدرجة من الضعيف إلى القوی » إلى الأقوى : الوعظ ء فاطجران » فالضرب > 
وذلك جار جری التصريح بالتزام التدرج , وهذا مروي عن علي رصي الله عنه . 


؟ ‏ التحکم : 

خاطب الله الحكام والزوجين وأقتاربها في هذه المرحلة » فقال : إن عاتم 
بوجود الخلاف أو النزاع وَالْعدَاوَة بن الروْحينَ”فابطتواً حكين : أحدها من أهله > 
والآخر من أهلها » للسعي في إصلاح ذات بينها بعد استطلاع حقيقة الحال بين 
الزوجین » ومعرفة سبب الخلاف » ومتى صدقت الإرادة وأخلص الحكان النيّة 
والنصح لوجه الله ء فالله يوفقها بمهمتها وهدي إلى ا یر » ويحقق الوفاق 
والتفام والعودة إلى التوادد والتراحم والألفة بين الزوجين ويبارك وساطتھا . 
فعنی قوله : 8 إن يريذا إصلاحاً 4 أي الحكمان ہ و $ يوفق الله بينها ‏ أي 
الزوجين . 

إن الله كان ومايزال علا خبيرأ : يعم كيف يوفق بین الختلفين ويجمع بين 
التفرقین » کا قال : « لوأنفقت ماف الأرض جميعاً ء ماألفت بين قلوبهم › 
ولكن الله آلف بينهم گ4 [ الأنفال ]٦٦۸۸‏ . ۱ 


الجزء )٥(‏ السورة (4) النساء 84 ۴١‏ ۵۹ 

وهل الأمر في قوله تعالى : # فابعثوا € للوجوب أو للتدب 
والاستحباب ؟ قال الشاقعي : الأمر للوجوب ؛ لأنه من باب رفع الظلامات : 
وهو من الفرتوض العامة والمتأكدة على القاضی » وهو ظاهر الأمر . 

أما کون الحكين من أقارب الزوجين فهو على وجه الاستحباب ٠‏ ويجوز 
كوبا من الاجانب ؛ لان مھمتھّا وغی استطلاع حقيقة الحال بين الزوجين 
وإجراء الصلح بينهها والشهادة على الظالم منها » تتحقق بالأجني » کا تتحقق 
بالقريب ء لکن الأولى كونها من أهل الزوجين » حفاظا على أسرار الحياة 
یق وفنا م اہی اسم ولإن اتا اک يخال ا نے 
الأجانب ؛ وأشدَ حرصاً على الإصلاح » وأبعد عن الیل إلى أحد الزوجين . 
يارب إلى اطيكان النف., ال 

وأسا مهمة الحکین : فهي في رأي الإمام مالك والشعبي وهو رأي علي 
وابن عباس المع والتفريق بين الزوجين و إلزامها بذلك بدون إذها » يفعلان 
مافيه الصلحة من تطليق أ4 اما ار و س افا . ولايلكان أكثر من 
طلقة واحدة بائنة . قال ابن العربي في قوله تعا ی : + حکا من أهله وحکاً من 
اغلا > : هذا نحن من الله اد یق ابا قاضبان ا 

ورأى الشافعية والحنابلة : أنه ليس للحكين أن يفرقا إلا برضا الزوجين › 
فهيا عندهم وكيلان للزوجين . 

وقال الحنفية : يرفع الحکَان صايريدانه إلى القاضی ء وهو الذي یطلق 
طلاقاً بائناً ء بناء على تقریرنما ء فليس للحكين التفريق إلا أن يفوضا فيه . 
ويكون رأي الحنفية كالشافعية والحنابلة . 





(۱) أحكام القرآن : ٤٣٤/١‏ 


۰ الجزء زة) السورة (4) النساء ۳٣‏ ۔ ۳٣‏ 





وليس في الآية ما يرجّح أحد الرأيين على الآخر ء بل فيها ما يشهد لکل من 
الرأيين » فالرَأي الأول يدل عليه تسمیة كل منهها حكاً وا لحکم هو الام » وا حام 
مقکن من الحك . والرأي الثاني يدل عليه أنه تعالى لم يفوّض إليها إلاالإصلاح . 
وماعدا ذلك غير مفوض إليهها . وبا أن المسألة اجتهادية فالقياس یقتضی ترجيح 
الرأي الشاني ؛ لأن الزوجين غير مجبرين على شيء من طلاق أو افتداء قبل 
التحكم » فلا يجبرهما الحم على شيء بعد التحكم » ويكون كل من إيقاع الرّجل 
الطّلاق ‏ وبذل الال من الزوجة منوطأ برضاها . فإن اختلف الحكان لم ينفذ 
قولمما ولم یلزم شيء إلا مااتفقا عليه . ويجوز للزوجين تحکم شخص واحد : 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيتان على مايل] : 

١‏ إثبات القوامّة: في »الأييرة للرجل : وتفضيل الرجل على المرأة في المنزلة 
El‏ 

؟ ‏ العجز عن النققة يسقط القوامة للرجل » ونح المرأة ا لحق في فسخ 
المقد ء لزوال القصود الذي شرع لأجله الزواج ء للآية : ¥ ويماأنفقوا من 
أموالهم 4 . وف قوله تعالى هذا أيضأ دلالة واضحة على ثبوت فسخ النكاح عند 
الاعسار دالنققة والكسوة 1 وشو مذدھعب مالك والشافعي 5 

وقال أبو حنیفة : لا یفسخ ؛ لقوله تعالى : ل وإن کان ذوغُشرۃ فنظرة إلى 
مَيْسّرة # [ اليقرة ۲۸۰۸] . 

؟ - للزوج الحق في تأديب زوجته ومنعها من ا حروج : وعلى الزوجة بقوله 
تعالى : © فالصالحات قانتات حافظات للغیب گ4 طاعة الزوج في غير معصية 


الجزء (5) السورة (5) النساء 84 هم 2 


اللہ » والقيام بحقه في ماله وقي نفسها في حال غيبة الزوج ء وف الخبر الذي رواه 
الترمذي عن أي هريرة : ه لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد ء لأمرت الراۃ أن 
تسجد لبعلها » . 

- للزوج حق الحجر على زوجته في مالا » فلاتتصرف فيه إلا يإذته ؛ لأن 
1 تدان NES EL‏ > والقوّام : الناظر على الثيء الحافظ 
له ۔ وہذا أخذ للالكية . 

. وجوب النفقة على الزوج لزوجته‎ - ٥ 

٦‏ ۔ مشروعية وسائل تسوية النزاع بين الزوجين : وهي الوعظ والإرشاد ء 
ثم الجر في الضاجع ( عدم المبيت فرفزاش الزوجيسة ) » ثم الضرب غير المبرج 
( غير المؤذي : وهو الذي لا يكسراعظباً ولا لی عضو : كاللكزة ونحوها ) ثم 
التحکم یارسال حكين إما من الأقارب وإما من الأجانب . وم يذكر الله تعالى 
إلا الإصلاح في مهمة الحكين.: © إن يريدا إصلاحاً © وم يذكر التفريق إشارة 
إلى الحرص على الإصلاح دون التفزيق الؤدي إن خراب البيوت . 

؟ ‏ الامتناع عن الظلم : دل قوله تعالى : ل[ فان أطعنك ‏ أي ترکوا 
النشوز ہے فلاتبغوا عليهنٌ سبيلاً > على تحريم ظلم الرجل لامرأة ء أي لاتجنوا 
عليه بقول أو فعل ٠‏ وهو نبي عن ظامهنّ بعد التزام دهن . 

۸ ۔ تواضع الرجل ولينه : دل قوله تعالى : [ إن الله كان علي كبيرأ 4 على 
إرشاد الأزواج إلى خفض الجناح ولين الجانب ؛ أي إن کن تقدرون عليهن 
فتذكروا قدرة الله » فقدرته فوق كل قدرة » وهو بالمرصاد لكل أحد يستعلي على 
امرأته ويذلها أو يهينها بغيرحق . 

ويلاحظ أن الله عز وجل لم يأمر في شيء بالضرب صراحة إلا هنا وفي 
الحدود الشديدة ء فجعل معصية المرأة من الكبائر » وولّی الأزواج صلاحية 


۳۹ ۔‎ ۳٣ ا حزھ زمغ السورة (5) النساء‎ ٦٦ 





التأديب دون الائمة وا حکام ٦‏ وجعله هم ذون القضاة بغير شهود ولا بات 1 اانا 
من الله تعا ی للأزواج على النساء 


أخلاق القرآن 
عبادة اللہ وحده والإحسان للوالدين والأقارب والجيران 
والتحذير من الإنفاق رياء 


ہے قد می سے 


اعد عدا ا ولا رڪ اد سیکا یلوا سارك ال وا أل نل و 53 
لار ہا لی مرن واچ اپ وا اک بل 3ے اکن ا 
کے ات اس اکر مس 0 7ء یی سے بی رڈ 
لات من ان متا لا 1 © لد ل ںای ا 2 HATI‏ 

و بعل ون اء اهم 

سر مم 7 ار ا 5 سدم 

این تلع وعدا ڪر لابا ينا 20" أموالهم رثکا 
رس 5 0 5 0 حل 5 ١‏ حير سی يل 0 0 م 

ْنَا وَلا وو بای اليم لضو ونيا لبط افر 9ے 


و ل ای سے و 


و اہ لو اموا الہ وا لوم الال E‏ موا ےا تقاف رارک ایکاٹ 


الاعراب : 


م الذين پیخلون ‏ في موضع نصب على البدل من © من بن في قوله تعالى : و إن اللہ 
لاحب من کان ۾ ۔ 


الجزء (ه) السورة (4) النساء ٦٣‏ ۔ ۳۹ ۲۳ 


9 رئاء الناس © إما أنه منصوب مفعول لأجله تقديره : لرئاء الناس » فحذف حرف الجر 
قاتصل الفعل به فنصيه ہ وإما أنه منصوب لأنه مصدر في موضع الحال من ل الذين > غير داعلة في 
صلته . 


البلاغة : 
يوجد إطناب في قوله : ظ والجار ذي القری وا ار الجثب £ , 
ل مختالاً فخوراً # تعريض بيذم الكبر للؤدي إلى احتقار الناس 
ل وبالوالدین إحساناً » فيه الحذف : وتقدير ا حذوف : 7 إلى الوالدين إحساناً . 


المفردات اللغوية ؛ 

$ واعبدها اللہ € العبادة : الخضوع لله والاستسلام له سيا وعلناً ء باطناً وظاهراً مع 
الإخلاص . ل وبالوالدين إحساناً 4 أي أحسيها یا ء والإحسان للوالدين : الي بها 0 
وتحصيل مطالبهها والإنفاق عليها عند الجاجة وبقدي الاشتطاعة ء ولين الجانب والكلام معھبا . 
$ وبذي القربى ب4 صاحب القرابة من أخ وعم وخال وأولادهم . ل والجار ذي القربى 4 الجسار 
القريب الجوار أو النسب . ل والجار الج الس تسى السك في الجوار أو النسب . < والصاحب 
بالجنب 4 : الرفيق في السفر أو الشناعة ع وكلى صاحب ولووقتاً قصیاً 0 وابن السبيل E‏ 
ف سفرہ : : السافر أو الضيف . سے ماتفكة ان عن اہ ظا الآر فاء ) ). # مختالاً > عو 
ذوالخيلاء والكبر  .‏ فخورا 4 هو الذي يتفاخر على الناس بتعداد عاسنه تماظياً وتعالیاً . 
ذ أعتدنا > هيأنا وأعددنا . ل مهيناً ‏ ذا إهانة وذل . 

ل رشاء الساس » أي للمراءاة والسبعة . © ولا یؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » كالمنافقين 
وأعل مكة . ۾ قریناً 4 صاحباً وخليلاً يعمل بأمره كيؤلاء . + فساء ب4 بس . فز وماذا عليهم 
لوآمنوا ... » العتى أي ضرر عليهم في الإان والإثفاق ء والاستفهام للإنکار ء ولو : مصدرية ؛ أي 
لاضرر فيه » وإنما الضرر فيا ثم عليه . 


سبب نزول الأایة ( ۳۷ ) : 
و رھ یہ مت 
بى إسرائيل يبخلون باعندم من العم ء فأنزل الله : # الذين يبخلون 
کت بالبخل تھ الاية ۔ وروي عن أبن عبا أن جاعية عن ایرد 


۳۹ ۔‎ ۳٦ الحزء (ت) السورة (5) النساء‎ ٦٤ 
: ويخوفونهم الفقر » ويقولون فم : لاتدرون مایکون » فأنزل الله تعالى‎ 
. 4 فإ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل‎ 

وقال أكثر الفسرين : نزلت في اليهود كقوا صفة محمد بإ ولم نوها 
للناس ء وم بجدونہا مكتوبة عندهم في كتبهم . وقال الکلبی :ہم اليهود بخلوا أن 
يصدقوا مَنْ أتام صفة عمد يك ونعته في کتاہم . 

وقال جاهد : الآيات الثلاث إلى قوله :8 علياً 4 نزلت في اليهود . 

وقال أبن عباس وابن زيد : نزلت في جماعة من اليهود کانوا يأتون رجالا 
من الأنصار يخالطوهم وينصحونهم:ويُقولون : لاتنفقوا أموالك » فإنا نخشى 
عليك الفقر » فأنزل الله تعالى :ا الذین يبخلون ويأمرون الناس بالبخل » . 
المئامسية : 

الآيات السابقة من أول السورة في ثنظیم رواب الأسرة , كاختبار اليتامى ء 
والحجر على السفهاء » وكيفية معاملة النساء بالإحسان مع رقابة الله » وناسب 
هنا التذ كير يبعض الحقوق العامة وتقوية رابطة القرابة والجوار والصداقة وترشيد 
الإنشاق بان يكن احلاص لله تال لارا وسمعة . وقد صدر هذا الأرعاد 
بالأمر بعبادة الله ؛ لأا الأساس . 
التفسبر والبيان : 

بعد أن أرشد الله تعالى الزوجين إلى العاملة الحسنة وأمر ال حکام يإزالة أسباب 
الخصومة » أرشد الناس جميعاً إلى بعض خصال الخير والإحسان ء ودلّهم على أنواع 
من الأخلاق الحسنة في معاملة بعضهم بعضاً ء وهي ثلاثة عشر نوعاً بین مأمور به 
ومٹھی عنه . 


الجزء )٥(‏ السورة (4) النساء 75 ۔ وم ٤‏ 


' - عاذة اله رمد الفيادة : البالفة في الخضوع لله تعالى ء وذلك بفعل 
00 به › وترك مانہی عنه » سواء في أفعال القلوب أو أفمال الجوارح 
( الأعضاء ) فإنه هوالخالق الرازق TS‏ 
الستحق منهم أن یوحدوہ ولا یش رکوا به شیئاً من مخلوقاتہ . 

' - عدم الشرك به شیئاً : والإشراك ضد التوحيد » وهو عطف خاص على 
عام . 

و يذ كر لان الام ان غاد هنا 5٠‏ قال الني پل لعاذ بن جبل فیا رواہ 
أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه : « هل تدري ماحق الله على العباد ؟ , 
قال : الله ورسوله أعلم قال : :” أن يعبدوه ولا يشركوا به شيكأ »ثم قال : 
د أتدري عا حى العياد عل الله إذا فعلولاذلك 5ال : أن لا يعذيم » . 


وقدم في هذه الآية ما يتعلق بحقه تعالى لأمرین ؛ 

الال ۔ العبادة والاخلاصض اُسا ادي اسك واه “قبل الله من العہد 
عملا ما . 

الثاني الإ یاء إلى أهية الأمور الآتية بعدها » وإن تعلقت بحقوق العباد . 

والإشراك أنواع مختلفة : 

منھا : مادکره ه الله تعالى عن مشري العرب من عبادة الأصنام باتخاذم 
وسطساء إلى الله نقسال  :‏ ويعبدون من دون الله مالا یضرم ولا ينفعهم 
ويتولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله- ؛ قل انت الله ا لايَعْلَمُ في السموات ولا 
ف الارض ؛ سبحاہ وتعا ل عي شر کون # [ يونس ۰٣ہ‏ ] وقوله حكاية سهم : 
0 مانعبدٹغ إلا ليقريونا إلى اللہ زلف > [ الزمر ۲/۳۹ ] . 


ومنها : ضاذکرہ الله عن النصارى من أ عبدوا السیح عليه السلام » 


۳۹ - ۳٦ الجزء (ہ) السورة (4) النساء‎ ٦ 
= نکٹۓڑت مہ ا‎ 


فقال : < اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أ رباباً من دون الله ء والمسيح أبن مريم ء وما 
أمروا إلا يدوا إلا واحداً ء لاإلة إلا هُوء سبحانه ما يُثركون » 
[ التوبة ۳٣۸۹‏ ] . 

لحان إل الوالدين : قرن الله تعالى الأمر ببر الوالدين بعبادته 
وتوحيده في مواضع كثيرة من القرآن ء كهذه الآية ء وأية : + وقضی ربك ألا 
رت تہ اء ۷ ] وأية : أن اشكر لي 
ولوالد يك إلى الصیرٌ > [ لتان ١4/5‏ ] 


وبر الوالدین : طاعتها في معروف والقيام بضدعتھا » والسعی في تحصیل 
مطالها والبعد عن کل ما يؤذيينا:؛ لأنها السبب الظاهر في وجود الأولاد ء 
وتربيتهم بالرحمة والإخلاصن ' قال في اوري : بر الوالدين ركن من أركان 
الدين ف المفروضات ء ويرهما يكون فى الأفزال والأعمال » أما فی الأقوال فکا 
قال الله تعالى : سے فلا تقل ليا ئ ولا تنهڑها © [ الإسا اہ ۷ ] فان شا حق 
الرحم الطلقة » وحق الاب ار 
ا إلى القرابة : وهو صلة الرحم كالأخ والأخت والعم والحال 
أبننائهم » وذلك بودتهم ومولساتہم » على نحو ماذكر في أول السورة : $ واتقوا 
الله الذي تساءلون به وال رحام 3 [ الآبة ]٠‏ . وذلك يؤدي إلى ترابط ا 
وتقوية معنوياتا وتساندھا » فيقوى ا جتع » وتتقدم الدولة . 
ااال اليتامى : وص الله تعالى هذا في أول السورة وفي غيرها ؛ 
لن الیتم فقد الناصر والعین وهو الأب . قال ابن عباس : يرفق بهم ويربيهم ؛ 
وإن کان وصيأ فليبالغ في حفظ أمواهم . 





رم أحكام القرآن : ٦٤۸۷۱‏ 


الجزء (ه) السورة (5) النساء ۳ _ وم 1¥ 


5 الإحسان إلى المساكين : وهم الحتاجون الذين لايجدون مايكفيهم › 
والإحسان إليهم بالتصدق عليهم أو بردم ردأ جميلاً ٠‏ 5 قال تعالى : و وأما 
ا فلا تنهر # | الضحى ٠١/55‏ ] . وهذا یحقق 2۰ التكافل الاجتاعی ف 
الإسلام . 

۷ الإحسان إلى ا جار ذي القربى : وهو القريب في الکان أو بالنسب أو 
بالدين . والإحسان إلى الجيران يحقق مبدأ التعاون والتواصل والتوادد والشعور 
بالسعادة . 

4 - الإحسان إلى الجار الجنب : وهو الذي بعد جواره أولم يكن ذا قرابة . 
النى گل ابن جارہ اليهودي ٭ وذخ أبن و تاج ٠‏ فجعل يقول لغلامے : 
أهديت لجارنا اليهودي » أهدييت جارنا اليهودي ؟ سمعت رسول اللہ بل يقول 
فها رواه البيهقي عن عائشة : + مازال جال یوصینی بالجار حتى ظننت أنه 
سيورّثه » وأخرج الشيخان أنه کا فال دمن کان يؤمن باللہ واليوم الآخر 
فليكرم جاره » . 

وتحديد الجوار متروك إلى العرف ٠‏ وحددہ الحسن البصري بأربعين جاراً 3 
كل جانب من الجوانب الأربعة . 

وإكرام الجار له مظاهر عديدة منها مواساته إن کان فقیراً ء ومنها حسن 
العشرة وکف الأذى تنك ؛ ومنها ارسال اٰشدایا اليه 1 وٹعو تہ ای الطعام 5 
وزيارته وعيادته ونحو ذلك . قال اين العربي : حرمة الجار عظية في الجماهلية 

ات 8ت 2 .=( 1 
والإسلام ء معقولة ؛ مشروعه مروءة وديانة ٠‏ ۔ ومن الإحسان إلى ا جار الحديث 
الصحيح في الموطأ : « لايمنمن أحدم جازہ أن يغرز خشبة في جدارہ » . 


() أحكام القرآن : ٠۱۹۸۱‏ 


۳۹ 55 الحزء (ھ) السورة ز٤) النساء‎ 1A 
ال ي ی‎ 


الإحسان أي ال احب بالجنب ۽ وھو الرفيق بنحو مؤقت 0 ام 
گور مو . وقيل عن علي : إنه الزوجة أو 
١ 1‏ 

؟ ‏ الإحسان إلى ابن السبيل : وهو المسافر النقطع عن ماله » أو الضيف . 
٦‏ له ساعدته للوصول إلى بلده أو غرضه . 

1 _ اللأحسان 6 0+ : أي الا رقاء من العبيد والإماء . وقد 
أوصى الني ام بهم في مرض موته ؛ في آخر وصاياه » أخرج أحمد والبيهقي عن 
لي 00 ع او ک0 
لاعت يدي و أ م قف ما .ويسم 
0 إليهم يكوت أينياً ےس ور 

000 کت الا ختیال و : الختال ا ار 

۰ الفخور مبغوض ظط اللہ 02 حقوق 30 وتشبيه بصفات 
الالہ ٤‏ وهو لا يعيد الله حقاً أذ لا خشوع اھ + ولا سن ا الوالدين ا 
77٦‏ 
00 .يدن اله تسال عن اکم ويلا ل 
ھی : # ١‏ ولا تمش قي الأرض مَرحا إنك لن تخرق الأرضّ ٠‏ ولن تب ا جبال 
طولاً ¢ [ الإ۔راء للذييا 2 


ولیس من الكبر : الوقار في غير غلظة ؛ وعزة النفس مع الأدب ء وتحسين 


اجڑھ (6) السورة (5) النساء 5" _ نم 55 


البيت والركوب والحيئة واللباس » بسدليل ماروى أبو داود والترمذی عن 
ابن مسعود قال : قال رسول اللہ بم : « لا يدخل الجنة من کان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر : فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثويه حسناً , ونعله 
حسنة . فقال بي : إن الله جيل يحب الجمال . الکبر : بطرالحق وغه بل 
ا 


ثم بین الله تعالى أوصاف ا ختال الفخور بقوله : [ الذين یبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل » ويكتتون ماآتام الله من فضله » أي أنه تعالى يذم الذين 
يبخلون بأصواهم أن ينفقوها فيا أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى 
الأقارب واليتامى والساکین والجيران ونجبوم ء ولا يدفمون حق الله فيها . 
ويأمرون الناس بالبخل أيضاً › ويكثون اال لله عليه + فالخل سوہ 
لنعمة الله ولا تظهر عليه آثارها في مأكل أو ملس أو إعطاء وبذل قال 
تعالى : < إن الإنسان لريّه لكنود ہ وَإِنَْهَل ذلك لشي € [ المادیات ٠٠/٠٠١‏ 
]أي شبيد اله وشمائله . 

وذم الني ي أيضأ البخل فقال : « وأي داء أدوأ من البخل ؟ » وقال فيا 
رواہ ابو داود وا لحا عن ابن عمرو : « إيا والشح ء فإنه علك من کان قبلک 
بالبخل : أمرم بالبخل فبخلوا ء وأمرم بالقطيعة فقطعوا » وأمرم بالفجور 
ففجروا » . 

ولكل هذه الخصال القبيحة في البخلاء توعدم الله بالعقوبة بقوله : 
< وأعتدنا للكافرين عذابا لیا 4 أي وهيأنا هؤلاء بكبرمم وبخلهم وعدم شکرم 
عذاباً ينهم ويذهم » إنه عذاب جامع بین الا م والذل ء جزاء على فعلهم » ومام 
الله کفاراً إشعاراً بأن هذه أخلاق الكفار لاالمؤمنين ؛ ولأن الکفر : هو الستر 





)١(‏ بطر ا حق : رده استخفاقاً وترفعاً ٠‏ وتحط الناس : احتقارغ وازدرائم 


۳۹ النساء ۳۲ ۔‎ )٤( الجزء (۵) السورة‎ ۷٢ 
ااال سس سس ا سس سنیٹ تک‎ 


والتفطیة ‏ والبخيل يستر نعمة الله عليه ویکتھا ويجحدها فهو کافر لنعمة الله 
عليه . وفي الحديث الذي رواه الترمذي وا حا عن ابن عمرو : « إن الله تعالى 
يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » وف الدعاء النبوي : « واجعلنا شاكرين 
لنعمتك ‏ مَتْنِين بها عليك » قابليها » وأقمھا علينا » . 

وقد عمل بعض السلف هذه الآية.على بخل اليهود یاظھار العم الذي عندم 
من صفة عمد يِل وكتانهم إياها ؛ ولهذا قال تعالى : $ وأعتدنا للكافرين عذاباً 
ا 

وعلى كل حال : أهل الفخر والخيلاء فريقان : فريق يبخلون ويكمون 
فضل الله عليه ء وهم من سبق >يزقييق آخر ذکرم القرآن بعدئذ و الذين 
ینفقون أموا م مرائین الاس أي يقصيدون رؤية الناس لم فیعظمونہم 
وتحمدونيم ٠‏ 

وبعد أن ذكر الله السسكين الذمومین وه ,اليخلاء ء ذکر الباذلين الذين 
يقصدون بإعطائهم السمعة وأن مَدخوا بالكرم ولا يريدون به وجه الله ؛ 
فيبذلون الال لاشكراً لله على نعمه ء ولا اعترافاً لعباده بحق . هؤلاء الذين قال 
لله عنهم : کے والذین ينفقون أموالهم رئاء الناس ‏ [ النساء 158/4 ٠‏ 

جاء في الحديث الثابت : « الثلاثة الذين ه أول من تسجر ہم النار : وم 
العام والغازي والمنفق ء والمراءون بأعماهم » يقول صاحب المال : ماتركت من 
شىء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك » فیقول الله : كذبت » إفا أردت 
أن يقال : جواد » فقد قيل » أي فقد أخذت حزاءك في الدنيا » وهو الذي أردت 


وهؤلاء المراءون لا یؤمنون حقاً باللہ ولا باليوم الآخر ء أي إغا حملهم على 
صنيعهم القبيح وعدوم عن فعل الطاعة على وجهها الصحيح : الشيطان : فإنه 


الجزء ز(٥)‏ السورة (4) النساء ۳٣‏ _ وم ۷۱ 


سول لهم وأملى لهم وحسن لم القبائح ؛ ولأن الؤمن الحق لا ينفق رياء بل لله ؛ 
ويعمل لباقي الدام وهو يوم القيامة ء وهؤلاء قرناء الشيطان الذي يوحي 
إليهم ٠‏ ويعدحم بالفقر لو أتفقوا , 0 بالفحشاء والمنكر » ومن يكن 
ل ل ل 
الشيطان وهو بئس الصاحب والعلم ء 0 قي الشر كحال الشيطان . 

وٹ هدا ياء إلى ضرورة البعد عن قرين السوء ٠‏ واختيار القرين الصالح . 


9 وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليو. م الآخر ؛ وأنفقوا ما رزقهم الله 
وا لمعنى : وأي ضرر يلحقهم لو آمنوا حقيقة بالله » ولوا للیوم الآخر الذي فيه 
الجزاء احقق للخلود والسعادة ٠‏ وأنفقوا مینالوزقھم الله ابتغاء رضوانه وامتثالاً 
کر 

وهذا الاسلوب للتعجب من حافم؛ إذ أ 8 .لے" 
الرياء ال الإخلاص ء والإيمان: بالله رجاء موعوده في الدار الآخرة لمن يحسن 
عمله ء وأنفقوا فیا يحبه الله و برضا ا ئ جم ما يطلبون من منافع الدنیا والآخرة 
معأ . 


# وكان الله بهم علیاً 4 أي هو علم بنياهم الصالحة والفاسدة ء وخبير يمن 
يستحق التوفيق منهم فيوفقه للخير » وبن يستحق الخذلان والطرد عن جنابه 
الأعظم , ؛ فيتخلى عنه » وسيجازي كل امرق يما قدم وعمل ٠‏ ولن پنسی عمل 
العاملين ا خلصین . وما على اللؤمن إلا أن يجعل مله خالصاً لله . فهو الذي يراه 
ويتقبل منه » ويحاسبه على مله 
فقه الحياة أو الأحكام : 


هذه الأایات دستور e‏ > وبين بعضهم بعضاً ٠‏ رهي 
من ا حم المتفق عليه > ليس منها شیء منسوخ : مسوح ء وهي مقررة بي جميع الكتب 


۷۲ الجزء (ه) السورة (5) النساء ٦٣‏ ۔ ۴۹ 
_۴ ا 
الماوية ء ولولم يكن كذلك لعرف حکھا من جهة العقل ‏ وإن لم ينزك به 
الکتاب . 

وهي مفٹتحة بأمر الله تعال عباده بالتذلل له والإخلاص في عبادته ؛ وهي 
أصل في خلوص الأعمال لله تعالى وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره » قال الله 
تعالى : ا ٹن كان يرجو لفاءً ره فليعمل عملا صا حاً ولا يُشرك بعبادة ريه 
اہر [ الکیٹ ٠ ] 1١١/8‏ 

وتنهى الآية عن ضد التوحيد وهو الشرك 0 وهو کا قال العلماء مراتب ثلاثة 
وكلها حرمة مدكرة . 

الأولى ‏ اعتقاد شر يك له في«الوهيته . وهو الشرك الأعظم شرك الجاهلية ء 
وهو المراد بقوله تعالى : + إِيا الله لا يغقرران درك به » وينفْرٌ ماكون ذلك لن 
يَشاء [ النساء ۸۸٤‏ ]. 

الثانية ‏ اعتقاد رلك لله تفال في الفمل ”وهو القول بان موجوداً غير الله 
تعالی يستقل ياحداث فعل وإيجاده » وإن لم يعتقد كونه إلهأ ء كالقدرية جوس 
عذء الأمة : وقد ترا متهم أبن عن . 

الشالشة ۔ الإشراك في العبادة وهو الرياء : وهو أن يفمل العببد شيشا من 
العبادات الى أمر الله بفعلها له لغيره . وهو الذي حرمته الآيات والأحاديث ؛ 
وهو مبطل للأمال ء وهو خفي لايعرفه کل جاهل غي . روى أبن ماجھ عن 
el‏ بن أبي فضالة الأتصاري رشى الله عنه قال ال سوك ا ا و اذا 
جم اللہ الأولین والأخرين ليوم القيامة لیوم لاريب فيه ء نادى مناد : من کان 
شرك في عمل عمله لله عز وجل أحداً ء فليطلب ثوابه من عند غیر اله » فبإن الله 
أغنى الشركاء عن الشرك  »‏ 


الحزء ز(٥)‏ السورة (4) النساء ٦‏ ۔ ٭۳ ٣‏ 


وأمرت الآيات بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والیشامی والمساكين 
والجيران الأقارب والأباعد » والأصحاب لوقت ما كرفيق الأسفار وجليس الجلس 
والصلاة : والمسافرين ہ والأرقاء الماليك » وقد سبق الكلام تفصیلاً عنهم . 

ونبت الأيات عن التکبر والخيلاء والتفاخر والتعاظم » وا ختال : هو ذو 
الخيلاء التکبر » والفخور : الذي يعدد مناقبه كيرا ء والفخر : ال 
والتطاول . وخص الله تعالى هاتين الصفتین بالذكر هنا ؛ لايا تحملان صاحبيها 
على الأنفة والترفع من القريب الفقير والجار الفقير وغيرش ممن ذكر في الآأية , 
فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم . 

وذكر الله تعا ی صفات المتكبر ين الختالين ء ومن أشنعها البخل وأمر الناس 
بالبخل ء والبخل المذموم في الشرع هو الامتكاع من أداء ماأوجب اللہ تعالى 
عليه ء وهو مثل قوله تعالى : 3 ولا سین الذين يلون بما آتام الله من قله 
هو خيرا شم الایة [ آل عران 186١8‏ ] . 

والمراد بهذه الآية في قول ابن عباس وعيرة اليهود ؛ فإنهم جموا بين الاختيال 
والفخر والبخل بالمال وکتان ماأنزل الله من التوراة من نعت محمد ييي » والله 
لامب الختال الفخور أي يعاقبه : وأكد ذلك بأنه تعالى أعد له عذاباً مهيناً . 
ویری القرطي انه تعالى توعد اللؤمنين الباخلين بصدم الحبة ؛ وتوعد الکافرین 
عذاباً مین" . 

والفريق الثاني من أهل الفخر ثم الذين ينفقون أمواهم رياء » قال الجهور : 
نزلت في المنافقين » لقوله تعالى : # رئاء الناس ‏ والرئاء من النفاق . ونفقة 
الرئاء لا تجزئ » لقوله تعالى : © قل : أنفقوا طوعا أو کَڑھا لن تقل منک 
[ التوبة ٦٥/۹‏ ] . 


. البدخ : الكثر‎ )١( 
۱۹٢ : تفسير القرطبي‎ ٦ 


۷ الجزء ره السورة )٤(‏ النساء ٠٤‏ ۔ ٦٤‏ 


ثم وجّه الحق سبحانہ وتعالى المنفقين رياء إلى ماهو الأصلح لهم وهو الإيمان 
الحق بالله ( أي التصديق بواجب الوجود ) واليوم الآخر ء والإنفاق لوجه الله ء 
فالله علم بکل شيء ٠‏ خبير بأحوال الناس ء وسيجازي كل امری با قدم وعمل . 


الترغيب في امتثال الأوامر والتحذير من ا خالفة والعصيان 


ہے یں سر میں خی می 8ڑ ال می ہے حر سیک سم 1 سار کے و کی سے سے و کوک کر جو سر س ل می 
E : 0‏ یھ سے ےل چ کی ےی و و لے : ال ۱ 5 
له لاط مال ذرة وان اسف حَشينة بضعفها وتوت من نجرا عظم ا2ہ 


ان 
ظّ 
E 7‏ 


ع اق سے پچ یر از سی 2 3 سے 1 سد ۰ م مر اسم عر لاف 
كك إ کا جنا منک آمو بت تارك عل كنؤلاء کھینا © رود الت 
وا کا سی سس 2 1 7 ا 1 تی 3 یل سم 1ور کس ہا حم 3 
كوأ وعصوالرسول لوصو بها لاز ولا کون حرا 


الاعراب : 

+ وإن تك حسشة ٭ بالنصب خير تكن الناقصة ء وتقديره : وإن تكن الذرة حسنة ؛ 
وقرئ بالرفع على أا فاعل تكن الشامة . وأصل ( تنك ) : تكون بالرفع ء إلا أنه حذفت الضة 
للجزم ؛ فيقيت النون ساکنة والواو ساكنة ء فاجقع ساكنان » وها لايجتعان ٠‏ فحذفت الواو لالتقاء 
الساكنين » وكان حذف الواو أولى ؛ لأا حرف معشل ہ والنون حرف صحيح ؛ فبقي « تكن ہ 
فحذفت النون لكثرة الاستعمال  .‏ شہیداً »# حال منصوب من الضير في لإ بك 4 وهو الکاف ء 
والتقدير : جنا بك شبيدا على عؤلاء . کے يومئذ 4 في موضع تصب والعامل فيه 9 يود # 
وكذلك : ہے ولو تسوی مم الأرض ب4 في موضع نصب ب #8 يود 4 أيضا ‏ ولا يكتون الله 
حديثا » ىا معطوف على 8 تسوى # فيكون داخلا في التني ؛ اي ودوا تسوية الأرض وکتان 
الحديث من الله تعالى ء وإما أن تكون الواو فيه واو الحال ء وا جملة حالية , 


الجزء (ة) السورة (5) النساء Yo ٢٤ 4٠‏ 


البلاغة : 
از فكيف إذا جئنا ب4 السؤال عن المعلوم لتقريع السامع وتوبيخه . 


المفردات اللغوية : 
ل لايظم 4 الظل : النقص وتجاوز الحد ء أي لاينقص أحدا من حسناته ولا يزيد في 
سيئاته . # مثقال ¢ أصله المفدار الذي له تقل مها قل ء ثم أطلق على المعيار الخصرص للذهب 
وغيره ( الثقال العجمي : ۸۰,؛ غ ) وللراد به هنا وزن $ ذرة ¢ أصغر ما يدرك من الأجسام ء 
والذرة في العم الحديث : الجزء الذي لايتجزا » ومن الذرات : أشباء : وهو عایری في شعاع الٹیس 
الداخل من نافنلۃ - + يضاعنها € من عشر إلى أكثر من سبعمائة ۳7٣‏ تو" 
لإ بشہیید 4 ہو ني الأمة . ر لو تسوى بهم الأرض »> أي لو أن تتسوى لاس يان کرت 
تراباً مثلها لعظم المول ؛ کا في آية أخرى : کے ويقول الکافر : ياليتني كنت تراباً » . لا ولا 
يكتون اللہ حدیثاً ب4 مما عملوہ » وفي وقت آخر يكذنون ويقولون : < والله ربنا ماكنا مشركين » 
والحديث : الكلام . 


المناسبية 2 


موضوع هذه الايات الترغيت من اللہ تعا ی في امتشال المأمورات والتحذير 
من المنهيات الواردة في الآيات السابقة ؛ ونظيرها قوله تعالى : ل فمن يعمل 
مثقال ذرة شيراً یرہ » ومن يعمل مثقال ذرة + شرأ یرہ > [ الزلزلة ۷/۹۸ | 


التفسیر والبیان : 

يخبر الله تعالى أنه لايظم أحدأ من خلقه يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا 
مثقال ذرة ء بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة » کا قال تعالى : 
ف ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شیئاً » وإن كان مثقال حبة 
من خردل أتيئا بها وكفى بنا حاسبين € [ الأنبياء 80/0 ] وقال تعالى خبراً عن 
لقان أنه قال : 3 بابي إنها إن تك مثقال حبّة من خزدل » ا 
في الموات أو في الأرض ET‏ »إن الله لطيفة خبيرٌ > [ لقیان ٠٣١‏ ] . 


۷ الجرء )٥(‏ السورة (5) النساء 4٦٤ 4٠‏ 
 _..-..‏ سل جوسں۱ا'"۱کططکُک ےس سے ہے سس مسسسسسسحمُے‌٘ےےےمہسسسسسسومجسسہے٭+ووسسسسئٹوکً٘جک 


وفي الصحيحين عن أي سعید الخدري عن رسول الله لم في حديث الشفاعة 
الطويل ء وفيه : ٠‏ فيقول الله عز وجل : ارجعوا ء فمن وجنتم في قلبه مثقال 
حبة خردل من إیان » فأخرجوه من النار» وفي لفظ : « أدفى دق دن مثقال 
م من النار » فيخرجون خلقاً كثيراً ء ثم يقول أبو سعيد : 
اقرءوا إن شثم : لإ إن الله لا يظم مثقال ذرة الاک 

ہد للا أنه سال لانتس أعدا ی اب عله خينا مها قل . ولا 
یعاقب أحداً على شيء مها كان بغير حق ؛ لأن الظلم نقص » والله تعالى متصف 
بكل کال ء مازہ عن كل نقص . 

فن اقترف سيئة بعد أن زوده الله بالعقل والتقدير والميزان » كان هو الظام 
لنفسه : ٭ وما ربك بظلام للعبؤد 4 شات 20/41 ] . 

ومع أنه تعالى لا ينقص أحدا من أجرأعلة ولو مثقال ذرة » يضاعف ثواب 
الحسنة إلى عشر أمثاها . إلى سبعائه ضف » إلى أضعاف كثيرة » أما السيئة فلا 
تضاعف » ويجزى عثلها مقط کا ق أيه اخری الإ من جاءَ بالحسنة فله عر 
أمشالها ء ومن جاء بسالسیئة فلا يُجُزى إلا مثلها ء > وهم لا يُظٰلسون 4 
[ الأنعام ٠١٠/١‏ ] . 


ل ويؤت من لدنه أجراً عظیاً 4 أي إنه تعالى لا يكتفي بمضاعفة حسنات 
امسن » بل يعطيه أجرأ من غير مقابل له من الأعمال ء فهو وأسع الفضل كثير 
الإحسان . والأجر العظم : الجنة ء نسأل الله الرضا والجنة . 

وإذا کان هذا هو نظام الثواب ء فيتعجب الخالق من بعض الناس قائلا : 
فكيف يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغیرم إذا جئنا من كل أمة بشاهد يشهد 
عليهم با فعلوا وهو نبيهم ء كقوله تعالى yS‏ 
فيهم ‏ [ الائدۃ ٠٠۷/١‏ ] ال ا . عن أبن 


الحرء (۵) السورة (8) النساء +4 ٣٤‏ نف 


مسعود « أنه قرأ سورة النساء على رسول الله يك حتى بلغ قوله : کے وجثئنا بك 
على هؤلاء شهيداً ب4 ء فبکی رسول اللہ وي وقال : حسبنا » . وهذه الشهادة 
معناها : عرض أعمال الأمم على أنبيائهم . 

ونظیر هذه الآية قوله تعالى : ل وكذلك جعلناء أمةٌ رطأ لتكونوا عُهَداءً 
على الناس ہ ويكون الرسول عليم شهيداً 4 [ البقرة ۸] ] أي أن الہ 
بحسن سيرتها وكونها خاقة أمم الوحي تكون شهيدة على الأمم السابقة » وحجة 
عليها في أنحرافها عن هدي المرسلين ء والرسول پا بسيرته واستقأمته يكون 
حجة على هن ترك سننه . 





یومئذ يود الذین کفروا وعصوا الرسوقورای يقنون لو یدفنون ؛ فتسوی ہم 
الارض » کا تسوى بالوق ء وقيل: يودون آم لم يبعشوا وأنهم کانوا والأرض 
سواء ؛ کا قال تعا ی : ل[ ويقول الكافرٌ : ياليتي گنت تراباً 4 1 النبأ ٠۸۸‏ ] . 

وم لايقدرون على كتان کلام عن الله لان جبوارحهم تشہد عليهم ؛ 
وقیل : الواو للحال ۽ ای بردو أن ینفکواخت ارش وا لا يكتون الله 
TT‏ : + والله ريّنا ماكنا مُشرکین 4[ الأسام ]٥۸‏ ؛ 

انم إذا قالوا ذلك ء وجحدوا شرتهم > خم الله على أفواههم عندئذ » وتكامت 
أيدهم وأرجلهم بتكذيبهم والشهادة عليهم بالشرك ء فلشدة الأمر عليهم يتتنون 


الدفن تحت التراب '. 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأ : 

١‏ - اتصاف الله بکل کال ء وتازهه عن كل ثقصان : فلا يبخس الناس ولا 
بنقصهم من ثواب اُعما مم وزن ذرة > بل يجازم بها ويثيبهم عليها ‏ وا مراد من 


25 - ٠٤ النساء‎ )٤( السورة‎ )٥( الحزء‎ YA 
اا اا‎ 


الكلام : أن الله تمالی لا یظا قلیلاً ولا کثیراً ء کا قال تعالى  :‏ إن الله لايَظلم 
الام 1 4 [ رس ذا] . وف صحيح مسل عن أنس قال : قال 
رسول اللہ مق : « إن الله لا یظام مؤمناً حسنة ؛ ٠‏ يعطى ہا في الدنيا : ویجزی 
ها في الآخرة . E Ul‏ ا ل نه 1ن اليا ج اذا أفضى 
إلى الآخرة »ل تكن له حسنة يجزى بها » 

۔ مضاعفة لواب ا حسنات وعنح الأجر العظم 565ھ ھ+٭ 
۳٦‏ ل ل 3 « إن الله سبحانه يعطي عبده 
اومن راہ الواحدة أل لفى حسنة » وتلا : ٭ إن الله لا یظام مثقال درة » وان 
ES TT‏ : قال 
أبو هر يرة : وإذا قال الله ل أجرااعظجا هرفن الذي یقڈر قدره ! 

وقد عرفنا أن هذه الآية إحدى الآيات التى هي خير ما طلعت عليه 
ات 

؟ ‏ التعجیب الإلهي من أفعال الْکفَاز يوم الحساب : هذا التعجيب حافز 
على فعل المأمورات » وإنذار على التقصیر في فعل الحسنات والخيرات . 

نی الكفار أن يكونوا تراباً عند مصادمتهم بأعماهم المتكرة » وقنیھم اہم 
م یکتوا الله حديثاً » لظهور كذهم ؛ لأن ماعلوه ظاهر عند الله لا يقدرون 
على كتانه . 

سكل ابن عباس عن هذه الآية ء وعن قوله تعالى : © والله ربنا ماكنا 
مشركين » فقال : لما رأوا أنه لا یدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا : ل واه ربّنا 
ماكنا مُتُركين » فخت الله على أفواههم : وتكامت أيدهم وأرجلهم ء فلا یکتون 


الجزء (ه) السورة )٤(‏ النساء ٦٤‏ ۷۹ 


تحريم الصلاة حال السكر وكون التهم عند فقد الماء 
س سے ار ۶ وی مرو و وف سے جاص کے 3 امد TS‏ ےو 5 7 
با الین انوا لامور مکریح کا تقوو را 


ری عق علو وإ نزڪ موی اوعل کر اع سے تن 


۴ ور سے 


1 کی کے 21 ہے ٤.2‏ ٹر ہو 7 1 1 
عابط ات لے مار جدوامَاء موا صَِدًا اشوا وی 


2 


سے سے الا 0 


م ات 0 لاس 9 
واب ڪڪ رانا کا نَعهوًا عمورا زی 


الاشغراب : 

ف ونم سكارى ) الواو واو الحال ٠‏ معن “ا بدا وا خير في موضع نصب على الحال 
بفعل : © تقربوا 4 أي لاتقربوها في دة الجالة... والدليل على أن الؤاو ههنا وأو الحال قوله تعالى : 
ا ولا جنبا ‏ أي ولا تصلوا جنبا إلا غابری سبيل:>استثتاه من قوله : ٠‏ جنب ٠‏ . والراد بعابري 
سييل : المسافرين ؛ لأنه يجوز للجنب أن يتهم في السفر عند عدم الما . 

وقيل : لاتقربوا مواضم الصلاة وهي المساجد : ولا تقربوا منها جنباً إلا عابري سبيل ء 
فيجوز للجنب العبور في المساجد عند الحاجة ۔ 


الممردات اللغوية : 

ہے لاتقربوا الملاة ) لاتصلوا . ل وأنتم سكارى » بسع سكران وهو من شرب الخر 
( جنبا » من أصابته الجنابة يلماع أو إنزال مني . والجنب ؛ يطلق على الفرد وغيره . < إلا 
عابري سبيل # مجسازي طريق أي مسافرين . وقيل : المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة . آي 
المساجد إلا عبورها من غير مكث . 

2 من الغاشط » المكان المنخفض من الأرض كالوادي » والمراد المكان امعد اقضاء الماجة ء 
وأهل البادية وبعض القرى يقضون حوائجهم في النخفضات للستر عن أعين الناس . والقصد من 
قوله : أو جاء أحد منك من الغائط : أي أحدث . ہے أو لاست النساء € كناية عن الجاع في رأي 


٣٤ النساء‎ )٤( الجزء (ہ) السورة‎ Ai 
ابن عباس » وف رأي ابن عر والشافعي : بعنی الس وهو الس بالید » وألحق به ا جس بيباقي‎ 
. البشرة‎ 


+ فم تجسدوا ماء » تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش في غير حال الیض ٠‏ 
1 فتيموا € اقمدوا . ل صدا طيبا ‏ تراب طاهرأ فاضربوا به ضربتين . والصعيد : وجه 
الأرض . ل عدوا > ذا عفو وهو حو السيئة وجعلها کان لم تكن . < غفورأ © ذا مغفرة ء والمثفرة : 
متر التنب بعدم الاب عليه : 


سہب النرول : 

نزول آية : # لاتقربوا الصلاة » : روی أبو داود والترمذي والنسائي 
واا عن على قال : صنع لنا عيد الرحن بن عوف طعاماً ء فدعانا وسقانا من 
اجر » فأخذت الخرمنا ء وحضپڑالصلاة ء فقدموني فقرأت : ٠‏ قل : ياأها 
الکافرون . لاآصد ماتعبدونه وحن يبد یاتعبدون “قادن الله : + E‏ 
الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى|حق تعاموا ماتقولون 4 . وروی أبن 
جر یر عن على أن الإملكان يومد عبد الرحمن ء وأن الصلاة صلاة الغرب ء 
وكان ذلك قيل أن تحرم ان 

نزول آية ؛ 9 فتيموا ‏ : أخرج الفريابي وابن أبي حاتم وابن النذر عن 
علي رضي اللہ عنه قال : نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى : < ولا جنبأ > في 
السافر تصيبه الجنابة ء فيتهم ویصليی . 
رسول الله مل » فأصابتني جنابة في ليلة باردة ء فخشيت أن أغتسل بالماء 
2 لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى ‏ الآية كلها . 

وروی البخاري ومسا من حديث مالك عن عائشة أنها قالت : خرجنا مع 
رسول اللہ ملي في بعض أسفاره ‏ حت إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش » انقطع 


الجزء (۵) السورة (4) النساء ٦٣‏ ۸۱ 


عقد لي » فأقام رہول اللہ به على التاسه » وأقام الناس معه » ولیسوا على ماء ء 
وليس معهم ماء ... فأنزل الله آية التهم فتيموا ء فقال أُسَيْد بن حضير وهو أحد 
النقباء : ماهي بأول بركتكم يا آل أبي بكر . وفي رواية : يرك الله ياعائغة ء 
مانزل بك أمر تكرهينه إلا وجعل الله فيه للسامين فرجا . قالت عائشة : فبعقنا 
البعير الذي كنت عليه : فوجدنا العقد تحت" . 

والظاهر أن صدر الایة نزل في حادثة ا مر ء وعجزها في حادثة السفرء 
واجمهور على أنها نزلت في غزوة اسيع . 
المناسية : 

نهى الله سبحائه فيا مضی عن ارك وورغب في امتثال الأمر واجتناب 

7 هى هنا عن الصلاة التي هي عبادة لله وحده لاشريك له في حال السكر 
وحال الجنابة » والخطاب موجه للمؤمنين قبل السكر لیجتنبوہ » وذلك حتی 
يكون الإنسان في صلاته كامل: القوی۔العقلیة ‏ وطاهراً من الأنجاس أو الأرجاس 
والأخباث الأدية والمعنوية . 


التفسير والبيان 
ينهى الله غباده سس یہ ہہ ود میس ہس 


e‏ 7ص0 
السکر » فكانوا يمتنعون من شرب السکر إلى مابعد صلاة العشاء ء فاذا صلوا 
العشاء شريوا » فقال عمر رضي الله عنه : اللهم بن لنا في ا مر انا شافياً , 





1 أسياب النزول للواحدي : ص ۸۷ ۔ هه 


#7 ازم )2ن السورة 60 النساء‎ A 
تب _ سسسس۔سسسسس آر0ل۹ًٗ ...یٹ شٹسم۔._۔ ٹس اٹ س ےچ‎ 


فتزلت آية المائدة : ل إغا ا مر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان » فاجتنبوه لعلم تفلحون 4 [ الائدة ٠١/6‏ ] فترکوا الشراب كله 

ومعنى الآية : ياأها المؤمنون لاتصلُوا حال السكر حتى تعاموا ماتقولون في 
الصلاة . وقد كان هذا تمهيداً لتحرع السكر تحرياً بات ء وكان نزول الآية في 
المرحلة الثالثة من مراحل التدرج في تشريع تحری ا مر . 

واتفق أكثر المفسرين على أن الصلاة باقية على معناها الحقيقي ٠‏ والمعنى إذا 
أردع الصلاة فلا تسكروا » ولا تصلوا وأ سكارى ولا وأنتم جنب إلا في حال 
کونک مسافرين حتى تغتسلوا . ويكون ذكر هذا 00 : $ وإن كنم 
> انت يان مر پور .لل لمدا الراي تا سال 
© حتى تعاموا ماتقولون 4 الا تقر بنا تفي الصلاة ؛ لان فيها قراءة من آي 
القرآن ودعاء وأذكاراً ء وكلها تتطلب الوعي والإدراك واستکال القوى العقلية . 

وذهب الشافعی كرابن عباس وابن مسعود والحسن البصري إلى أن الكلام على 
حذف مضاف وهو مجاز شائح » والمراد لاتقریوا مواضع الصلاة وهي الساجد » 
بدليل تفسیر ‏ وصلوات 4 1 الحج ٥۸۷۷‏ ] بأنها کا قال ابن عباس کنائس الیھود ء 
وإلا م يصح الاستثناء في قوله : [ إلا عابري سبيل » وحتى لايكون هناك 
تكرار بين قوله :8 إلا عابري سبيل » وقوله "یلگ روط 
سفر » فن أجل ذلك حلنا لفظ الصلاة على المسجد ۔ 

وقد ترتب على هذا اختلافهم في حك اجنیازالجنب المسجد » فعلى الرأي الثاني : 
يجوزله العبوردون أن يكث » ويحرم عليه دخول المسجد في غير حال العبور . 

وعلى الرأي الأول : لاتدل الآية على حرمة دخول الجنب المسجد ء وإفا 
يستدل عليها بثل ماروت عائشة رضي الله عنها قالت ؛ جاء رسول الله کاو ء 
ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد ؛ فقال ؛ « وجهوا هذه البيوت عن 


الجزء (6) 00 )٤(‏ النساء AT ٦٤‏ 
المسجد » ثم دخل ولم يصنع القوم شيف ء رجناء أن تنزل لهم رخصة » فخرج إليهم 
بعد » وقال : « وجهوأ هذه البيوت » فإني لااحل المسجد نب ولا حائض » وم 
یستٹن بل في آخر عمره إلا خؤخة ( کوٰۃ أو باب صغير ) أبي بكر رضي الله 

يك . 

ثم ہی الله تعالى فقال :8« ولا جتباً إلا عابري سبيل 4 أي ولا تقربوا 
الصلاة حال الٰنابة إلا إذا كنت عابري سبيل أي مجتازي الطريق 

ل حتى تغتسلوا » أي لاتقربوا الصلاة جنباً إلى أن تغتسلوا ء والغسل : أن 
يعم الماء جنيع الجسد . 

ثم ذكر الله تعا ی في هذه الآية وآیقلائدۃ : ل ياأيها الذين آمنوا إذا قمتہ 
إلى الصلاة فاغسأوا وجوه ¢ [ الالددة مس ] اش گا أربعة للتيم وهي : امرض ؛ 

والسفر » والحدث ( ا جيء إلى الغائط ).وملامية النساء . فإذا توافر أحد هذه 

الأسباب » فاقصدوا صعیعلطیب[ی وجها ظاهرا ہن الأرض ء طاهراً غير 
جس » دس ا وا یلت ای المزاقق عند ا جصور » وإلى الرسغین 
عند مالك » ثم صلوا . 

هذه رخصة التهم لأصحاب الأعذار » وسيب هذا الترخيص والتيسير هو أن 
الله عفر غفور » أي ذو عفو ومغفرة أي ستر للذنوب » أي لم يزل كائناً يقبل العفو 
وهو السہل ٠‏ ويغفر الذنب أي يستر عقوبته فلا يعاقب . 

ويلاحظ أن قيد عدم وجود الماء راجع إلى قوله : 8 أو جاء أحد منك من 
الغائط أو لامستم النساء 14 النساء 8 ] فتكون الأعذار ثلاثة : السفر والرض 
وفقد الماء في الحضر ء أما الحدث فأمر مفروغ منه ہ إغا الكلام في الأعذار المبيحة 
للتيم » ولا سبب في الحقيقة إلا فقد الماء : والسفر وحدہ عذر كاف في التهم » 
وجد الماء أو ل يوجد . 


٣٤ النساء‎ )٤( السورة‎ )٥( الجزء‎ At 

فقه الحياة أو الأحكام : 

تضنت الا ية ا عديدة هي : 

١‏ حرمة الصلاة حال السكر من ا حر وغيره » وذلك قبل تحرع الجر تحرهاً 
باتاً قاطعاً ء فقد كان شرب المسكر مباحاً في أول الإسلام حتى ينتهي بصاحبه إلى 
+30(" 

١‏ السيب في تحري المسكر في الصلاة هو إدراك معاني التلاوة والأدعية 
ETS CS NEN‏ ترآ 
ماتقولون ‏ أي حت تعلموه متيقنين فيه من غير غلط : والسکران لا يعم 
مايقول . 

وأراد بعض المفسنرين أن للإفهم من عه لأ ية وجوب القراءة قي الصلاة ؛ 
لأا تنهى عن قرب الصلاة في حال السك حن يعل الصلي مايقول ء فلابد من 
أن يكون الذي يقول لٹا یی مزه السكر »مولاثىء سوى القراءة . ولكن 
وجوب القراءة في الصلاة له دليل أخر غير قدا ء ومعنى النهي هنا : لاتصلوا حتى 
تكونوا على درجة من العام والفھم تمكنك من مناجاة الله والوقوف بين يدي ملك 
ملوك . 

واستنبط عثان رضي الله عنه من الآية : أن السكران لا يلزم طلاقه . وهو 
مروي عن أبن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة ١‏ وهو قول الليث وجہاعة 
من الشافعية ء واختارہ الطحاوي قائلاً : أجمع العاماء على أن طلاق المعتوه 
لا یجوز: سكن معتوت کاللوٹوس معنوت بالوسواس ٦‏ 

وقال ا جھور : طلاق السكران نافذ » وأفعاله وعقودہ كلها ثابتة كأفعال 
1 رآ نال کا۱ اہ ار تو تہ 
الات 


الجزء (ه) السورة )٤(‏ النساء ٣ء‏ ۸۵ 


٣‏ - تحرم الصلاة حال الجنابة بإنزال مني أو جماع . ويجب الفسل بالتقاء 
الختانين » لما أخرجه مسم عن عائشة عن النى يك قال : « إذا جلس بين شُعَبها 
الاربع ومس الختان الختان ء فقد وجب الغسل » وف الصحيحين من حدیث 
أي هريرة عن النبی بلي قال : إذا قعد بين شُعَبها الأربع ٹم جَهَدَها فقد وجب 
عليه الفسل » زاد مس : « وإن لم ينزل » . وأجمع التابعون ومن بعدهم على الأخذ 
بحدیث : د إذا التقى الختانان ...» ۔ 





00 N NT 
المسافر فانہ يتهم ؛ لان الغالب في الاء أنه لا يعدم في الحضر ؛ فا حاضر يغتسل‎ 
لوجود الماء » والمسافر يتهم إذا لم يجده » ولا يدخل المساقر اني المسجد ألا بعد‎ 
. أن يتهم في رأي ا حنفیة‎ 
رواد اة ال عن أن می ا ا ی . ويا يذه أن اال ا‎ 
الذين كانت أيواب دورم شارعة قي ا مرإ فاج برآ دم اضطر إلى المرور‎ 

وقال أحد وإسحاق في الجنب : إذا توضأ لابأس أن يجلس ف المسجد ء علا 
با کان يفعله بعض الصحابة . 

ويمنع ا جنب عند ا الکیة وغيرم من قراءة القرآن غالبا إلا الآيات اليسيرة 
للتعوذ » لما أخرجه ابن ماجه عن تمر قال : قال رسول اللہ گا : « لا يقرا 
الجنب والحائض شیئاً من القرآن » . 

© - هى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة إلا بعد الاغتسال » والاغتسال - 
معنى معقول يعبر به عن إمرار اليد مع الماء على المغسول . ولابد أن يتدلك ا جنب 
في اغتساله في المشهور من مذهب مالك ؛ لأن هذا هو المعقول من لفظ الغسل ؛ 


كم الحزء )٥(‏ السورة (5) النساء ٦٤‏ 
ےنات ا ا ڪڪ 


لأن الاغتسال فی اللفة هو الافتعال ء ومن لم بُمرٌ يديه فلم يفعل غير صب الماء 
لا يسميه أهل اللسان العربي غاسلاً ء بل يسمونه صابَأً لماء ومنغمساً فيه ».ويؤكده 
الأثرعن الني مقو أنه قال کت کت ات ا د گا 
التَكَرة ء'''وإتقاؤہ : لایکون إلا بتتبعه . قال ابن العربي :٭ حتى تفتسلوا ٭اقتضی 
هذا عموم إمرارالماء على البدن كله باتفاق » وهذا لا يتأق إلا بالدلك . 

وقال الجهور : بجزی الجنب صب الماء والانغياس فيه إذا أسبغ وعم » وإن لم 
N E ۹۹۹٥۶‏ 
وأن النى بم كان يُفيض الماء على جسده . 

وهل يخلل الجنب لحيته ؟ روایتان عن مالك : رواية ابن القاسم عنه : 
ليس عليه ذلك » وقال ابن علد الحكرْ اليك هو أحب إلينا ؛ لان رسول الله 
پا كان يخلل شعره في غسل الجنابة . 

وأوجب ا نفیة واخختابلة إلضضة والاستنشياق في الغسل : لقوله تعالى : 
« حتى تغتسلوا > ؛ ولا من جملة الوتجه . وحکگھما حم ظاهر الوجه كالخد 
والجبين + فن تركهها وصلّی ء أعاد کن ترك لَمْعة!'' ء ومن تركهها في وضوئه فلا 
إعادة عليه . وأضاف الحنابلة : هما فرض أيضاً في الوضوء ؛ لقوله تعالى : 
سے فاغسلوا وجوهك ‏ ولأن الني يك لم يترك الضضۃ والاستنشاق في وضوئة 
ولا في غسله من الجنابة . 

وقال مالك والشافعی : ليسا بفرض لاف الجنابة ولا فی الوضوہ ؛ لأا 
باطنان كداخل الجسد ؛ لأن النى ي فعل المضمضة و يأمر ہاء وأفعاله 
مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل . 


. حديث معیف‎  )1( 
. اللمعة : الموضع لا یصیبه للاء‎ )۲( 


الحزء )٥(‏ السورة (5) النساء ٣٣٤‏ ۸۷ 


ا Ts‏ دو میں شر رو نت 
Ê ٥١۱‏ 0+01 : کان لني يكل یتوضا بالَد » ويتتسل بالا اق 
خجسة أمداد ٠‏ والد ۷۵ يم ٠‏ والصاع أ ربعة أمداد ٠‏ وقدہ الأحاديث تدل على 
استحباب تقليل الماء من غير کیل ولا وزن : يأخذ منه الإنسان بقدرمايكفي : 
ولا يُكثرمنه »فان الاکٹار منة شرف ٤‏ والشرف مذموم : 

٦۔‏ إباحة التهم لفقد الماء » أو للمرض » أو للسفر ء لقولہ تعالى : کے وإن 
کنم مرضى النساء 45/6 ] ويؤيده آية : ل وساجَمَل علي في الدين من 
خرچ [ الج ۲ ] وآية : ہے ولاتقتلوا أنفسم 4[ النساء ۲٠۷۲‏ ] وتيم 
عمرو بن العاص لما خاف أن هلكش شكدة البرد ؛ ولم يأمره اه بفسل 
ولا إعادة ۔ 

والمرض الذي يباح له التهم على الصحيح من قول الشافعي : هو الذي ناف 
فيه فوت الروح » أو فوات بِمَفَك انام لو اتتتعم ل اناء » أوخاف طول 
000 

والسفر المبيح للتهم : هو الطويل أو القصیر عند عدم الماء » ولا يشترط أن 
يكون مما تقصر فيه الصلاة في رأي ا جهور . وقال قوم : لا یتیم إلا في سفر تقصر 
فيه الصلاة . 

وذهب المالكية وأبو حنيفة ومد إلى أن التيم في الحضر والسفر جائز . وقال 
الشافعي : لا جوز للحاضر الصحيح أن یتیم إلا أن يخاق التلف . فان عدم الماء 
في الحضر مع خوف فوات الوقت » تيم الصحیح والسقم وصلَّى ثم أعاد . 

وقال أبو یوسف وزفر : لا يجوز التيم في الحضر لالمرض ولا حوف الوقت . 


. » ويؤيده حديث مسلم عن سُفينة : + أنه بم كان يغله الصاع ء ويوضكه الا‎ j 








7 الجزء )٥(‏ السورة (4) النساء 47 
لظا م_. ااال مب ل 


ودليل جواز التيم في الحضر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب إلى الماء : 
القرآن : © أوجاء أحد متم من الغائط » أي أن ن القم إذا عدم الماء تیم ل ١‏ 
والمبنة : وهو مارواه البخاري عن أي اليم بن الحارث بن الصمة الأنصاري 

قال : أقبل الني به من نحوه بثر جّتل' '» فلقيه رجل ء فسلّم عليه ء فلم یرڈ 
عليه الني به حتى أقبل على الجدار » فسح بوجهه ويديه ‏ ثم رد عليه السلام . 
وأخرجه مسام ولیس فيه لفظ « بكر» . 

۷۔ هل الحدث يبيح التیم في الحضر ؟ قيل : إنه يبيح لآية ل أو جاء أحد 
منک من الغائط 4 :وه أوه بعنی الواوء أي إن کن مرضی أو على سفر ؛ وجاء 
أحد منك من الغائط فتيموا » فالسبب الموجب لاتيم على هذا هو الحديث : 
لاالرض والسفر » فدل على جوا التهم في,الحضر » کا تقدم بيانه . 

قال القرطی : والصحیٔح في « أو » ألها على باهيا عند آهل النظر ء أي أنها 
للتخيير » فلأو معناها ء وللواو مُعَتتَاماً » وهناك حذف ء والمعنى : وإن كنم 
مرضى مرضاً لا تقدرون فيه عل سن الما أو عل شفر » ولم تجدوا ماء » واحتجم 


الل 
وقوله : ٭ أو جاء أحد منكر من الغائط 4 كنى بذلك عن التغوط وهو 
الحدث الأصغر . 


+ ملامسة النساء : كناية عن الجاع" في رأي الحنفية » فالجنب یتیم › 
واللامس بيده لا ينقض وضوءه ء بدليل مارواه الدارقطني عن عائشة أن رسول 
الله کا قبل بعض نسائه یھو يونا ولا باص 
الشافمي : لمس بشرة المرأة باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد » فن مس بشرة امرأة 
))0 بثر جل : موضع بقرب المدينة . 


٢٢٢ق‎ > دوہ‎ ٢) 





الحزء (5) السورة )٤(‏ النساء +٣‏ ۸۹ 





نقض طهره ء ويتهم إن فقد الماء . وقال مالك وأحمد وإسحاق : الملامس بالجماع 
يتهم ؛ والملامس باليد يتهم إذا التذ » فإذا لمها بغير شهوة فلا وضوء ؛ وهو 
الحدث والجنابة عند سدم الماء 4 سسا الحدث : ا جیء من الغائط سيس 
الجئابة : اللاسے . ولا سائع من حمل اللفظ « الملامسة ہ على الجاع والاأمس . 
وإفادة الحكين . 

4 - إن طلب الماء لمسافر شرط في صحة التهم عند مالك والشافعي وأحد : 
يلين يشرط عند ا حا 

والمقصود بوجود الماء : أن يجد منه مإيقئفيه لطهارته ؛ فيان وجد أقل من 

ار ارو تس الوضوء بالماء المتغير کاء الباقلاء وماء الورد ‏ لقوله تعالى : 
© فلم تجدوا ماء » فقال : هذاءنفيءفي نكرة ء فيعم لغة » فيكون مفيداً جواز 
الوضوء بالماء المتغير وغير المتغير ؛ لإطلاق اسم الماء عليه . 

وأجع العاماء على أن الوضوء والاغتسال لايجوز بشيء من الأشربة سوى 

وألماء الذي يبيح عدمه التيم : هو الطاهر المطهر الباق على أوصاف 

٠‏ قوله تعالی : # فتيموا ‏ : يدل على مشروعية التهم ؛ وهو من 
خصائص هذه الأمة » قال بل : ٠‏ فضلنا على الناس بثلاث : جُعلت لنا الأرض 
كلها مسجداً » وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء و" الحديث . والتهم 





ول الجزء )٥(‏ السورة )٤(‏ النساء ٦٣‏ 
اللي ۔کس8ڈںئںٹںت ‏ ٹپچےجپچےےےتٹکچےچ ‏ 


شرعاً : مسح الوجه واليدين بالتراب » لقوله تعالى : <« فتیموا صعيداً طیبا ) 
أي اقصدوا . 

ویلزع التهم كل مكلف لرمته الصلاة اذا صدم الاء ٤‏ ودخل وقت الصلاة ٠‏ 
وقال ار حينة وصاحباہ والمرنی صاحب الشافعی جوز قبله لان طلب الاء 
عندم ليس بشرط قياساً على النافلة » فاما جاز التيم للنافلة دون طلب الماء ء 
جازأيضاً للفریضة + واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذرٌ عند أب داود 
حجج » . فسمى عليه السلام الصعيد وضوءاً کا يسمى الماء » فحكه إذن حکم 
يقال : م يجد الماء إلا لمن طلب وا يجد : 

وأجمع العاماء على أن اتهم لايرفع الإبلابة ولا الحدث » وأن المتيم میا إذا 
وحد الماء و عاد خلا کا کان أو نک بت :لله عليه الصلاة والیلام لاق دز : 
1F‏ ذا و جك سا اماء ا لدا 20 


وأجمعوا على أن من تيم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيمه » 
وعليه استعمال الماء . وا جھور على أن من تیم وصلّى وفرغ من صلاته » وقد كان 
اجتهد فی طليه الماء » وم یکن في رحله ا جاک ات ؛ لأنه أدى فرضه کا 
أمر ء فغیر جائز أن توجب عليه الإعادة بغير حجة ؛ لما أخرجه أبو داود عن 
روم وی وت > فحضرت الصلاة » وليس معها 

٠‏ فتهها صعیداً طیباً فصلياً ء ثم وجدا الماء في الوقت ء فاعاد أحدها الصلاة 
وی لوک لام ؛ ثم أتيا رسول الله برل ء فذكرا ذلك له » ٠‏ فقال للذي ل 

د أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ء ال لا ا : لك الأحر 


e 


الجرء زه السورة (غ) النساء +٣‏ ۹1 

واختلف العاماء إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة ؛ فقال مالك 
كن رو سوا ووه رو a‏ 
ےا بالتهم عند عدم 0 » ومن شرع في صوم عن ا 8ت 
قتل ء ثم وجد رقبة لا يلغى صومه ولا يعود إلى الرقبة . 

وقال أبو حنيفة وأحمد والمزني : يقطع ويتوضاً ويستأنف الصلاة لوجود 
الاء . وحجتهم أن التیم لا بطل بوجود الاء قبل الصلاة » فكذلك يبطل مابقي 
منها ء وإذا بطل بعضها بطل كلها ؛ لإجماع العاماء على أن العتدة بالشهور 
لا يبقى عليها إلا أقلها ثم تحيض أا تستقبل عدتها بالحيض ؛ ومثل ذلك الذي 
یطراً عليه الماء وهو فى الصلاة . 

واختلفوا : هل یُصلّی بالتهم صلوات أو يزم التيم لكل صسلاۃ فرض 
ونفل ؟ فقال مالك والشافعي : لكل فريضة ؛ لان عليه أن يبتغي الماء لكل 
صلاة ء من ابتغى الماء فلم يجدة. فاته يتمم 

وقال ا وداوٹ الظاعری ؛ يصلي کے مألم يُحدث ؛ 
لأنہ طاهر ء » مالم يجد الماء ء وليس عليه طلب الماء اذا يئس منه 


وهل جوزالتيم قبل دخول الوقت ؟ الشافعي ومالك : لايجوزانه ؛ لأنهلما 
قال الله تعالى :+ فم تجدواماء فتيموا ‏ ظھر منه تعلق أجزاء التیم بالحاجة , 
ولا حاجة قبل الوقت ہ وعلى هذا فلا يُصلَي الشخص فرضين بتمم واحد . وأجاز أبو 
حنیفة التهم قبل دخول الوقت ؛ لن طلب الماء عنده ليس بشرط . 

. كان عليه تراب أو لم يكن‎ ٠ الصعيد الطيب : الصعید : وجه الأرض‎ - ١ 
والطيب : الطاهر وقيل : الحلال اراك ل سيو لطر‎ 


1:۳٣‏ ا 


۹۳ الحزء (2) السورة (4) النساء ٦٤‏ 
ام تھے ڪڪ 


وقال الشافعى وأبو يوسف : الصعيد : التراب المنبت » وهو الطيب ء قال 
تعالى : ل والبلد الطيب يخرج نباتّه ببإذن ربه ‏ [ الأعراف هه ] فلا يجوز الیم 
عندها على غيره . قال الشافعی : لايقع الصعيد إلا على تراب ذي غبار . 


واشترط الشافعي : أن يَعْلّق التراب باليد » ویتیم به نقلاً إلى أعضاء التهم ء 
كاماء ينقل إلى أعضاء الوضوء . 


وأجع العاماء على أن يتيم الرجل على تراب منبت طاهر منقول إلى العضو 
الممسوح لامغصوب » وعلى أنه لا يتيم على الذهب الصّرف والفضة والياقوت 
اناد والأطعمة كالخبز واللحم وغيرها أو على النجاسات ۔ واختلف في غير هذا 
کا معادن » فأجازه مالك وغيره ء ومنخه,الشافعي وغيره . 


ويجوزعند مالك الثم على ا گیٹ إذا ۳۶ 
والمبسوط جواز التي على الثلج توفي غيرها منعه . والجهور على منع التيم على 
الحود » وجمهور المالكية أجاروا التهم على التراب المنقول من طين أو غيره » وعند 
الالکیےة قولان في التہم على ماطح كالجص والآجَرّ ء وعلى الضدار ء قال 
القرطي "ات الجواز على الجدار » لحديث أي جهيم بن الحارث بن الصْمَة 
الأتصاري الذي أخرجه البخاري > قال : أقبل رسول الله یل من بی 
( موضع قرب المدينة ) فلقيه رجل فسم عليه » فم يرة عليه الي مت حتى أقبل 
على الجدار » فسح بوجهه ويديه ء ثم رد عليه السلام لط سان 
بغير التراب کا يقول مالك ومن وافقه . 

وقال الٹوری وأحمد : يجوز التهم بغبار الد . وأجاز أبو حنيفة التهم 
بالكل والزّرنيخ والثورة والجص والجوهر السحوق . 


۔ كيفية التهم : دل قوله تعالى : ل فامسحوا بوجوهك وأيديم منه ) 
207 : الوجه واليدان ء وقوله « منه ‏ يدل في رأي الشافعي على 
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ا ات ب إلى محل التهم » ولا يشترط ا مالکیة النقل ء بدلیل تيمه 
عليه الصلاة والسلام على الجدار . 

وقال الجهور : يبدأ بالوجه م اليدين لقوله تعالى : 3 بوجوھک 

وأيديم ) . 

وقال الحنفية والشافعية : يبلغ بالتهم في اليدين إلى المرفقين » قياساً على 
الوضوء » وبدليل رواية التهم إلى المرفقين عن جابر وابن عمر عن الني گل . 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يبلغ به إلى الكوعين وها الرسغان » لحديث 
عمار بالتهم إلى الكوعين : وهو أن الني ل فيا رواه أحمد وأبو داود أمره بالتهم 
للوجه والكفين . 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أن التيم ضربتان : ضربة للوجة ء وضربة 
لليدين لحديث ابن مر" في ذلك راي التالكية والحنابلة أن الفريضة : 
الے تی ء أي وضع اليد اااي وها الضرية الثانية فهي سلة : 


أعمال اليهود وتصرفاتهم 
ات باج او مان زالسيحت 7 اروت الصَّلَْة دوہ ان موا 
الک © تل د بذاك کی بے 29 كن بده صا <) 35 مالین 


موموومممسووجحبٗژٛسس--دژًٗھے سح ےس سے نے س 
(0) أخرجه الحم والدارقطنی والبيهقي ؛ وهو موقوف على اين عر 


٦٤ - ٤٤ الجزء (ئ) السورة (5) النساء‎ ۹٤ 
م__م_ _مے۔م.ہہ ںہ مہ ششک س‎ __ً 


8 قيرع کے مر ماج خی کے ہس سے سے ای یی ےی اا افر سے 25 ص کاڈ سم 
هادا فونأ ل کر قاط ولون جا نا وم عسو انا شا با لسم 
عي 


ے ہی کس ہے Aas‏ سے a |e‏ سر رھ کے 
متا والزن لكوأ یمتا وامنا وا مم وائطرسا کاک الوأ وی 


د ۸ عت ده کے یک ماک 
هاه و يبون إلاقلبلا 4 
الاعراب : 


( يشترون الضلالة ‏ : جلة فعلية في موضع نصب على الحال من راو ل أونوا 4 ومثله 
< ویریدون أن تضلوا 4 . 

ل من الذين » تتملق .من 4 إمنا على اُہا تفسير لقوله تعالى : ہے ألم تر إلى الذين 
أوتوا ..» أو تتعلق بحذوف؛ ودره :"من العذين هادوا قوم يحرفون . وقوم : مبتداً > 
ويحرفون : جملة صفة البشناً » وخذف ال موصوف وأقييت الصفة مقامه ء وخبره : طز من الذین 
هادوا 4 مقدم عليه . أو تتعلق بقؤله بط نصيرا م عل حد قوله : فن ينصرنا من بأس الله إن 
0 


( غير سمع € حال کش وی ائ لا تتت "و يُظهرون آم بریدون : وأسمع غير 
سمع مكروها . وقیل : إنهم یریدون : واسمع غير ممع » أي غير مجاب . 

ل لیا بالسنتھم وطعناً > منصوبان على الصدر » وتقديره : يلوون بألسنتهم ليأ ٠‏ ویطعنون 
طبن . والسنتھم : جمع اسان ء ویجوز فيه التذكير والشأنيث ء ویجمع على ألسة والسن + فن جمہ 

ل ولوأ ..» لو: حرف يتنع اله الثيء لامتناع غيره » كقولك : لو جئتني لأكرمدك : 
فيكون عدم الإكرام لعدم المجيء . وأنهم : في موضع رفع بفعل مقدر » تقديره : ولو وقع قوظم : 
معنا وأطمنا » فان 3 لو » يقع بعدھا الفمل ولايقع بمدھا البتداً . 3 إلا قليلاً 4 منصوب لأنه 


FE‏ مصدر خلذوف ونقد پرہ اد اانا قلیلاً ۔ 
البلأغة : 


( يشترون الضلالة ‏ : استعارة ء وكذا ل ليا بألسنتهم » استعارة ؛ لأن أصل اللي : فتل 
ا یل » فاستمیر للکلام الذي قصد به غير ظاهره . + ألم تر استفهام للتعجب . 


الحزء (ه) السورة )٤(‏ النساء 44 ٤٦‏ ۹ 





المفردات اللغوية : 

$ ألم تر € ألم تنظر © أوتوا نصيباً من الكتاب » حظ]آ أو جِزءأ من التوراة وم اليهود 
9 أن تضلوا السبيل » تخطئوا الطريق الحق أو القويم لتكونوا مثلهم $ والله أعلم بأعدائم » منم , 
فيخبرك بهم لتجتنبوم ہے وكفى بالله ولیاً 4 حافظا لم منهم يتولى شؤونکم $ نصيرأ ب4 مانا لکم من 
كيدم ؛ أو معیناً يدفع شرم عدم ل من الذين هادوا ب4 م اليهود کے يحرفون الکام عن مواضعه 4 
يغيرون الکلام الذي أنزل اللہ في التوراة من نعت عمد با عن مواضعه التي وضع عليها . 

$ غير مسيع » حال بعنى الدعاء أي لاسعت ٠‏ ويجوز أن يريدوا ؛ غير يجاب قولك . 
$ وراعنا > أصلها : راقبنا وانظرنا تكلمك ء والمراد پا آنپا كامة سب بلفتهم وهي ٠‏ راعیدا » أو من 
الرعونة والطیش : وقد نبي عن خطابہ ها ل ليآ 4 تحريفاً بألسنتهم وطعناً وفتلاً پا . 

+ طعنا في الدين » قدحاً فيه وذماً بالإسلام ل وانظرنا 4 انظر إلينا ل وأقوم 4 أعدل 
وأسد ‏ ولكن لعنهم الله ) أبمدم عن رحتہ ظط إلاقليلاي» أي إلا إهاناً قليلاً لا يعبأ به . 
سبب النزول 
من عظاء اليهود » وإذا كل رشول الله مل :لو لسانة أناوقال : اڑعنا سك 
یا مد حتى نفهمك : ثم طعن في الإسلام وعابه » فأنزل الله فيه : ہے ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصيبأ من الكتاب ...» . 

وقال المفسرون : خرج كعب بن الأشرف ‏ أحد أحبار اليهود ‏ في سبعين 
راكبأ من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد > ليحالفوا قریشأً على غدر رسول الله 
به ٠‏ وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله م » فنزل كعب على أي 
سفيان ہ ونزلت اليهود في دور قريش ... 

فقال أبو سفيان لكعب : إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعام » ونحن أميون 
لانعل » فأينا أهدى طريقاً وأقرب إلى الحق ؟ أنحن أم مد ؟ فقال كعب : 
اعرضوا علي ديتم » فقال أبو سفيان : تحن ننحر للحجيج الكوماء ( الناقة 
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الضخمة السنام ) » ونسقيهم الماء ء وتفري الضيف ء ونفك الماني ( الأسير) ء 
ونصل الرحم ء ونعمر بيت ربنا ونطوف به ء وحن أهل الحرم ؛ ومد فارق 
دين أبائه > وقطع الرحم » ٠‏ وفارق الحرم ؛ وديننا القديم ودين عمد الحديث ؛ 
فقال كعب : أنم والله أهدى سبيلاً ما هو عليه » فأنزل الله تعالى :+ أل تر إلى 
الذين أوتوا نصيباً من الکتاب ...4 يعني كعباً وأصحابه » الآية" . 
المناسية : 

بعد أن أرشد الله تعالى إلى جز يل الثواب بامتثال الأحكام الشرعية » وحذر 
الف بشندند الك > في خلال الترغيب والترعیب ء ذكر حال يعض اعل 
الکتاب الذين تركوا بعض أحكام «ينهم » وحرّفوا كتايهم ء واشتروا الضلالة 
بالهدى » لينبه الؤمنین إلى وجوث التزام تما أمروا به » ويحذرهم من إيقاع العقاب 
عليهم بترك أحكام دينهم » مثل العقاب البذي استحقه أولكك اليهود في الآخرة 
حینا يټنون أن يدفنوا في التراب ويج بهم في نار جهنم . 


التفسير والبيان : 

ألم تنظر یا مد إلى الذين أعطوا جزءأ من التوراة ( الكتاب الإهي ) ثم 
يستبدثون الضلالة بال مدى ء ويؤثرون الكفر على الايمان : وبعرضون عما أنزل 
الله على رسوله » ويتركون مابأيديهم من الأحكام كالكذب وإيذاء الناس وأكل 
الربا » ومن العلم عن الأنبياء السابقين في صفة محمد ب ء الع عا أصسطيعة 

من الطقوس والرسوم 6 ا أن تضلوا 
معهم الطريق المستقم » ٠‏ فتكفرون عا أنزل لمانا هأ المؤمنون » وتتركون ماأنم 
عليه من ا مدی والعلم النافع ء والله أعلم بأعدائم أا المؤمنون » ويحذرك منهم ء 
وكفى بالله ولیاً : حافظاً لك منهم ويتولى شؤونکم ء وحصنا لمن لجأ إليه » وكفى 


الى أسباب التزول للواحدي : ص ۸۹ 
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باللہ نصيراً لمن استنصرہ » ومعیناً يدفع شرم عنک کرت 
مافيه خيرم وفلاحم ء وهو الذي ينصرع على أعدائم بتوفيقكم لصالح العمل 
وأشداية اا2 النصر من التعاون وإعداد وسائل القوة الحربية ء فلا تطلبوا 
0 ع را ات 

وأما الذي يعملون به من التوراة : فهو ما أضاعوه ونسوه ء وما تركوا العمل 
به من الأحكام الباقية لديهم 

ٹم بین الله تعالى المراد بأولشك الذين أوتوا الكتاب بقوله : ل من الذین 
هادوا 4 أي اليهود » و لل من هنا لبيان الجنس کتولہ  :‏ فاجتنبوا الرجس 
من الأوثان > [الحج ٠/١١‏ ] وهم قوم يحرفون.الكم الذي أ نزله الله في التوراة عن 
مواضمه الأصلية » إما بأن يحملووظل غير كاه الذي وضع له . كتأويل 
البشارات الواردة في الني َيِه » وتاویل ماوزد في المسيح وحمله على شخص 
آخر ء لا يزالون ينتظرونه إلى اليوم ؛ وإما بنقل كامة أو جملة من الكتاب 
ووضعها فيه في موضع آخر : فقصد خلطوا ها أثراعن مون عليه السلام با كتب 
بعده بزمن طويل » کا خلطوا كلام غيره من أنبيائهم بكلام آخر دونه واضمو 
التوراة الحالية » بدلا عن التوراة المفقودة باعترافهم 

وكانوا يقصدون هذا التحريف الإصلاح في زعهم ء ومنشأ ذلك أنه وجدت 
عندم قراطيس متفرقة من التوراة بعد فقد النسخة الأصلية التي كتبها موسی 

عليه السلام ؛ وأرادوا أن یؤلفوا بينها ٠‏ فخلطوا فيها بالزيادة والتکرار  »‏ أثبت 
الؤرخون الباحثون الثفات ٠‏ مثل الشيخ رحمة الله المندي في كتابه « إظهار 
الحق » . 

ويقول هؤلاء اليهود للني بم : سمعنا قولك وعصينا أمرك ء قال مجاهد : 
نم قالوا للني پل : سمعنا قولك » ولكن لانطيعك . وكانوا يقولون أيضاً 


۹4۸ ليزه )2 السورة ٤‏ السام ٤ء٤‏ - 25 
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حسداً وحقداً على الني بل : [ امع غیرسمع » يدعون عليه بقوفم : 
لاأسيعك الله أو غير مسيع دعاؤك » أوغير مقبول منك ء بدلا من أن یقولوا 
آدبا : « لا “معت مکرو # : 


وکانوا يقولون كذلك :8 راعنا » اسم فاعل من الرعونة أي الطيش 
وامحق ء أو هي ٠‏ راعينا » كامة سب وطعن عندم ء بدلا من أن تستعمل ممعنى : 
أنظرنا وقھل علينا . وقد هى الله المؤمنين أن يستعملوا هذه الكامة بقوله : 
٭ يأأها الذين آمنوا لاتقولوا : راعنا ء وقولوا : انظرنا ¢ [ البقرة ٠١27‏ ] . 

هذه جرائم ثلاث ارتكبوها مع النبی به إما في مجلسه أو بعیداً عنه ء بدافع 
الحسد والحقد » أو الاستهزاء والسخراية » يستعملون كلاماً محقلا معنيين » وم 
يريدون به الشتية والإهانة بلالا التوقيروالايحترام والتكريم ء ليا بألسنتهم وفتلاً 
بها وصرفاً للکلام عن إرادة الخير إلى إزادة الشر والسب ء وطعناً في الإسلام 
وقدحاً فيه » فيوهون :نم يقولون : راعنا مك بقولهم :© راعنا ب4 وإفا 
يريدون الرعونة بسبهم التي لتو وَهَذًا متهن الوقاحة والجرأة على الباطل . 


ومن تحریف لساهم تحيتهم بقوفم : « السام اموت ۔ عليكم » يوهمون بفتل 
yS‏ » فيجيبهم النى مَل بقوله : « وعلیکم » ۾ أي 
قال ابن عطية : وهذا موجود حى الان ق اليهود » وقد شأهدناهم يربون 
أولادهم الصغار على ذلك » ويحفُظوهم مايخاطبون به المسامين » ما ظاهره التوقير 
0 
ويريدون به التحقير 
2500900 
وأطعنا ء واسمع منا ماتقول وانظرنا ء أي أمهلنا وإنتظرنا ولاتعجل حتى نتفهم 
تھی ا ا ےھت 


٦٢/٢ : البحر المحيط‎ )١( 


ا جزء )٥(‏ السورة )٤(‏ النساء 44 55 ۹۹ 
عنك ماتقول » لكان ذلك خیراً لحم وأصوب مما قالوہ ء لما فيه من الفائدة 
0 

م بین الله تعالى عاقبة تصرفاء تهم النابية وهو الطرد من رحمة الله وعدم 

التوفيق للخير أبدا ٠‏ فذكر أنه تعالى لعنهم وخذهم بسبب بسبب كفرهم : والكفر ينع 
عادة من التفكر والادب في الخطاب ٠‏ وه لا یؤمنون إلا إھاناً قلیلاً لايؤيه به . 
وقلوهم مطرودة عن الخير ء مبعدة عنه ء ٠‏ فلا يدخلها من الإيمان شيء نافع لهم , 

وإذا نم يكن هناك إيمان ءل يبق يبق أمل في صلاح عمل ء ولا رق عقل » ولاطھارۃ 
نفس . 
فقه الحياة أو الأحكام : 


الأيات معجب وتوبيخ وتقریع ليهود المدينة ومكاوالاها ؛ ولکل من سلك 
سلوكهم » وسار على منهجهم ء وسبب ذلك تصرفا: TT‏ 
ا مستيحنة التي جمعت ألواناً من الجرائم راک ات . 


هم اشتروا الضَلالة بالمدى > بار ادوا اتال السلين عن طريق التق 0 
الألداء ۔ 


دم بحرفون الكلام الإهي عن مواضعه الصحيحة . ويؤولونه تأويلاً 
ار يخلطونه بكتابات البشر الغلوطة أو المشوهة أ والمنفرة ؛ فان توراهم 
الحالية نس سر الذات الإلمية ء وتشوه سمعة أنبيائهم وتطعن فيهم . و 
مشحونة بالأحقاد والبغضاء على الشعوب الأخرى غير اليهودية » وتدعو إلى 
تدمير للدن وتخريب الحضارة وإتلاف الثروات الحيوانية والزراعية والصناعية . 

ورو حي لوا خطاب لی ماک رب ا دن ين 
فيقولون : ٠‏ سمعنا قولك وعصینا أمرك ٠‏ واسمع لا ”معت . وهم يظهرون 00 


1 الحمزمء ز٥)‏ السورة 2 الساء £۷ 
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پریدون ا مع کت کش را ولاأذئ . وقال الحسن البصري ومجاهد : معناه 
غير مسمع منك » أي مقبول ولا جاب إلى ماتقول . ويقولون : راعنا من الرعونة 
وا حق . 

٠ NE DL‏ أي 
تر رت تا 2209 
ونباهم عن هذا القول . 

ولو خاطبوه ہا يقتضيه الأدب واللياقة في الكلام ؛ لكان ذلك أقوم أي 
أصوب لم في الرأي ء والحقيقة أنهمالا:يؤمنون إلا إيمانا قليلاً لا يستحقون به اسم 
الإيمان . 





أمر أهل الکتاب بالإيان بالقرآن وتبديدهم باللعنة 
سا کر 1٢!‏ س ور ےن فرح با کے وس 5 سی بے ل کر کر 
َه روا سیت 8 ایر ما تام کا ما نلان طوس وها 
7ت ہے ب ہے م کے ہہ سے اع ن 
تھا عاد رکا ينهد مالتسا اح نت کا اض الو مفمولا © 


الإعراب ؛ 


کا لمنا ‏ الكاف فی [ ۴ € في موضع نصب ؛ لہا صفة لصدر عذوف , وتقديره ‏ لدا 
مثل لعننا أصحاب السبٹ . 


الجرء (ه) السورة )٤(‏ النساء ٤۷‏ 1*1 
البلاغة : 
لے نطمس وجوهاً » استعارة » شبه مسخ الوجوہ بالصحيفة الطموسة التي أشكلت حروفیا 
ومضت سطورها . 
يوجد طباق بين $ وجوهأ .. وأدبارها > . 


المفردات اللغوية : 


+ أوترا الکتاب #التوراة 8 نطمس ¢ الطمس : الإزالة » والمراد به هنا : عو آثار الانسانیة 
بازالة ما في الوجوه من العین والائف والحاجب ء وترددت الكامة في القرآن » مثل : © ربنا اطمس 
على أمواهم > [ يونس ١‏ ] أي أزها وأعلكها , وشل : ل ولو نشاء لطمسنا على أعينهم 4 
[ يس 71/56 ] إما يازالة نورها » وإما بمحو حدفتھا وجوه » جمع وجه : وهو الوجه المروق > 
وطسھا : هو ردها إلى الأدبار وجعل أبصيالم من وزائهم#يأو الراد : ألا نبقي لها سما ولابمرا 
ولاأنقا . وقال اين عباس + وطمسها : أن سى . 

وقد يطلق الوجه على اتجاه النفس ؟ وتو انسر جه إليه من للقاصد . کا قال تعالى : 
۾ أسامت وج الله 4 [ آل راي رتا وقسسال ز3 وم سم وجي إلى الله ¢ 
[ قان ٠/۳١‏ ] . وقال : 8 فام وجهك للدين حنيفا 4[ الروم ٠٠/۳١‏ ] , 

+ فاردها. على أديارها ب4 الأدبار : جع دبرء وهو الخلف والقفا . والرد على الأدبار : جعلها 
كالأقفاء لوحأ واحداً . ويستعمل الرد على الأدبار إما في الحسيات وهو المزية أو الفرار في القشال > 
وإما في العنویات : وهو الرجوع إلى الوراء أي العودة إلى الكفر » کا في قوله تعالى : ل إن الذين 
ارتدوا على آدبارم من بعد ماتبين لمم المدى ہ الشيطان سول لمم وأملی لهم 4 [ عمد ۲٠/٤۷‏ ] . 

ل أو تلعلهم » أو نجزيم بالسخ کا سخنا أصحاب السبت قردة وخنازير؛ وقيل : أو 
نہلکھم » کا أھلکنا أصساب السبت . 


سبب النزول : 

أخرج ابن اسحاق عن ابن عباس قال : کم رسول الله یه رؤساء من أحبار 
اليهود ؛ منهم عبد الله بن صُّوريا وكعب بن أسد ء فقال لهم : « يامعشر يود ء 
اتقوا الله وأساموا » فوالله إنم لتعامون أن الذي جئتم به الحق » فقالوا : 


17 الجزء إه) السورة )٤(‏ النساء ١٤۷‏ 
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مانعرف ذلك یا محمد > وجحدوا ماعرفوا وأصروا على الکفر » فأئزل الله عز وجل 
فيهم : کے یایہا الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا ..4 الآية . 

الآبة متصلة با قبلها » واردة لفت باب الأمل أمام آهل الكتاب بعد أن 
اشتروا الضلالة بالهدى بتحريفهم بعض الكتاب وإضاعة بعضه الآخر ء وهي 
تلزمهم العمل با عرفوا والإيان بالقرآن ؛ لان إيمانهم بالتوراة يستدعي الإيهان “ا 
يصدقها . 

يأمر الله تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى بالإيمان با نزل على رسوله 
له من القرآن انجید الذي جاء مصدقا ما سه من الكتب السماوية في آصوفا 
.الأولى الصحيحة » وليس لما آلت إليه في صورتها الحالية ء من تقرير التوحيد 
ورفض الثرك وترك الفواحش الظاهرة والباطنة » وتصديق الأخبار التي 
بأيدهم من البشارات بالني مد وتلك هي ل الا مات اہ 
جزءاً آخر » ما يدعو إلى إيانهم بالقرآن » ويسجل عليهم تفصيرهم واستحقاقهم 
لجا 

وما يدعوم إلى الإيمان أن الأديان السماوية كلها متفقة في الأصول العامة ء 
كالتوحيد > ونبے الشرك » والتحلي بكري الأخلاق ء والبعد عن الفواحش 
والمنكرات . 

وأكد القرآن الكريم نبوة داود وسليان وموسى وعیسی وإبراهم ونوح وغيرثم 
أنه جاء مصدقاً ما معهم ء وموافقاً لملة إبراهم القائمة على التوحيد . 


الجزء (ه) السورة 49) الساء ٦٤۷‏ ۳ 

فقل لهم یا مد : آمنوا ىا نزلنا » فكل الکتب المنزلة ذات مصدر واحد ؛ 
وها غاية وأحدة . 

الراك و رر رر وروی 
أدبا رها وهي الأقفاء > مطموسة مثلها ء عدية الإبصار» أو بالملاك أ 8 
أهلك أصحاب السبت من اليهود ء أو مسخهم قردة وخنازير . وأصحا 
السبت : يعني الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد بجوا۔ 020. يوم 
الخعۂ . فإذا حدث المد تم الجزر. E‏ 
الشواطئ . 
یایقاع شيء ما نافذ لاعحالة ء فاذا 0 :6 02 3 جو 
و طیدٹ > وخافوا عقابه ء ويراد بالایں لاا فالمعنی اندعق ا اہ 5 

یف : پر رید ای نا لام رت 
النشیر وإجلائیم : وہ کی ہضور و 
اد عل لامر ہت 
فقه ا حیاۃ أو الأحكام : 

اختلف العاماء في المعنى المراد پذہ الات مل فى تو ٠‏ فيجمل الوجه 
کالتفا 5 فيذ هب ا والفم وا حخاجب والعين 5 أوذلك عبارة عن الضلانة ق 
قلوہم وسَلْبهم التوفيق ؟ 

قولان : روي عن أبي بن كسب أنه قال ONT‏ ئا 
أن نضلم إضلالاً لا ہتدون بعده فللراد ىه انت ا إن م یؤمنوا فعل هذا 
بهم عقوبة . 


٣٤‏ ازع )2 السورة 2 النساء ۸ء 
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وقال قتادة : معناه من قبل أن نجعل الوجوه أقفاء ء أي يذهب الله بالائف 
والشفاه والأعين والحواجب ٠‏ وھذا معناه عند أهل اللغة . وروي عن اين عباس 
وعطية العَوْفي : أن الطّمس : أن تزال العينان خاصّة وتردٌ في القفا » فيكون 
ذلك رمأ على الدّبر ویٹی القهقرى . 
فإذا آمن هؤلاء ومن اتبعهم ء رفع الوعيد عن الباقين . وقال ابد : الوعيد 


مايغفره اللہ تعالى وما لا يغفره 


سے و سے تی کی کی بل ا سے جا 


د بيه 00 5 حر سی ےم حر ال جع الى فس سس کا یت کٹ ہے 
اللہ لابغهر نآ بويت عدون 6لک بل اء وین شرك باقر ری إا 


المفردات اللغوية : 

( ویغفر » الغفرة : ستر الذنب ء والغفور له : أن يدخله الله الجنة بلاعناب ء ومن شاء 
عذبه من الؤمنین بذنوبه , ثم يدغله الجنة . ہے افترى 4 اختلق واعقل وارتكب . و مأ عظیاً »4 
ذنا گا 
سبب التزول : 


أخرج ابن أبي حاتم والطبرانی عن أي أيوب الأنصاري قال : جاء رجل إلى 
الني بي فقال : إن لي ابن أخ لا ينتهي عن ا رام » قال : ومادينه ؟ قال : 
يصلّى ويوحّد الله ء قال : استوهب منه دينه ء فان أبى فابتعه منه » فطلب 
ل نلك ل تل عل فاك الي للا فأخبره ء فقال : وجدته شحيحاً 


الحزء )٥(‏ السورة )٤(‏ النساء ۸؛ 0 
على دينه ء فنزلت : ا إن الله لا یغفر أن يشرك به » ويغفر مادون ذلك لن 
يشاء 4 . 
المناسية : 


بعد أن أوعد الله أهل الکتاب وهددم على الكفر إن لم یؤمنوا » وأعلن أن 
الوعيد تاقد الشرل :ين هنا إن هذا ال ع عل الكفر أو الذرك ۔ قامعا اق 
الذنوب فقابلة للغفران . 
التفسير والبيان : 

أخبر الله تعالى أنه لايغفر أن يشرك به ء أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك 
به ء والمراد بالشرك هنا مطلق الكفر الشامل لكفر اليهود وغيرهم ء ويغفر مادون 
ذلك من الذنوب لمن يشاء من عباداه . ومن أشرك اللہ فقد ارتكب ذنبا کبیا . 
قال الطبری : قد آبانت هذه الأبغان لوطب كبيرة » ففى مشيكة الله 
تعالى : إن شاء عفا عنه ذتبش ران ار حاقيه عليه » مالم تكن کییرته شركاً بالله 
تعالى . وقال بعضهم : قد بين الله تعالى ذلك بقوله : « إن تجتنبوا كبائر 
ماتنهون عنه » نكفر عنم سيئاتم » فأعلم أنه يشاء أن يغفر الصغائر لمن اجتنب 
الکبائر ء ولا يغفرها لمن أتى الكبائر . والظاهر لدي هو قول الطبري . 

وهذه الآية مخصصة لقوله تعا ی : ل قل : ياعبادي الذین أسرفوا ... » : 
أخرج ابن النذرعن أبي مجْلّز قال : لما نزل قوله تعالى : ل قل : ياعبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ء إن الله يغفر الذنوب جميعاً ء 
إنه هو الغفور الرحم € [ الزمر ۷۸۹٥]ء‏ قام الني لا على المنبرء فتلاها على 
الناس » فقام إليه رجل فقال : والشرك بالله » فسكت ء ثم قام إليه فقال : 
يارسول الله ء والشرك بالله تعالى » فسكت مرتین أو ثلاٹاً » فنزلت هذه الآية . 
أخرج الترمذي عن علي بن أبي طالب قال : ماف القرآن آية أحب إليّ من هذه 
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الآية : < إن الله لايغفر أن يرك به ویغفر ماڈون ذلك لمن يشاء 4" . 
فقه الحياة أو الأحكام 1 

دلت الآية على عظم جرية الشرك » وأنه لامغفرة له » وعلى فضل الله 
ورحمته يأمكان مغفرة بقية الذنوب لمن يشاء من عبادہ . 

والشرك بالله قسمان : 

ےت ك في الألوهية : وهو الّخاذ شريك مع الله تعالى » وله سلطة وتدبير 
فی الکون ۔ 

۲۔ وشرك في الربوبية : وهو جهل سلطة التشريع وتبيان أحكام الحلال 
والحرام لله ولغيره من البشر بغير الؤحي ٠‏ كارقال الله تعالى : # اتخذوا أحبارم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله والسيح أب ر © [ التوبة ۳/۹ ] 3 وقد شر 
الى ملقو اتخاذم أربابا بطاعتهم وانباعهم ق أحكام الحلال والحرام . 

وفي الآية إياء إلى اتضاف أهل الكتنابٌ بتالشرك بتأليه العزير والسیح : 
ویجعل الأحبار والرهبان أصحاب السلطة في التحليل والتحريم . 

والسبب في شناعة الشرك : أنه كذب حض وافتراء صريح ء وأنه وكر 
الخرافات والأباطيل » ومنه تنشاً سائر ال جرائم التى هدم حياة الأفراد ونظام 
ا ماعات » ويتنافى مع رق العقول » وطهارة النفوس ٠‏ وصفاء الأرواح » ويخجب 
نور الإان الصحيح عن النفاذ إلى القلب . 

أما التوحيد ففيه عزة النفس ء وتحرير الإنسان من العبودية لأحد من 
البشر أو لشيء في الكون » والسمو بالذات البشرية إلى عبادة الله والاثكال عليه 


(۱) قال الترمدي : هنا حديث حسن غريب . 
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والإخلاص له » وفي ذلك كله راحة النفس » واطمئنان القلب ء وصفاء الروح ء 
وتنویر البصيرة » والظفر بعون الله ونصره ء والاستجابة لنداء الفطرة ء والاعتاد 
على مصدر ایر الحقيقي ٠‏ والثقة التامة بن بيده إنقاذ العبد ونجاته من خاطر 
الدنيا ومضارها ء والتخلص من أوزار ا معصية في الآخرة . 

ومن وسائل المغفرة المتروكة للبشر والمقيدة بالمشيئة الإلمية أيضاً : الدعاء مع 
الإيان والإخلاص والاستقامة وحسن الظَن بالله تعالى » وفعل الحسنات » لقوله 
عز وجل : ل إن الحسنات يذهين السيّئات » [ هود ٠٠٠٠١‏ ] » والتوبة الصادقة 
النصوح التي حث عليها القرآن بعد التفريط وارتكاب الذنب جھلا . 


ماذج أخرى من أعمال أهل الكتاب والجزاء علیپا 


ارک ایا ادیپ نا Ek‏ من بش اء ولا طون فيلا و ١‏ أن م پفٹرون 1 
ف2 2.3۰9 2 و پر ای ر۹ ۷3پ 7ڈ 5 03 س گے 

عر اللہ اجب کے فا ینا م اا واا ينا لكاب ويون انی 
الطعوت وولو ری روا 27 با اموا پل اوا ازس نهم 


سز يري ج وط مق سے 


اللہ وهر ن یسل اللہ لن مد 1 7 مسرا رج ا َك ا کت 
میس لر و جع الہ کے یذ سک مک سے عو کر اي او سا 


طا سد ون لاس ا اء دنھ ماقم من فود ابا با ال ا مرا لكب 


ايک و لمكم عط © ھم نمی رہ IEEE,‏ جو سعما2م6 


قر ١‏ الجزء (ه) السورة (5) النساء #3 ٥٥‏ 
اا ا س 


البلاغة : 

$ أل تز استفهام یراد به التعجب . 

$ انظر كيف يفترون 4 تعجب بلفظ الأمر » وعبر بفعل الضارع $ يفثرون 4 عن الماضي 
للدلالة على الدوام والاسترار . 

9 أم لهم نصیب € ول أم يحسدون » استفهام يراد به التوبيخ والتفریع . 

ہے ام يمسدون الناس » مجاز مرسل في کابة لے الناس » یراد پا مد ل » من باب إطلاق 
العام على الخاص . 

ل فإذاً لايؤتون الئاس تقیاً 4 تعريض بشدة جخلهم . 


ويوجد جتاس اشتقاق في $ پوت ااا . 


المفردات اللغوية : 

< بزکون أنفيم € لاوما وم ال اداي قالول:احنْ أبناء الله وأحباؤه » وعو استفهام 
تعجی أي ليس الأمر بتزكيتهم أنفهم » قال تعالى : $ فلاتزكوا أنفسكم هو عام ن اتفى € [ النجم 
۸۲ ف بل الله يزكي من يشاء » أي يطهر من يريد بالإهان ل ولايظلون ) بنقصون من 
أعاهم » والظم : النقص وتجاوز الحد » فله جانبان : سلبي وإيجابي . لإ فتيلاً 4 قدر قشرة النواة ؛ 
والأدق : هو مايكون في شق نواة الر مثل الخيط . وبه يضرب الثل في الثيء الحقير ء کا یضرب 
مثقال الذرة . 

ل وكقى به إثاً مبينا ‏ أي ذنباً واضحاً ٠‏ والراد به تعظم الذنب وذمه . وقد يطلق الام 
عل ماکان ضارا . 

$ الجبت > الرديء الذي لاخير فيه » والمراد به هنا الأصنام وما يتبعها من الأوهام 
والخرافات . ل والطاغوت » مصدر بعنى الطغيان والجيروت ٠‏ ويطلق على كل مايعيد من دون 
الله ٠‏ وعلى الشيطان . والجبت والطاغوت : صنان لقریش . 

ل تقيرآ 4 أي شیا تافهأ قدر النقرة في ظهر النواة ء ومنها تنبت النخلة ء ويضرب ہا الثل 
في القلة والحقارة > وه لا یؤتون الئاس تفياً لفرط مخلهم . 
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و آم يحسدون الناس ¢ بل أيحسدون اللبي ب . والحسد : مني زوال نعسة الغیر ۔ ے على 
ماأتاهم الله من فضله ¢ من النبوة . والعلم ٠‏ والكرامة في الدّين والدنيا . ويقولون : لوكان نيا 
لاشتغل عن الناء  .‏ والحكة ¢ العلم بالأسرار المودعة في أحكام الشریعة . ل ملكا عظيأ 4 ماکان 
لأنياء بتي إسرائيل كداود وسلسان عليها التلام . ج صد عله ¢ أعرض عنه . ( سميراً 4 ناراً 
مسعرة أي موقدة , والمراد عذاباً شدیداً لمن لا يؤمن . 
سبب النزول : 
نزول الأية (5؛ ) : 

« أل تر إلى الذین يزكون 4 : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : 
كانت اليهود يقدّمون صبیانہم يصلون ہم ٠‏ ويقربون قربأنهم » ويزعمون آم 
لاخطايا لمم ولاذنوب . فأنزل الله : :لتر إلى الذين يزكون أنفسهم » . 
وأخرج ابن جرير نحوه عن عكرمة وتجاهد وأ مالك وغيرحم . 

وقال الكلي : نزلت في رجال هن اليه ود أتوا رسول الله چا بأطفالهم 
وقالوا.: يامد ء هل على أولادنا ھؤلام من ذنب ؟ قال : لا ء فقالوا : والذي 
نحلف به مانحن إلا كهيئتهم ء مامن ذنب تفملة بالنهار إلا كَفْر عنا بالليل ؛ 
ومامن ذنب نعمله بالليل إلا كفر عنا بالنهار » فهذا الذي زکوا به أنفسهم . 

وقال الحسن البصري وقتادة : نزلت هذه الآية وهي قوله : لإ ألم تر إلى 
1 تب تركو امي 4 في اليهود والنصارق حين قالوا : # نحن أبناء الله 
وأحباؤه > [ الائدة ٠/١‏ ] ء وقالوا أيضأ : $ لن يدخل الجنّة إلا من کان هوداً أو 
تصاری 4 [ البقرة ٠٠١/١‏ ] . 
نرول الآية ( ٥ہ‏ ) : 


« ألم تر إلى الذين أوتوا ¢ : أخرج أححد وأبن آي حاتم عن أبن عباس 
قال : لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش : ألا ترى هذا للنصبر النیٹر 
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من قومه يزع أنه خير منا ء ونحن أهل الحجيج » وأهل السدانة ء وأهل السقاية » 
قال : أنتم خير» فنزلت فيهم : ہے إن شائئك هو الأبتر ب4 [ الكوثر ]۲٠٠۸‏ ء 
ونزلت : ہے ألم تز إلى الذين أوتوا نصیباً من الكتاب ت4 إلى قوله کے نصيراً 4 
[ آل عمران ۲۲/۳ ] . 

وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال : كان الذين حزبوا الأحزاب من 
قریش وغطفان وبني قريظة : حي بن أخطب ہ وسلام بن أبي الْحُقيق » 
وأبو رافع ء والربيع بن أبي الْحُقيق » وأبو عمارة » وهَوْذّة بن قيس » وكان سائرهم 
من بني التَضير ؛ فلما قدموا على ريش قالوا : 


هؤلاء أحبار يهود » أهل العلم بتالكتب الأولى » فاسألوم » أدينم خير أم 
دين مد ؟ فسألوهم فقالوا :دینک خيرم ن'دينه ء وأنتم أهدى منه ء ومن أتبعه » 
فأنزل الله : © آم تر إلى الذي أوتوا.نصيياً من الكتاب » إلى قوله : ل ملكا 
عظياً م4 . 
نزول الایة ( 6ه ) : 

+ آم يحسدون .. مھ : أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس 
قال : قال أهل الکتاب : زع محمد أنه أوتي ماأوتي في تواضع ء وله تسع نسوة . 
ولیس هه إلا النکاح ء فأي ملك أفضل من هذا ء فأنزل الله : ظ أم يحسدون 
الناس ‏ الأية . 
التفسير والبيان : 

ألم تنظر إلى حال الذين مدحون أنفسهم ٠‏ ويدعون ماليس فيهم 0 


ويقولون ١‏ تن أبناء اللہ ا 0 وحن شعب الله الختار : ولاتسهم النار مها 
فعلوا إلا أياماً معدودات » ولن يدخل الجنة إلا من کان هودأ أو نصارى ٠‏ وإن 
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أبناءنا توفوا وم لنا قربة » وكذلك آباؤنا یشفعون لنا ويزكوننا ء لكرامتهم على 
الله » والتزکیة : التطهير والتبریة من الذنب . 

وقد رڈ الله دعوام بأنه لاقهة لتركيتهم أنفسهم ٠‏ فان التزكية تكون بالعمل 
الصالع ء لابالاتعاء ‏ والله هو الذي يزي من يشاء من عباده بتوفيقة للعمل 
الصالح ء وهدايته إلى العقيدة الصحيحة : والأداب الفاضلة . 

آله المزكين أنفسهم شيئاً من جزاء عملھم . 

تم أكد الله تعالى التعجب من حاهم بقوله : م انظر كيف يفترون على الله 
الكذب چ أى انظر كيف يكذبون على الله پر دم أنفسهم ٠‏ وهم ا 
امتیازاً على غيرهم . 

وكفى بهذا الكذب والافتراء والتركية للنفس إِفاً ظاهرأ ء فالله لا بخص شعباً 
بعاملة خاصة أو امتياز ٠‏ وکل ذلك غرونَوأمنيات-مزعومة ٠‏ وجهل فاضح . 

وانظر أيضاً حال بعض أه ل الكيتاكالبناينيجاملَوّنُ المشركين ٠‏ و يؤمنون 
بالأصنام والأوثان ء وينصرون المشركين على المؤمنين بأنبيسائهم وكتبهم ء 
ويقولون : إن المشركين أرشد طريقة في ألدّين من الؤمنین الذين صدقوا برسالة 
مد ین ٠‏ فهم حرموا هداية العقل والفطرة ؛ وهدموا 5ت دينهم » وتجاوزوا 
احق واعلنوا الظلم » حیفا نصروا الشرك والوثنية وتكذيب الله ورسوله على 
مبدا التدین الصحیح والتصديق بالإله الحق . 

وعاقیٹھم أنجم مطرودون من رحمة الله وفضله » ومن يبعده اللہ من رحمته 
فلن يجد له نصيرأ ينصره أبدأ . 

ثم وبّخھم الله على البخل والطمع في الملك آخر الزمان » فذكر أنه لاحظ لهم 
من الملك ؛ لظامهم وطغیانہم ویخلھم » وحبّھم أنفسهم دون غیرہم ؛ فهم مطبوعون 
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على حب اللّات وحب للاذة والفرور الكاذب والشح ء فلا يعطون الشاس مقدار 
النقير ( النقرة في ظهر النواة ) والملك يحتاج إلى الترفع عن كل ذلك : وإلى كسب 
الاعوان بالبذل والسخاء » وقضاء حوائج الاخرين ہ والسمو عن الماديات » وحب 
تی 

ثم وبّخهم اللہ تعالى على الحسد الذي هو أسوأ من البخل » فهم ينون أن 
يكون الخير كله بأيديهم » ویریندون قصر فضل الله عليهم » ولايحبّون أن يكون 
لأمة فضل مالم » فهم جماعة يحبون ذواتهم ( أنانيُون ) حاقدون حاسدون . لذا 
حسدوا مدا بم على ماآتاه الله من فضل النبوة والعم » وزعامة الدولة ورئاسة 
الحم » وكثرة الأعوان والأنصار . 

م بين الله تعالى ما يدفع ذلاك الحتند#ويقلل من أهية الأشياء التي حسدوا 
عليها مدا » فهم إن يحسدوه على ماأوتي »فقا أخطؤوا ؛ إذ له نظائر وأمشال 
كثيرة وهي أنه تعالى آتى مثل هدا لآل إبراهيم والعرب منهم ؛ لأنهم من ذرية 
ولده إسماعيل . وآتام الله الكتاب'الإطئ 'المشملاغَكى تشریع الأحكام » والحكة 
التي هي فهم أسرار التشريع » والملك العظم في أبنائه وذريته . 

وفي هذا إشارة إلى أنه سيكون للسامين بزعامة نبيّهم ملك عظي » بالإضافة 
إلى التّبوة والقرآن والحكة » وقد بدأت تباشير القوة في الديتة شيئاً فشيئا . 

والخلاصة : إن اليهود قوم مغرورون مخدوعون یظنون أن فضل الله مقصور 
عليهم : ورحمته لاتتعداهم ء ولا يستحقها غيرهم ؛ وهم واهمون سطحيون يحسبون 
أن ملك الدنيا بأيدهم » وحاسدون العرب على ظهور نبي آخر الزمان فيهم . 
وعلى ماأعطام الله من الكتاب والحكة . 

وأولئك الأنبياء المتقدمون كإبراهم وذريته بالرغ من اختصاصهم بالنبوة 
وإيتائهم الملك ؛ ل تؤمن أمهم جمیعاً برسالتهم ء بل منهم من أمن بهم ء ومنهم من 
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أعرض وظل على كفره » فلاتعجب یا مد من موقف قومك » فهذه حال الأمم 
حاف ل ما سا سے عد E‏ تر ولا 
من (یانہم ۔ وني رأي القرطبي : أن الضير في قوله : ٣‏ فنهم من آمن به 4 يعني 
بالني بے ۔ کے ومنهم من صد عنه > أعرض فلم يؤمن به . وقیل : الضیر راجع 
إلى إبراهم ء وقيل : يرجع إلى الكتاب . 

وإن نم يصبهم عذاب في الدزيا ء فکفام عذاب جهن في النار المسعرة 
الشديدة اللظى ء وبس المصير » ولكن ذلك بسبب اتباعهم الباطل وإعراضهم 
عن الحق . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما یأتی : 

١‏ - النع من تزكية الإنسان طستسر فان لوكي نفسه بلسانه يغضّ من قدر 
نفسه ١‏ ولا عبرة بتزكية الإنسآن تفده يونا العبرة بتزکیة الله له ء وقد نى الله 
صراحة عن ذلك بقوله رہ یو هوأعل بن اتقی 4 
[ النجم ٣۲/١١‏ ] . وكذلك : بی الى الا عن ذلك » جاء في صحیح مسا عن 
جمد بن عمرو بن عطساء قال : ميت ابنتي بَوّة » فقالت لي زينب بنت 
ني سا إن رسول الل يل ہی عن نا الام ہت ال 
رسول الله گلا 1 لاتزكوا أف الله أعلم بأهمل البرَّمنكم ٭ فقالوا : بم 
0 سس +0 

كلك ل DD‏ اس جل ات ہت 
بسببه الإعجاب والکبٔر » ويظن أنه في الحقيقة بتلك المنزلة » فيحمله ذلك على 

حا ويك سای اکا ف و انی ديك 
Ed‏ عليه رجل خیراً ٠‏ فقال 


115 الجزء (ہ) السورة (5) النساء 15 هه 
مادحاً لاغالة ء فليقل : أحسب كذا وكذا إن کان يرى أنه كذلك ء وحسيبه 
الله » ولا يزكي على الله أحدأ » . وفي حديث آخر : « قطعتم ظهر الرجل » حين 
وصفوه بالیس فيه . 

وعلى هذا تأوّل العاماء قوله ب : فيا رواہ الترمذي عن أبي هريرة : « احٹوا 
التراب في وجوه المداحين » : أن المراد ہم الداحون في وجوههم بالباطل وبالیس 
فيهم » حتى يجعلوا ذلك بضاعة یفتنون به الممدوح . 

أما مدح الرجل با فيه من الفعل الحسن والأمر ا حمود » ليكون منه ترغيباً 
له في أمثاله » وتحريضاً للناس على الاقتداء به في أشباهه ٠‏ فليس بناج ء وإن 
کان قد صار مادحاً با تكلم بن جيل القول فيه . وهذا راجع إلى النَیّات » 
وقال الله تعالى : # والله يعار المفسد من المصلح # [ البقرة 7١/7‏ ] . وقف 
مدح پت في الشعر والخطب وَالْحَاطْبَة© ول يَحْث في وجوه المداحين التراب » 
ولاأمر بذلك ء كقول اد لای 

وأبيضٌ يستسقى الغامٌ بوجھە ثيال الیشامی ء عصمة للأرامل 


ومدح هو أيضاً أصحابه فقال : د إن لتقلون عند الطمع » وتكثرون عند 
لد 6" 

وأما قوله به في صحيح الحديث : « لاتطروني کا أطرت النصارى 
عيسى أبن مرم ء وقولوا : عبد الله ورسوله » فعناه لاتصفوني اليس في من 
الصفات ء تلتسون بذلك مدحي ٠‏ کا وصف النصاری عیسی با لم يكن فيه ء 
فنسبوه إلى أنه ابن الله ء فكفروا بذلك وضلوا . 


الحزء (ه) السورة )٤(‏ النساء 44 ٭ہ 118 





۲ 01011111 
الخيط الذي في شق نواة القرة . وقيل : القشرة التی حول النواة بينها وبين 
البثرة . وهو كناية عن تحقير الشيء وتصغيره ؛ ومٹلے قوله تعالى : 
ل ولايُظلّمون نقيأ 4 [ النساء ٠٠٠١‏ ] وهي النكتة التي في ظهر النوأة ء ومنه 
۔ افتراء اليهود الكذب على الله : في قوم : ل نحن أبناء الله وأحباؤه > 
[ للائدة ۱۸۸] ء وقيل ا ا اد قالوا كس لاد 
كذنوب أبنائنا يوم تولد . ومن التفتؤببعليه أن المراد بالآية : ل يزكون 
أنفسهم > : اليهود . والافتراء : الإختلاق ” 


۔ الخلط في عقيدة الیھود -بالرغ هن أق اليهود یؤمنون بالإله وعندهم 
# يريدون نت إلى 0-0 © [ النساء ؛/ 5 ویقرلون لكفارقر فریش : 
۹۰۶ھ ۶" 5٠‏ تقدّم في سبب الئزول . 


© - زوال المّلك والسلطة عن الیھود : آنکر الله تعال وجوه الاطة باتك 
واي 253 ازناء قا ١‏ ارم مب ا ی 
هم من امّلك شيء » ولوكان لهم منه شيء لم يعطوا أحداً منه شیئاً » لبخلهم 
وحسدغم . 
٦۔‏ البخل والحسد أسوأ أخلاق اليهود : أخبر الله تعالى عن اليهود پاتین 
الصفتين الذميتين وها البخل والحسد : الأول في قوله سبحانه : $ فہذاً لايؤتون 
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الناس نقيراً ‏ أي يمنعون الحقوق ء وهو خبر من الله عرّ وجل بما يعامه منھم ۔ 
والنقير : النكتة في ظھر النواة . 

وأخبر عرّ وجل أيضاً عنهم أ يحسدون الناس على ماآتام الله من فضله : 
والمراد بالناس فی رأي ابن عباس وجاهد وغیرہما : الني يي » حسدوه على 
ا" اسم ل يا بی رفاك کا الا اوت 
ت اا لالت حيرت او سا لذن ای 
فيهم'. والأقوال كلها متقاربة . 

والحسد مذموم » وصاحبه مغموم ء وهو يأكل الحسنات کا تأكل النار 
اخطب » کا رواه ابن ماجه عن أنسين الي مل . 

۷۔ نعم اللہ وأفضاله على آل إبراهم /أخبر الله تعالى أنه أقى آل إبراهم 
الكتاب والحكة ونام ملكا عظیاً قال ملا بل الخارث : أَيّدوا باللائكة . وقيل 
عن ابن عباس : يعني ملك سيان ء وكان لداود ِسع وتسعون امرأة » ولسلهان 

واختار الطبري أن يكون الراد ماأوتيه سليان من الملك وتحلیل النساء . 
والمراد تكذيب اليهود والرّدَ عليهم في قوهم : لوكان نبياً مارغب في كثرة النساء » 
ولشهلته التبوة عن ذلك ؛ فأخير تعالى با کان لداود وسليان يوبّخهم » فافزّت 
1-٢‏ و E‏ 
ا2 ۱٢‏ قال : نعم ء ثلامائة ئة مهريّة ؛ وسہعمائة سرية EE‏ 
مرا ا « ألف عند رجل » ومائة عند رجل أكثر أو تسع 





() الشریة : الأمة الني بواچا بيتأ ء وهي تُعلیّة منسوبة إلى الشّر وهو الإخفاء لسترها عن ار 
عادة . 
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عقاب الكافرين وثواب المؤمنين 


کا اشيم ۴ ساب رر سے لع و اا ا سے رھ ررے کیو لع ر د 2 
َال هروا يكايينا سوف نصلٹھم نان کا ںی جود هريد هو لوه جا دوفو 


مو نا و کے 2 سے 7 بر کر حر في اللي ی أت ا ۳ اھ س 
الاب إا ڪان عر راچا لہ تَا اما ولوا آ ین سند مجك 


5 کل س تم کا 7٦‏ سس مج سے سے کو ےر 5 گی سم 
ری خخ ان ہزوح وو د جوم نلا ک1 


الإعراب : 

و خالدين ¢ حال منصوب من ضير + سن دخلهم» .|9 أبدآ 4 ظرف زسان متصوب . 
سے لم فيها أزواج ب4 مبتدأ وخبرء والجلة حالية : أو انتتنافیة . 
البلاغة : 

يوجد طباق بين سے آمنوا ... وكفروا © . 

ويوجد جناس اشتقاق في + ظلاً ظليلاً 4 . 

کر ليذوقوا العذاب » استعارة ء استعير لفظ الذوق الذي يكون باللسان ہ إلى الأ الذي 
يصيب الإنسان » وله صفة الدوام وعدم الاتقطاع . 
المفردات اللغوية : 

ف( كفروا پ4 أنكروا وغفلوا عن النظر في آيات الله ؛ وشككوا فیسا مع الع بصكتها . 
ل بأياتنا 4 أي بالأدلة التي ترشد أن هذا الدّين حق ء ومن أجلها القرآن . 

ل نصليهم 4 نشویم أو ندخلهم . [ نضجت جلودم ‏ احترقت «تلاشت . 8 بتلسامم 
جلوداً غيرها 4 بأن تعاد إلى حالما الأول غير عترقة . ل ليذوقوا الكذات + ےل جج 
ہے عزیزاً 4 غالبا قادراً لايعجزه شيء . ہے حكياً 4 في خلقه » بضع الشيء في موضعه الناسب » أو 


۸ ال خزه (2) السورة )٤(‏ النساء 5ه ۵۷ 
ا س ہسے.ے۔۔سسس سس س٣س‏ سا 
هو المدبّر للأشياء على وفق الحكة والصواب . # مطهّرة ة € من العیوب والأدئاس الحسية کا حیض 
وللعنویة . ل غالدین 4 دائین . ہلا ظلیلاً 4 ظلاً وارفاً دائما لاتتسخه شمس ولايصحبه حر 
ولابرد ء وهو ظل الجلة . وهذه صیفة مبالغة وتأكيد ٠‏ مثل قوطم : ليل أليل . وقد يعبر بالظل 
عن المزۃ والتعبة والرفاعية ٠‏ فيقال : » السلطان ظل الله في أرضه ١‏ . 
المناسية : 


هذا جزاء الفريقين : الؤمنین والكفار ء الذين أشارت إليهم الآية السابقة 
بأن بعض الناس صدّق بالأنبياء » وبعضهم الآخر أعرض عن اتباع الحق . 


التفسير والبيان : 

إن الذين كفروا بآياتنا المنزلة على أنبيائنا » وبخاصة القرآن الذي هو خاتم 
الكتب الإطية وأكلها وأبينهااء سوف رهم بالنار ء ثم أخبر الله تعالى عن دوام 
عقوبتهم وتكالهم فقال : © کاما نضجت جلوڈم بدلناهم جلودا غيرها > أي كاما 
احترقت جلودم ء حت لزتعد صالحة لنقل الإحساس بالألم إلى الدماغ في مركز 
الشعور ء بدلنام جلودا أخرى خَيْسَة تشعر بَالألم وتحس بالعذاب » عن 
رسول اللہ لا : « تبتل جلودهم كل يوم سبع مرات » . 

والسبب هو أن يذوقوا العذاب » أي يدوم هم ذوقه ولا بنقطع ء كقولك 
للعزيز : أعرّك الله » أي أدامك على عزك وزادك فيه » وهذا مثل قوله تعالى : 
ل کاما خبت زدناہم سعيرأ ب4 [ الإسراء 3/9 ] . 

ثم أكَد الله تعالى علّة العقاب وبين مدى القدرة عليه » فذ کر أنه تمالی عزیز 
قادر لا يتنع عليه شيء ما يريده با جرمین » حکم لا يعذب إلا بعدل ء ولا يعاقب 
إلا على وفق ا حکة . ومن مقتضيات العدل : أن الکفر والمعاصي سبب للعذاب 
أو العقاب » وأن الإيان والعسل الصالح سبب للنعیم والجنةء فلکل حمل 
ما يناسبه » لذا قرن ثواب المؤمن بجزاء الكافر » لإظهار الفرق بينها ٠‏ 


الحزم 2ش السورة غ2 النساء 8٦‏ 2 ات ۹ 


والذين آمنوا باللہ ورسله ء وعملوا صالح الأعمال ء سيدخلهم ربھم سريعاً 
جنات تجري من تحتها الأنهار : یقتعون فيها بالنعم الدائم » وهم خالدون فيها بدا 
لايحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولاً ء فلاملل ولاسام ولاضجر ء جزاء 
لعملهم الصالح ء إذ لايكفي الإيمان وحده بغير العمل الصالح . 

وهم أزواج بريئات من العيوب الجسدية والخلقية أو الطباع الرّدية » فليس 
فیھن مايعكر المزاج » أو يكدر الصّفو . ونجعلھم في مكان متع ظليل لاحر فيه 
ولا برد 3 وتلك نعمة کاملة ورفاهية اة ع 

ويلاحظ الفرق بين التعبير عن جزاء الکافرین بسوف وعن شواب المؤمنين 
بالسين ء ليفيد تحقق الثواب بسرعة ويقين » ويبيّن بد العقاب المنتظر 
للكافرين ؛ لأنهم في أهوال الحشر ريا الا فلي أشد من عذاب الثار . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
قفش 
اموق مل اوي ٤‏ بای لق ذس ترا" ہ6 ا 

وتبديل الجلود : أ أن تأكله انار کل يوم سبع مرات » کا قال مقاتل . أو أ 


سبعين مرة کا قال الحسن البصري ء أو س وت 
عودوا ٠‏ فعادوا کا کانواے 


٢:‏ الجزء (6) السورة )٤(‏ النساء ۸ة - ۹ة 
_ مہہ ہر ا سس سم۰م..۔س مج یٹ سی 


والله قادر على ذلك العذاب لا یعجزہ شيء ولايفوته ء حكم في تدبيره 
شؤون خلقه وف إيعاده عباده . 

وأما المؤمنون : فثواہم محقق أيضاً ومقطوع به يقيناً ء له مظاهر عديدة ء 
منها القتبع بجنان الخلد ء والتزوج بالحور العین ء والاستظلال بظل كثيف 
لاشمس فيه ء ولا یدخله مايدخل ظل الدنيا من ال والتّموم"' ونحو ذلك . 


منهاج الحكم الإسلامي 
أداء الأمانات والحقوق إلى أهلها والحكم بالعدل 
وإطاعة الله والرّسول وولاة الأمور 


دع غيم a 22 Ê‏ کا سز کے کچھ ےآ کو ل ا کر رو ںا سے 
ٹر مرا لا اوک ہیا تارا کڪ م لهذ رت 
....۔.۔ ہں۔۔ تہ تس 
اله عم يظح اناه ن معا بصم یه تا تھا از ء امنا اطیعوااللہ واطيعوا ال رسود 
مده وان سمدم سے ل ا ہے کو ےک ا 
واولا منک وَإنتَكرَعو کی دوا اسول !نکش وبا الم 


5 


الْزِدكَحَبْدوَأحْسَ نولا ج 
الإعراب : 
( أن تؤدوا 4 وا أن تمكوا » في موضع نصب ؛ لأن التقدير ؛ بأن تؤدوا وبأن تحكوا ء 


ا تق تس ھت تو اح 


. الكيوم : الريح الحارة » تؤنث ء وجعها سباش‎ )١( 


الجرء )٥(‏ السورة )٤(‏ النساء ۵۸ ۔ ١۹‏ ۱ 


البلاغة : 

+ إن الله يأمرم » إیراد الأمر بصيغة الإخبار وتأكيده ب 9 إن 4 للتفخم وتتأكيد وجوب 
العناية والامتشال وتكرار الاسم الجليل : ہے إن الله يأمرم € + ل إن الله نما يعظم » + < إن الله 
کان سميماً ب4 لفریں المهابة في النفس . 
المفردات اللغوية : 

ل الأمانات € جع أمانة : وهي مايؤقن الشخص عليه » وفي عرف الناس : هي كل 
با أخذته بإذن صاحبه . وتم جميع الحقوق المتملّقة بالدّمة » لله أو للناس أو لنفسه + ویس 
حافظها أمیناً وحفیظاً ووفيًاً ٠‏ ومن لايحفظها ولا یؤڈہا خائناً . 

فإ العدل » إیصال الحق إلى صاحبه من أقرب طريق . ١‏ تعمًا » فيه ادغام میم « زغم » في 
« ماه النكرة الوصوفة أي نمم الشيء ل یعظک به تأدية الأمائة والحکم بالمدل . ل تأويلاً > 
مآلا وعاقبة . 
سبب النزول : 
نزول الآية ( ۸ه ) : 
دعا عثان بن طلحة ء فليا أتاه قال : أرني المفتاح ء فأتاه به ء فاما بسط يده 
إليه » قام العباس » فقال : بأبي أنت وأمي » اجمعه لي مع السقاية ء فک عثان 
يده » فقال رسول الله م : هات المفتاح ياعثان ؛ فقال : هاك بأمانة الله 
قدعا عثان بن طلحة » فأعطاه المفتاح ء ثم قال : ل إن الله يأمرك أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها 4 حتى فرغ من الآية . 

وأخرج شعبة في تفسيره عن حجاج عن ابن جريج قال : نزلت هذه الآية 
في عثان بن طلحة ء أخذ منه رسول الله يلو مفتاح الکعبة ء فدخل به البیت 
يوم الفتح ء فخريج ٠‏ وهو يتلو هذه الأیة » فدعا عثان فناوله المفتاح . قال : 


54 المزء ل السورة 0ع النساء كرت‎ ١7 
وى پ۹ و‎ E ٤ 
وقال عمر بن الخطاب : لما خرج رسول الله ملت من الكعبة ؛ وهو يتلو هذه‎ 
الآية ء فداه أبي وأمى ء ماسمعته يتلوها قبل ذلك ء قلت : ظاهر هذا أنها نزلت‎ 
. في جوف الكعبة‎ 
: ) نرول الآية (5ه‎ 

$ ياأيها الذين آمنوا أطيعوا .. 4 : روى البخاري عن ابن عباس قال : 
نزلت هذه الآية فى عبد الله بن خذافة بن قيس ء إذ بعثه الني له في سرية . 

قال الداودي : هذا وم يعني الافتراء على ابن عباس ؛ فإن عبد الله بن 
حذافة خرج على جيش فغضب ء فأوقد ناراً » وقال : اقتحموا » فامتنع بعض ء 
وم بعض أن يفعل » قال فان ايت الآية نزلت قبل ء فكيف يخص 
عبد الله بن حذافة بالطاعة ذون غيره » إن كانت نزلت بعد » قافا قيل هم : 
« إغا الطاعة في المعروف » ومَاقيَلَ د له م تطيعوه ؟ 

وأجاب الحافظ ال مان المقلمتودسيناقضته : فان تنازعم في شيء ؛ 
فانم تنازعوا في امتثال الأمر بالطاعة والتوقف ء فراراً من الدار » فتناسب أن 
ينزل في ذلك ما يرشدم إلى ما يفعلونه عند التنازع ال ال الله اکا 
المناسبة : 

لما ذكر الله تعالى ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات : ذكر بعض تلك 
الأعال وأجِلّها وهو أداء الأمانات والحك بالعدل بين الناس وإطاعة الله والرسول 
کل ارہ 
التفسير والبيان ؛ 

ا السبب الخاص الذي نزلت آية أداء الأمانات من أجله لا يخصص عموم 
اللفظ ء واف العبرة عادة في كل أي القرأن بعموم اللفظ لا مخصوص السيب ٠‏ فهي 


اطزء (م) السورة (2) النساء ٦۸‏ ۔ فاه ۳ 


أمر عام بأداء الأمانات إلى أهلها لكل مسلم في كل أمانة في ذمته أو تحت يده : 
ويتناول كل مايؤتمن عليه الإنسان » سواء أكان ذلك في حق نفسه ء أم في حق 
غيره من العباد ء أم في حق ربه . 

فرعاية الأمانة في حقوق الله : امتثال أوامره » واجتناب نواهيه » واستعيال 
مشاعره وأعضائه فيا يقربه من ربه . ذكر أبو نعم في الحلية حديثاً مرفوعاً من 
حديث أبن مسعود عن النى جل قال : ٠‏ القتل في سبيل الله یکٹر الذنوب 
كلها » أو قال : « كل شيء إلا الأمانة » والأمانة في الصلاة ء والأمانة في الصوم › 
والأمانة في الحديث ء وأشد ذلك الودائع . وقال جع من الصحابة ( أبن مسعود 
والبراء بن عازب وابن عباس وأبي بن كعب ) : الأمانة في كل شيء في الوضوء 
والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل.والوزن”والودائع . وقال أبن عباس : م 
يرخص الله مسر ولا موسر أن عسل الأمانة وگال ابن عر : خلق الله فرج 
الانسان ء وقال : هذا أمانة خبأعا علندائت۔ فاحفظها إلا بحقها . 

ورعاية الأمانة في حق الف کر آل یکل الافسان رالا ماينفعه في الدين 
والدنيا والآخرة ء وألا يقدم على عمل يضره في آخرته أو دنياه » ويتوق أسباب 
المرض » ويعمل بقواعد عم الصحة : لقوله بير فیا رواه احمد والشيخان 
وأبو داود والترمذي عن ابن عمر : « كلك راع وکلک مسؤول عن رعيته » وقوله 
في الحديث الصحيح : « إن لنفسك عليك حقا » . 


ورعاية الأمانة في حق الآخرین : رد الودائع والعواري ؛ وعدم الغش في 
العاملات » واخھاد والنصيحة ٠‏ وعدم إقشاء أمرار الناس وعيوييم . 

ووردت آيات وأحاديث كثيرة فى حفظ الأمانة ء متها قوله تعالى : ل انا 
عضا الأعائة عل الات والأرض واطبال :قاين أن محملنها واشنتن نیا 
وحملها الإنسان 4 [ الاحزاب 75/8 ] . ومنها : # والدين هم لاماناتهم وعهدتم 


٤‏ الجزء )٥(‏ السورة (5) النساء ٥۸‏ ۔ 4ه 


راعون م4 1 للؤمنون ۷ ] ومنها : © یاأہا الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول 
20,01 أماناتم ب4 [ الأتفال ۶۸۶۸ء 

وقال ملت فیا يرويه أحمد وابن حبان عن أنس ۔ : « لاإیان لمن لاأمانة 
له » ولا دين لمن لاعهد له » وقال أيضا فيا رواه الشيخان والترمدي والنسائي 
عن ای هر يرة : « أية النافق ثلاث : أذا جدث كذب > وإذا وعد أخلف » وإذا 

وأداء الأمانات واجب » ولا سپا عند طلبها من صاحبها ء ومن لم يؤدها في 
اریت ا عه اك يوم القياصة » کا ثيت في الحديث الصحيح أن 
رسول الله ب قال فیا رواه أحیت والبخساري في الأدب ومسلم والترمذي عن 
أي هريرة : « لتؤدن ا حقوق الل أهلها قى يقتص للشاة ا ماء من القَرُناء 

وإذا فلکت الأمانة أوأضاعت أیىفیت] » فان کان ذلك بتعد أو تقصير أو 





وبعد استقرار الأمانات يأتي دور الك بالعدل بین الناس » لذا أمر الله تعالى 
به ء فالأمانة هي أساس الحك الإسلامي ء والعدل هو الاساس الثاني ء وا شاطب 
بالامر ين ثم جمهور الامة . 

والعدل : أساس الملك ‏ وأمر تقتضيه الحضارة والعمران والتقدم » وتشيد به 
كل العقول ء وأصل من أصول ا لحم في الإسلام » ولا بد للمجتع منه حق يأخذ 
الضعيف حقه ء ولا يبغي القوي على الضعيف > د يحتب الام والتظسام > 
وأجمعت الشرائع السماویة على وجوب إقامة العدل » فعلى الحام وأتباعه من الولاة 
والموظفين والقضاة التزام العدل » حتى تصل الحقوق لأهلها » وقد وردت أيات 
وأحاديث كثيرة في الأمر بالعدل » منها قوله تعالى  :‏ إن الله يأمرٌ بالعدل 
والإحسان # [ النحل ٦۰/۸٦‏ ] ومنها :+ وإذا لم فاغدلوا رک تن دا ئڑی 4 


الجزء (5) السورة (غ) النساء مه 4هة ۵ 


[ الأنعام ٠١۲/١‏ ] ومنھا : $ اشُدلوا E‏ للتقوی > [المائدة ۸ ] وهنها : 
+ كونوا قوّامين لله ؛ شهداء بالقشط 4 [الائدة ۸/١‏ ] وأمر اللہ به داود : 
# ياداودٌ إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحك بین الناس بالحق 4 [ ص +/:؟] . 


وروی أنس عن الني بج : ٠‏ لاتسزال هذه الأمة بخیر ء مسا إذا قالت 
صدقت : وإذا حکت عدلت ء وإذا استرمت رحمت » . 

وندد الله تعا ی بالظلم والظالین في آيات عديدة منها : « ولا تحسبن الله 
غافلاً ما يَعْمل الظالمون > 1 إبراعي ٠/٠١‏ ] ومنها : < اخشروا الذين ظلَمُوا 
وأزواجهم > [الصافات 55/50 ] . ومن أخطر أنواع الظام : الحكم بغير ما أنزل الله ء 
وظلم الحكام : ل فتلك بيوتهم خاوية با ظلموا ‏ [ النل ٠٠/۲۷‏ ] وظلم القضاة . 
وتحاشى الظلم من القاضي يكون بفهظ الدعؤّى أولا ء ثم عدم التحيز إلى أحد 
الخصين ء ومعرفة حك الله ء وتولية الأكفاء . 

وفي قوله تعالى : # وإذا حكم بين التاس ‏ إشارة إلى أنه لابد من إقامة 
حائم يحم بين الناس بالحق . 

م بین الله تعالى فائدة الأمر بالعدل وأداء الأمانة ء فقال : 9 إن الله نممّا 
يعظك به » أي نعم الشيء الذي يعظك به ؛ والخصوص بالمدح محذوف يرجع إلى 
الأمور به من أداء الأمانات والح بالعدل . 





< إن الله كان سميماً بصيرأ 4 يبصر مايحدث منك من أداء الأمانة 
وخيانتها » ويسمع مايكون من حهم بین الناس ء فيحاسبم ویجازیکم ء فهو اعلم 
بالسموعات والمبصرات . 

ثم أمر الله تعالى با يدعو إلى أداء الأمائة والتزام العدل وهو الأساس الشالث 
للحك الإسلامي ء وهو إطاعة الله بتنفيذ أحكامه ء وإطاعة الرسول المبيّن حك 
ربه ء وإطاعة ولاة الأمور . 


۵۹ - ٣۸ الحزء (۵) السورة ز٤) النساء‎ ٦ 

ومن هم أولو الأمر ؟ ذهب بعض الفسرین إلى أن الراد ےم الحکام أو أمراء 
السرايا . وذهب آخرون إلى أنهم الماىاء الذين يبينون للناس الأحكام الشرعيية . 
وذهب الشيعة الإمامية إلى أنهم الائة العصومون . : 

والظاهر إرادة الميع : فتجب طاعة الحكام والولاة في السياسة وقيادة 
الجيوش وإدارة البلاد » وتجب إطاعة العاماء في بيان أحكام الشرع ء وتعلم 
الناس الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . قال ابن العربي : والصحيح 
عندي أُنہم الأمراء والعاماء جیعاً ء أما الأمراء فلان أصل الأمر منھم والحك إليهم . 
وأما العلماء فلأن سؤا مم واجب متعين على الخلق ؛ وجوايهم لازم ؛ وامتثال فتوام 
3پ ۱ 

ویری الفخر الرازي أن مراي و لامر : أعل ا حل والعقد ء لیستدل 
بالآية على حجية الإجماع الصادر من العلماء /, 


فان حدث تنازع واختلاف ين وبين أولي الأمر منك في شيء من أمور 
الدين ١‏ وم يوجد نص في القرآنَ ولا في التنة-يردا الآمر المتنازع فيه إلى القواعد 
العامة المقررة في القران والسنة » فيؤخذ با يوافقها » ويرد مايخالفه) » وهذا 
مايسمى في عل أصول الفقه بالقياس . 

وقد أقر النى ّم العمل بالقياس ء فحينا أرسل معاذ بن جبل إلى الین 
قاضياً قال له : كيف تقضي إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله ء 
قال : فان لم يكن في كتاب الله ؟ قال : أقضي بسنة ني الله ء قال : فان لم يكن 
فی كتاب الله وسنة رسول الله ؟ قال : اجتهد رأيي لاآلو . قال : فضرب 
رسول الله على صدره » وقال : ا مد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي 
RI‏ 
)١(‏ آحکام القرآن : ١اه‏ 
(۷) رواه أحمد وأبو داود والترمذي واين عدي والطبراني والدارمي والبيهقي . 


الحزء رد السورة )٤(‏ النساء مره ٤۹‏ ۷ 


وأشعر قوله : ٣‏ فردوہ إلى الله والرسول ‏ أن التنازع فيه مما لانص فيه ء 
وإلا کان واجب الطاعة ء غير محل للنزاع . 

وردوا الشيء المتنازع فيه إلى الله ورسوله بعرضه على الكتاب والسنة إن 
كنم تؤمنون بالله والیوم الآخر › فإن الؤمن لا يقدم شيا على حك اللہ » کا أنه 
جس الاح a‏ عد هل اتا NC‏ 
من حاد عن طاعة الله ورسوله » والرد إليها عند الاختلاف ء وهو ف معنى قوله 
تعالى : $ فلا وربّك لا یؤمنون حتى يحكموك فيا شجّر بینهم ‏ 1 النساء 4/< ] 
وعن الني بر فيا رواه البخاري ومسل عن أبي هريرة : « من أطاعني فقد أطاع 
الله » ومن عصاني فقد عصى الله » ومن يطع أميري فقد أطاعني » ومن يعص 
کے كد عصانی » . 


ل ذلك خير وأحسن تأويلاً یھ إشارة لا روا به من طاعة الله ورسوله 
والرد إليها عند التنازع , وذلك» حكن تأويلاً أي مآلا وعاقبة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

آية الأمانة والعدل من أمهات آيات الأحكام التي تضنت جمیع الدين 
والشرع . والأظهر أن الآية خطاب عام حیع الناس » فهي تتناول الولاة فيا 
إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ء ورد الظلامات ہ والعدل في الأقضية . 

وهي تدل على أساسين من أسس الحك في الإسلام » ویتبع الأفراد الحكام : 

الأول أداء الأمانات إلى أهلها . أما الوديعة فلا يلزم أداؤها حتى تطلب . 
وأما اللقطة فتعرّف سنة ثم تستهلك وتضن إن جاء صاحبها ء والأفضل أن 
يتصدق ہا . وأما الأجور والعارية فيلزم ردها إلى صاحبها بعد اتقضاء عمله › 
قبل أن يطلبهيا ء وأما الرهن فلا يلزم فيه أداء حتى يؤدى إلى الدائن دينه . 


24 _ النساه ۸ه‎ )٤( الجزء (ه) السورة‎ A 
. الثاني ۔ الحم بالعدل بين الناس‎ 


والخطاب في الحکین کا أوضحت للولاة والأمراء والحكام ء ويدخل معهم جمیع 
الخلق . قال بهم فیا رواه مسلم والنسائي عن عبد الله بن عمرو : « إن القسطين 
يوم القيامة على منابرمن نور » عن ین الرحمن ء وكلتا يديه يين : الذين یعدلون 
في حكهم وأهلهم وما لوا » وقال أيضاً : « کلم راع وکلک مسؤول عن رعيته ء 
فالإمام راع وهو مسؤول عن رعیشہ » والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنھم > 
والمرأة راعیة على بيت زوجها وهي مسؤولة عنه » والعيد راع على مال سیسدہ وهو 
مسؤول عله ألافكلم راع > وکلم مسؤول عن رعيته ٦‏ . فجعل النٹی في هده 
الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاة وحكاماً على مراتبهم » وكذلك العال الحا ؛ 
لأنه إذا أفتى ء حك وقضى ہ وفصل بین ا حلالِ وا رام ء والفرض والندب » والصحة 
والفساد ؛ فجميع ذلك أمانة تؤدی ؛ وحک يُقَطق : 

والله تعالى میم وريصير ٠‏ سس سی ہا قال تعالى : سے إنني معکا اع 
ری ¢ [طے 10/50 ] يشيع اکم اما یخاوی ہا ومر وتال 00 
الامانات وخيانتها ؛ فیحاسب عليها . 

ولا أمر الله الولاة وا حکام بأداء الأمانات وا لحک بين الناس بالعدل » أمر 
الرعية بطاعته عز وجل أولاً بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ء ثم بطاعة رسوله 
ثانیاً فیا أمر به ونہی عنه ء ثم بطاعة الأمراء INET‏ 
السلطان فيا فيه طاعة ء ولا تجب فيا کان لله فيه معصية . روي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال : حق على الإمام أن يحك بالعدل ؛ ويؤدي الأمانة ء 
فإذا فعل ذلك : وجب على المسامين ان يطيعوه ؛ لان الله تعالى امرنا باداء 
الأمانة والعدل » ثم أمر بطاعته . 


أ ا تو لات ١‏ ,ےس ' . 
)۱ رواه ا مد والشيخان وابو داود والترمدی عن ابن عمر . 


الجزء (۵) السورة (4) النساء ٣٥۸‏ ۔ ۹د 4 


وكذلك جب طاعة أهل القرآن والعلم أي الفقھاء والعاماء في الدين . وقال 
ابن كيسان : هم أولو العقل والرأي الذين يدبرون أمر الناس . والأصح الرأي 
الأول ؛ لن أصل الأمر من العاماء والحك إليهم . والعقل وإن ان مؤيداً کت 
وعمادأ للدنيا » فلا يتفق مع ظاهر اللفظ . 


فان حدث التنازع بين الأمة ویین الأمراء > رد ا یکم إلى كتاب اللہ » أو إلى 
رسوله بالسؤال فی حياته ہے بعد وفاته ْم ء وذلك نظير قوا.ه 
تعالى : 3 ولو رڈوہ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ء لعلمه الذين يستنبطونه 
اك : # فليحذر الذين يُخالفون عن ا ع 

فتنة أو يصيبّهم عذاب ألم 4 [ النور4؛/75 ] ومدعاة ذلك : الإيمان بالله وباليوم 
7٦‏ وعاقبة الرجوع إلى القران والبشة ومآلة'أو مرجعه هو خير من التنازع . 

واستنيظ العكاء فن هذه ۲ >0 1 
الكتاب والسنة والإجماع والقيابر, ؛ لرن اتام ما منصوصة في کتاب أو سنة , 
وذلك قوله تعالى ٦‏ وا #"والشنة : هي ما أثر عن 
الني بل من قول أو فعل أو تقرير : ص0 ل 
الا بعد استنادم إلى دليل شرعي اعدوا عليه » وذلك قوله : # وأولی الأمر 
منم 4 وإما غير منصوصة ولا جمع عليها ء وهذه سبيلها الاجتهاد والقياس : وهو 
عرض السائل المتنازع فيها على القواعد العامة في الکتاب والسنة » وذلك قوله : 
$ فان 2 تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول © . 

وأما للصادر التبعية الأخرى کالاستحسان الذي يقول به الحنفية الما 
المرسلة الي يقول بها المالكية ٠‏ والاستصحابي الذي ل به الشافعية ٠‏ فهي في 
ا حقیقة راجعة إلى ل الأصلية . 


۳ الجزء (۵) السورة (4) النساء ٠٦‏ ۔ ٦٦‏ 
SE‏ ار جات جات یع سد ھا 


مزاع ا منافقین ومواقفهم 
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E 


کن تا 2ج ڪت فُحَیف ا کا ا ا د عافد مت ابد رجاو ك 


يلم از لات اشنا © اك ينب اک حا لري 


ملم و سروم ہے خم ري عا کال _ سے 4 لئ 
فاعض نه وعظهة. وقل لهم لب ب انی هفولا ملعا ج 
الاعراب . 
چ بیمدوں عملك عدوذا 3 : E‏ : ملصوب انتصاب الصادر . وهو اسم اقم مقام الصدر : 
والمصدر فی الحقيقة ؛ هو الصدّ . 
البلاغة : 
ف ألم تر إلى الذين يزعمون + استفهام يراد به التعجب . 
ويوجد جداس مضایر في # يضليم ضلالاً :و وف + قل لم قولا 4 وف # یصدون .. 
0-6 3 5 
امفردات اللغو دة - 


< يزعون 4 الزعم : القول حقأ کان أو باطلاً . ثم کثر استمالہ في الكذب . ف الضاغوت 4 


ا حزہ )٥(‏ السورة (4) النساء ٠٦‏ ۔ ٦٣‏ ۱ 
لكثير الطغيان وهو کعب بن الأشرف . $ ضلالاً بعيداً 4 إعراضاً عن قبول الحق . ل صدوداً 4 
إعراضاً متعمداً عن قبول حكك . $ إحسانا ‏ أي في الماملة بين الخصوم . ( وتوفيقاً 4 أي 
سوية بيثهم وبين خصومهم بالصلح . ل فأعرض عنهم ب4 اصرف وجهك عنهم . ل( وعظهم 4 ذکرم 
بالخير بنحو ترق له قلوهم . ل قولاً بليغأ ) كلاماً مؤثراً في نفوسبم . 
سہب النزول : 
نزول الایة )٠١(‏ : 


¥ أم تر إلى الذين یزعمون > : أخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح 
عن أبن عباس قال : کان أبو بَْرَة الأسلمي كاهنا يقضي بین اليهود فیا یتنافرون 
فيه » فتنافر إليه أناس من أسلم » فأتزل الله :+ ألم تر إلى الذين يزعون آم 
أمنوا ب4 إلى قوله : ل إلا إحساناً وتوفيقاً.© . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن لباس قال/: إن الجلاس بن الصامت 
تیب بن قشیر » ورافع بن زيد » وَبَشَكَکاون الأسلام ؛ فدعام رجال من 
فومهم من المسامين في خصومة, كانت به ال رب ول الله متت ٠‏ قدعوم إلى 
الكهان : حكام الجاهلية » فأنزل الله فيهم : ل أل تر إلى الذین يزعمون »4 
الآية . 


وأخرج ابن جريرعن الشعي قال + کان بين وجلل من الیھود ورجل من 
النافقین خصومة ٠‏ فقال اليهودي : أحاكك إلى أهل دينك ء أوقال إلى النى ؛ 
لأنه عم أنه لا يأخذ الرشوة في الحم ء فاختلفا واتفقا على أن يأتيا كاهناً في 
جُقينة » فتزلت . 

وقال الكلبي عن ابن عباس : نزلت في رجل من المنافقين کان بينه وبين 
بہودي خصومة ٠‏ فقال اليهودي : انطلق بنا إلى مد ؛ وقال النافق : بل نأق 


كعب بن الاشرف وهو الذي سماه الله تعالى الطاغوت » فأبى اليهودي إلا أن 


۲ الجزء (ہ) السورة ) النساهە +5 ۔ ٦٦‏ 
رسول الله طلا , فاختصا اليه ٠‏ فقضى رسول اللہ گل لليهودي › فاما خرجا من 
عندة > لزمه المناكق 0 قال : ننطلق إلى عر بن الخطاب 5 

فأقبلا إلى عر ء فقال اليهودي : اختصمنا أنا وهذا إلى مد » فقضى عليه › 
عر لمنافق : أكذلك ؟ قال : نعم » فقال لما : رويداً حتى أخرج إلیکا ‏ 
فدخل عمر وأخذ السيف فاشقل عليه ء ثم خرج إليها ء وضرب به اناق حق 
برد ( مات ) وقال : هكذا أقضي لمن لم برض بقضاء الله وقضاء رسوله » وعرب 
اليهودي » ونزلت ار ران ريل نه للدم إن ع فر بن لد 
والباطل ء ضمي القاروف پ 

والخلاصة : اختار الطيري أن يكون نزول الآية فی المنافق واليهودي . 
المئاسبة : 

رن السابق بطاعة الله وطاعة ان 
عن موقف المنافقين الذين لا يطيعون الرسول ء ولا يرضون به » بل يريدون 
حك غيره كالكاهن آي برزة الأسامى أو الطاغية کعب بن الأشرف 1 
التفسیر والبيان : 

هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيان با أنزل الله على رسوله 
وعلى الأنبياء الأقدمين » وهو مع ذلك يريد أن يتحاك في فصل الخصومات إلى 
غير كناب الله وسنة رسوله ء کا ذكر قي سبب النزول . والآية أع من ذلك كله ؛ 
فإنا ذامّة لمن عدل عن الکتاب والينة ؛ وتام إلى ماسواہما من الباطل وهو 
المراد بالطاغوت هنا . 





TIED > امات الروك للواحدي : قي ڈ۴ تفسیر القرطبی‎ )٦() 


الجزء (ه) السورة (5) النساء +٠١‏ ۔ ٣‏ يدث 


انظر إلى أمر فئة زعوا الإيمان بالنبي مد وبالأنبياء قبله وا أنزل الیم من 
الك ؛ ركان الإيمان الصحيح بكتب الله ورسله العمل با شرعه الله على الا تة 
الرسل ہ فإذا تخطوا ذلك كانوا غير مؤمنین في الواقه 

هؤلاء النافضون إذ ل يقبلوا التحا؟ إلى نی جمد بے ٠‏ وتحاكوا إلى 
الطاغوت والضلال من الكهنة كأي بَرْزة الأسامي » أو اليهود مشل کعب بد 
الأاشر ف الذي سمي طاغوتاً لإفراطه في الطغيان وعداوة الني َه والتأليب عليه 
والبعد عن الحق : مع أنم أمروا في القرآن أن یکفروا بالطاغوت ويجتنبوه . 
إذ لم يقبلوا ذلك » دل على عدم إیاہم » فألسنتهم تدعي الإيمان بالله وبا 0 
على رسوله . وأفعالهم تدل على الکفر با ٠‏ وإيماهم بالطاغوت وإیشارم حكه » 
وهذا دليل 00 عن الإسلام . 
مر القرآن بالکفر بالطاغوت قوله تعالى ولقد بَعَْنَا في كل اش 

77 00 الله واجْتنبُوا الطاغوت نعل 50/5 ] وقوله : ٭ فن یکنڈ 
بالطاغوت › ويؤمن بالله ٠‏ فقد ,يسك بَالعووة: الؤثقى_©'[ البقرة *ده:] . 

وم بفعلهم ذلك کانوا تلامذة الشیطان ‏ ويريد الشيطان أن يضلهم 
ويبعدثم عن ا حق مسافة بعيدة ؛ حتی لا نهتدوا إلى طريق الحق أصلا . 

RN‏ إذا قيل لأولشك الزاعين الإيمان : تعالوا نحتک إلى 
0 لله في القرآن وإلى الرسول » فهو الصراط القوي ء رأيت هؤلاء النافقين 
يعرضون عنك یم مد وعن دعوتك ٠‏ ويرغبون عن حك » بكل إصرار وعناد 
وتعمد للصدود . وهذه الاية مؤكدة لمأ سبق من تحا يهم إفى الطاغوت 0 
الأهواء والجهلة ء فن اشر عن حم الله متعمداً > كان منافقاً بلاشك . 

وكيف يكون حال هؤلاء المنافقين إذا أطلعك الله على شأهم في إعراضهم عن 
حم الله وعن التحام إليك ؛ ووقعوا في مصاب أو عقوبة بسبب ذنويم وهأ قدمت 


ا٣‎ - ٦٦ النساء‎ )٤( السورة‎ )٥( اخڑء‎ ٤ 
ك‎ 


5 من الكفر والمعاصي والواقف المفضوحة » ثم أضطروا إلى الرجوع إليك 
لكشف ماحل يم من للصائب » فلايقدرون على الإعراض والفرار منها » ثم 
جاؤوك ۔ وهو معطوف على « يصدون > - یزعون كاذبين أنهم ماکانوا يريدون 
بالتحا؟ إلى غير الرسول إلا إحساناً في المعاملة ء وتوفيقاً بينهم وبين خصومهم 
بالصلح أو اعتذروا إليك وحلفوا : ماأردنا بذهابنا إلى غيرك » وتا كنا إلى 
أعدائك إلا الإحسان والتوفيق ؛ أي المداراة وا مصانعة ء لا اعتقاداً منا بصحة ذلك 
التحاك  »‏ أخبرنا تعالى عنهم في قوله : و فترى الذين في قلويم عرض ؛ 
يُسارعون فيهم ؛ ولون : تَحْتَىَ أن تصيبّنا دائرة » فعتی الله أن يأتي بالفتح » 
أو افر من غ , بحرا على مأأسرٌوا في أتفسهم نادمين > [للائدة 1/0*] ٠‏ 
اه شديد على مافعلوا » 9 يدمون حين لا ينفع الندم . ونظير ذلك : 
< يلفن إن اڈنا إلا ا لشن [ اتو 11٠6‏ . 


هذا النوع من الناس وتم الننافقونالله یعام ماقي قلوہم » وسیجزعم على 
ذلك , فانه لاتخفى عَليهنخافية :وهو حالم بظواهرم وبواطنهم » فأعرض عنهم 
أي لاتأبه پم ولاتعنغھم على ماني قلوهم » وعظهم أي وانههم عما في قلوهم من 
النفاق وسرائر الشر ‏ وانصحهم فيا بينك وبینھم يكلام بليغ رادع هم . 
۱ وقوله : ل أولشك يمام الله ماف قلوہم » أسلوب يستعمل فیا يعظم من 
راو شر ء فقدار ما في قلوہم من كفر وحقد ومكر وكيد بلغ حدا لا حیط به 
على كيفية معاملتهم بثلاثة أحوال : الإعراض عنهم » النصح والتذكير بالخير 
لترق قلوبهم ٠‏ والقول البليغ المؤثر في النفس بالترغيب تارة وبتخو يفهم بالقتل إن 
ظهر منهم النفاق تارة آخری ۔ 


۵ ٦٦ ۔‎ ٠٦ النساء‎ )٤( السورة‎ )٥( الجزء‎ 





فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى مایأقِ : 


١‏ - من رد شیئاً من أوامر الله أو أوامر الرسول فهو كافر خارج عن الإسلام ء 
لذا حك الصحابة بردّة مانعي الزكاة . وكذا كل من اتہم رسول الله یه في الحکم 
الإسلام . 

؟ - الواجب على المسامين تنفيذ الحم المنصوص عليه في القرآن أو السنة 
النبوية الثابتة » ورد كل ما يعارضهها من فتاوى وأقضية وأحكام : وأما مالا حك 
فيه بالوحي ء فيعمل برأي ا جتھدین المتشتبط من قواعد الشريعة العامة ء التفق 
مع المصلحة العامة . 

اهن أعرض عن حك الله عدا أو خم رسوله » كان منافقاً لاصلة له 
بالإسلام » وكان نزول الآيات نايدا لفعل ع نالتذوائزل جبريل في شأنه , 
فقال : إن عمر فرق بين الحق والباطل ء ضمي الفاروق . 

9 سیندم المنافقون حين لا ينفعهم الندم ؛ ویعتذرون ولا يقبل عدرهم . 

© لايحسد المنافقون على موقفهم الخزي ؛ إذ أنهم مفضوح أمرم من قبل الله 
الذي لا تخفى عليه خافية › لذا قال الله تعالى مكذباً هم :+ آوائك يعم الله 
ماقي قلوہم کہ قال الزجاج : معناه : قد عام الله اہم منافقون . والفائدة لنا : 
اعاموا أنهم منافقون . 

5 - وسائل إمكان إصلاح النافقین ثلاث : 


أ ۔ الإعراض عنهم وعن عقابهم وعن قبول اعتذارهم وعن تلقيهم بالبشاشة 
والتکریم . 


قن الجرء (6) السورة )٤(‏ النساء 54 ۔ ٦٦‏ 
ا ج ااا ا هه س 
ب ۔ الوعظ والتخويف والنصح والإرشاد إلى الخير على نحو يبعثهم على 
التأمل فیا يوعظون به ء وتلين قلوبهم لسماعه . 


ج ‏ الزجر بأبلغ الزجر بالقول المؤثر البليغ في السر والعلن عن طريق 
التوعد بالقتل والاستثصال إن استروا في نفاقهم » وإخبارم بأن ما يضرونه من 
نفاق غير خاف على من يعلم السر وأخفى » وأنهم كالكفار » بل أشد منهم كفراً » 
وعقاہم في الدرك الأسفل من النار . 


فرضية طاعة الرسول ي 
تقو سر کر مے کپ 12ع 
واا زامن سر الا لطا : 
TET Fr ef‏ اس پک کو | یں یم کی 2 : re‏ 
ےط و ہے ہے سو ارق سے جر ا ہہ مع سے خی نک سم ٢‏ ع f |r‏ 
لومون خی کو فیا سے سس ےر نے لا دو ہے اش هجام كا 


ت راتا © 


الإعراب : 


2 فلا وربك لا يؤمنون > تقدیرہ : فلا يؤسون › وربك لايؤمنون » فأخبر أولاً وكرره 
بالقسم ثانياً : فاستفنى بذكر الفعل في الثاني عن ذكره في الأول ٠‏ 


البلاغة : 


ل واستغفر لهم الرسول » فيه التفات عن الخطاب : ٠‏ واستغفرت فم » إلى الغيية ٠‏ 


الحزء (ه) السورة (4) النساء ٦٦‏ ۔ م4 ۷ 

9 واستغفر 4 تعظیاً لشأن الرسول واستغفاره وتفخیاً لما وتنبيهاً على أن شفاعة من ! مہ الرسول 
من الله بكان . وهناك جناس مغایر في کے ویساموا تسلیاً ب4 . 

٣ے‏ فيا شجر بينهم » استعارة ؛ لأنه استعار ماتشابك من الشجر وهو أمر حسوس إلى التنازع 
أو الاختلاف القائم بينهم وهر معنی معقول . 
ا مفردات اللغوية : 

« باذن الله 4 بأمرہ ء لاليعصى ء وإذن الله : إعلامه بالوحي . 8 إذ ظاموا أتفهم »4 
بتحاقهم إلى الطاغوت وغير ذلك من آلوان الظلم + جاءوك > ٹائبین © فاستغفروا الله ب4 أي طلبوا 
مغفرته وندموا على سافعلوا ہے واستغفر طم الرسول ‏ أي د.ا اللہ آن يغفر لهم ء فيه التفات عن 
الخطاب تفحياً لشأنه ( تواباً 4 عليهم ہے رحمأ 4 بہم . 8 يحكوك ب4 يجملوك حكاً ويفوضوا الأمر 
إليك ل وشجر » اختلط الأمر فيه واختلف 8 حرجا » ضيقاً أو شکا ل قضيت » حکت به 
ل ويسلموا تسلياً > يتقادوا ويذعنوا من غير معارضة ۲ 


سيب النزول : 
نزول الایة (6") : 

< فلا وربك » : أخرج الأممة الستعة ب غبت الله بن الزبير ء قال : خامم 

ه 5 5 ل : 35 ٠‏ 

الزبير رجلا من الأنصار في شراج اة ء فقال الني بل : اسق يازبير » ثم 
ا الماء إلى جارك » فقال الأنصاري : يارسول الله أن کان اين عمنك ! 
فتلون وجهه ء ثم قال : اسق يازبير» ثم احبس الساء حتى يرجع إلى الجذر 
( مارفع حول المزرعة كالجدار ) ثم أرسل الماء إلى جارك . واستوعب للزبير 
حقه » وكان أشار عليهها بأمر یا فيه سعة : 

قال الزيو :تاا هذه الآيات الا نزلت في ذلك : ۾ فلا وربكِ 
د يؤمنون حتى يحكوك فيا شجر بينهم 4 . 





. الشراج : مسايل الماء . والحرة : أرض ذات حجارة سود‎ i 
EL TLI SO 


٦٦ 54 اللساء‎ )٤( الجزء (۵) السورة‎ A 
ا ا ا ا ا 7ا کت جس ہے‎ 0 
الآية ء قالت : أنزلت في الزبیر بن العوام وحاطب بن أبي بلتعة ء اختصا في‎ 

TEE ٦ 
: المناسبة‎ 

كانت الآيات السابقة تنديداً موقف المنافقين الذين أعرضوا عن التحاء إلى 
الرسول وآثروا عليه التحاك إلى الطاغوت » وهنا أراد الله تعالى تقرير ميدأ عام 
وهو فرضية طاعة الرسول بل وكل رسول مرسل ١‏ 
التفسير والبيان ؛ 

وما أرسلنا من رسول إلا وقتڈ فضا طاعته على من أرسله إليهم » وتلك 
الطاعة مفروضة بأمر الله وإذنه ٠‏ وعليه/أن يتبعوه ؛ لأنه مؤد عن الله » فطاعته 
طاعة الله » ومعصيته معد اجج طا الرسول فقد أطاع الله » ومن يعص 
الرسول فقد عصی الله . 

والراد بقوله : 3 بإذن الله » أي بسبب إذن الله في طاعته » ويجوز أن 
والمراد لا يطيعه إلا من وفقته لذلك ء كقوله : © ولقد صدقك الله وعده إذ 
تَحُسُونَهم بإذنه © [ آل عران ] أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إیام 
عليهم . 

م يرشد الله تعالى العصاة والذنبين إذا وقع منهم الخطا والعصيان أن يأتوا 
إلى رسول الله يتم » فيستغفروا الله عنده » ويسألوه أن یستغفر هم » فإنهم إن 
فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم ء وهذا قال : ل لوجدوا الله تواباً رحماً ب4 أي 
٠ EE‏ أي لتاب عليهم : 


ا خزہ (ه) السورة )٤(‏ النساء 1٤‏ _ ف ۹ 


وفي هذا إماء إلى أن من يبادر إلى التوبة الصحيحة تقبل توبته بشروطها 
المقررة شر رر سی تر 
رت ےت 

وقد می الله سبحانه ترك طاعة الرسول ظاباً للأنفس » أي إفساداً لما . 

م أكد الله تعالى وجوب طاعة الرسول بقسم عظم نفی فيه الإيمان عمن لم 
يقبل قبولاً تامأ مع الرضا القلی حك النی تيج . 

فأقسم تعالى بربوبيته لرسوله بأن الذين رغبوا عن التحام إليك من النافقین 
لا يؤمنون إھانا حقا إلا بتوافر ثلاث صفابت : : 

١‏ - أن يحكموا الرسول في قضايثاً اللنازع ات ألتي يختلفون فيها ٠‏ فلا یؤمن 
أحد حت یحکم الرسول بک في جيل الأمور فيا حم به فهو الحق الذي يجب 
الانقياد'له باطناً وظاهراً . 

ألا يجدوا حرجا أي ضيقاً وشکا فيا يحم به ؛ بأن تذعن نفوسهم لقضائه 
وحكه ا شا ع الرضا التام 3 والقبول المطلق 3 وعدم الامتعاض . 
ولا مدافعة ولا منازعة . ويدخل هذا في مرحلة التنفيذ » فقد يرى الشخص أن 
الحم حق ٠‏ لكلنه يتهرب من تنفیذہ ۔ ورد في الحديث الصحيح : « والذي نفسی 
ا ل ۹۹۹ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيتان على 0 


1 الجزء (ه) السورة (4) النساء ٦٦‏ ۔ہ٥‏ 


۔ الاستغفار من الذنب والتوبة الصادقة مع شرائطها طريق غو الذنوب 
نات 

. رالرسول لبعض الذنبین شفاعة مستجابة من الله تعالى‎ 8۰٤ 

5 لأقضیة الرسول واعتقاد عدالتها وأحقيتها مع الانصياع 
للح القضائي في التنفيذ شرط جوهري لصحة إيان الؤمنین . وأمارة ذلك : 
0 فی الخلافات ٠‏ وعدم التبرم بحكه يحكه ء والانقياد التام لقضائه . 

۔ عصمة اللي رت 
سے a‏ 
یتو ی السرائر . 

٦‏ اج بيده الآية کااقال مجاهد وغيره : من تقدم ذكره في الآية السابقة 
من أراد التحام إلى الطاغوت وفیھم نزلت . قال الطبري : قوله : © فلا ې رد 
على من تقدم ذکرہ › يقديره فليس الأمر ٢‏ يرون أ ہم آمنوا ببا أنزل إليك : 
ٹم استأتف القم بقوله : # وربّك لا یؤمنون # . 

E‏ جب يال : نزلت في الزبير مع الأنصاري في خصومة في سقي 
بستان . فلا يوصف الأنصاري بالوصف القرر آنفا وهو : كل من اتہم رسول الله 

کا في الحم فهو کافر ؛ لأن الأتصارى زل زلة » هأعرض عنه النى لإي » واقال 

کے ليله بد كه ١‏ ونا كنت U‏ اي 
١‏ 

ويلاحظ أن النى پل قضى للزبير بالحق ؛ لأن الأعلى يسقي قبل 
الأسفل ء ولكنه قال له أولاّ : « اسق يازبير » لقربه من الماء « مم ال ا 





()) احم القرآن لابن العربي : ٦٥٦٤/١‏ 


الحرء ره) السورة )٤(‏ النساء ٦٦‏ ۔ ۸ ہت 


جارك » ومعناه : تساهل في حقك ء ولا تستوفه ٠‏ وعجّل في إرسال ألماء إلى 
جارك ء فحضه على السا حة والتيسير ء فاما سمع الأنصاري هذا ءلم يرض بذلك 
ونب ؛ لان كن بر يذ آلا تمتك الا اضاتے و بالكلية آ2ا المهلقة 
الفاقرة فقال : « آن کان اين عتك ؟ء بد هزة ہ أن » الفنتوحة على جهية 
الإنكار » أي أتحك له علي لأجل أنه قرابتك ؟ فعند ذلك تلون وجه الني مَل 
غضباً عليه » وحك للزبير باستيفاء حقه من غير مسامحة له" . 

وصفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل : أن يُدخل صاحب الأعلى جميع أثاء في 
بستانه » ويسقي به ؛ حتى إذا بلغ الماء من قاعة الخائط ( البستان ) إلى الكعبين 
( الجذور ) من القائم فيه ء أغلق مدخل الاو ء وصرف مازاد من الماء على مقدار 
الكعبين إلى من يليه ء فيصنع بے مشل ذلك ٠‏ حتى يبلغ السيل إلى أقصى 
الطوائط. . 

ويؤيده ماروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه بلغه أن رسول الله گت 
قال في سيل مهزور ودنب 0 باي لكين : م نیل الأعلى على 
الأسفل '' . 

حب الوطن والتزام أوامر الله والرسول 


7 اشک اومن ويرو مالو إل قلي تنه انه تعلو 


0ئ فی 


مابوعظو ںولان اواد راد ایم قن ادا مرا جر ظا 
ماتيا © 
01 تفسیر القرطبی : TY‏ 


. ههزور ومذینب : واديان بالمدينة » يسيلان مماء المطر خاصة‎ ٢( 
. قال ابن عبد البر : لاأعلم هذا الحديث يتصل عن التبی ب من وجه من الوجوه‎ ( 


1۲ الحزء زق) السورة 489 النساء ٦۸ - ٦٦‏ 





الاعراب : 
( أن اقتلوا ‏ أن مفسرة لإ مافعلوہ إلا قليل منهم » قليل : مرفوع على البدل من الواو في 
( فعلوه € وتقدیرہ : مافعله إلا قليل منهم . وقرئ بالنصب على الأصل في الاستثشاء ؛ والأصل في 
< ولمدیناہم صراطاً مستقياً 4 منصوب ؛ لأنه مفعول ثان لمدينام ء يقال : هديته الطريق 
هداية » وهديت في الدين دی ۔ وفُمل في الصادر قليل ۔ 


المفردات اللغوية : 


( كتبنا چ فرضنا عليهم ہے اقتلوا'أتفسك أن اخرجوا من ديار € کا کتبا على بني إسرائيل 
ل مافعلوہ 4 أي المكتوب عليهم «امايوعظون أله يمن الأوامر والنواهي المقروتة بذكر جکمھا 
ل تبيتأ 4 تقویة وجعله ثابتاً راغا < وإذآ ‏ لوا بترا ل من لدنا > من عندنا < أجرأ عظیا 4 
هو الجن 


سبب النزول : 

نزول # ولو أ فعلوا مايوعظون به 4 : تفاخر ثابت بن قيس بن ثقّاس 
ورجل من اليهود ٠‏ فقال اليهودي : والله لقد كتب الله علينا ان اقتلوا انفسکم ع 
ےت رات ل جم لاك حراقت لفرت 
أتفسنا » فأنزل الله : ل ولو اہم فعلوا مايوعظون به » لكان خیاً مم وأشد 


المناسية : 


بعد أن أوضح الله تعالى أن الإان لا يم إلا بتحكم الرسول فیا شجر يينهم ء 
ذكرعنا تقصير كثير من الناس فى ذلك ؛ لضعف إيانهم . 


الحزء (6۵) السورة (4) النساء 55 7 ١4 ٦‏ 


التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بالامتناع عا هم عليه من 
المناهي :ما فعلوه ؛ لأن طباعهم الرديئة ميّالة إلى مخالفة الأمر . وهذا من عامه 
تعالى ہا لم يكن أو كيف يكون ماکان . 

ولو أن الله تعالى فرض على الناس أن يقتلوا أنفسهم » کا أمر بني إسرائيل 
بذلك ليتوبوا من عبادة العجل » فكان قتل النفس ( الانتحار ) طريق التوية > 
أو لو فرضنا عليهم أن يخرجوا من أوطانهم » و.هاجروا في سبيل الله إلى بلاد 
أخرى » ما فعل المأمور به من قشل النفس وهجر الوطن إلا نفر قليل منهم . 

ولو أنهم فعلوا مایوعظون به من الأؤامر والنواهي المقترنة بأسبابها وعللها أو 
حكمها : وبالوعد والوعيد » لكان ذلك خيرا بهم'وأحسن » وأشد تثبيتاً لهم في 
الدين وأرسخ . 

ولو أنهم فعلوا هذا الخير العَظم :وامتثلوا.ما أمروا به » لنحنام من عندنا أجرأ 
عظیاً وهو الجنة التي وصفها النبي ب بقوله فیا رواہ البزار والطبراني في الأوسط 
عن أي سعيد اخدری ? i‏ في الجنة مالاعین رات 0 ولاأذن سیت > ولا خطر على 
قلب بشر » ء ودينام إلى الطريق المستقم في الدنيا والآخرة وهو العمل المؤدي 
٦‏ 014 


فته الحياة أو الأحكام 3 

تتطلب إطاعة الأوامر الإلمية إياناً راسخاً كالجبال الراسيات » والطاعة : 
حمل النفس على فعل ماثكره ٠‏ لاعلى ماتحب ء ولا يفعل ذلك إلا فنة قليلة من 
۹٦‏ 9" به وتركوا ماینھون عنه لكان لمم خيراً في الدنیا 
والآخرة » ودليلاً على الثبات على ا حق ٠‏ وسببأ لاستحقاق الثواب العظم في 


145 الجزء )٥(‏ السورة (5) النساء ٦٦‏ - ۷۰ 
1۰ 222322222555 22ر2 ڪڪ 


الآخرة ؛ لأن ال جن حُفْت بالكاره ء وحفت النار بالشهوات » کا ثبت في 
اخُدیٹ . 

ارات عد الات الى شر م لی اا لقي الامر 
الافي . قال أبو اسحاق السبيعي : لما تزلت # ولو انا کتبنا عليهم ب4 الاية : 
قال رجل : لو أمرنا لفعلنا » وال مد لله الذي عافانا . فبلغ ذلك رسول اللہ بم ء 
فقال : « إن من أمتى رجالاً الإا أثبت في قلوهم من الجبال الرواسي » قال ابن 
وهب : قال مالك : القائل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه ‏ وذکر النقاش 
أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وذكر أبو الليث السمرقندي : أن القائل منهم 
مار ن ياسر وابن مسعود وثابت ين فيس اليا :ل آك الله اخرنا ان قل 
أنفسنا أو نخرج من دیارنا لمعلا ٠‏ فقكالرالني بيثم : « الإيمان أثبت في قلوب 
الرجں من الجبال الرواسي » . 

وقال عامر بن عبد الله بن الیل کا نزلت : ل ولو أنا کٹبنا عليهم ..4 
قال رسول اللہ جن ٠:‏ کو نزت لكان أبن آم عجداامتهم » أي أبن مسعود . 

وقال شريح بن عبيد :ما تلا رسول اللہ ميت هذه الآية : 3 ولو أنا کتبنا 
عليهم .. أشار رسول الله هي بيده هذه إلى عبد الله بن رواحة ٠‏ فقال : ٠‏ لو 
أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل » يعني ابن رواحة . 


وفی قوله : ٭ أو اخرجوا من ديارك 4 إياء إلى حب الوطن وتعلق الناس 
به » وجعله قرين قتل النفس › وصعوبة المجرة من الاوطان . 


جزاء طاعة اللہ والرسول 


0 77ج سر سر سے مر گی کو و یم 5 ٦ے‏ سرک سے اس 
ومن بطم امه وا لرسول فاعم ا ان ےتال ماف تن ان الد میں 


الحزء (ه) السورة (4) النساء ۱۹ ۔ fo ۷٣٠‏ 





اء للج کسی اوكا © درك لعل نامكو مہ 


می 
س‫ 


رفیقاً # منصوب بأحد وجهين : 
أحدها ‏ أن يكون منصوباً على التييز » ويراد به ههنا الجع . فود کا ودف نحو : 
عشرون رجلا ء وقد يقام الواحد المنكور مقام جنه . 


والتاق ‏ أنه منصوب على الال . 
المفردات اللغوية : 


0 والضد بقن 4 جع صديق وهو الصادق ك قوله واعتقاده کی بكر الصديق وغیرہ هن 
انا اس ا ات وت ٠‏ لبالغتهم في الضدق والتصدیق ء قال تعالى : ٭ واذكر في 
الكتاب [دريس إله کان صذیقا نبياً پلک می 90ر 


+ والشهداء چ جم شهيد : وهو الذي يشهد بصحة الدين بالحجة والبرهان : ويقاتل في 
سبيله بالسيف والسنان . والشهداء : القتلى في سبیل اللہ . 


+ والصالخحين # جع صالح : وهو من صلحت نفسه ٠‏ وغلبت حسناتہ سيكاته . 

ظ وحسن أوافك رفيقاً ¢ رفقاء في الجنة ء بأن یقتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور 
معهم ؛ وإن کان مقرم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرها . جعلنی الله ووالدي وأحبائي معهم . 
سبب النزول : 

اح لان رن رت ا ہی اہ ےا 
TC ۷9 ٣‏ نت 
إلي من ولدي » وإني لاکون في البيت فأذكرك فا أصبر حت آتي فأنظر إليك ؛ 
وإذا ذكرت موت وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين ء وإفي 


145 ا جزء )٥(‏ السورة (8) النساء 1۹ ۔ هنو 


إذا دخلت الجنة ء خشيت أن لاأراك ء فلم يرد النى بين شيا » حتى نزل عليه 
جبريل بهذه الآية : ل ومن يطع الله والرسول .. الأیة . قال الکلی : نزلت 
في ثوبان مولى رسول الله یل وكان شديد ا حب له ٠‏ قلیل الصبر عنه کہ 
ذات يوم وقد تغير لونه ومحل جسمه . يعرف في وجهه الحزن ء خوف عدم 
رؤيته ي بعد اموت » فذكر ذلك لرسول الله مم ء فأنزل الله تعالى هذه 
الا یھ . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مسروق قال : قال أصحاب عمد مَل : يارسول 
الله » ماینبغی لنا أن نفارقك » فإنك لو قُدُمت لرفعت فوقنا » ول نرك ء فأنزل 
الله : © ومن يطع الله والرسول ‏ الآية . 

وأخرج ابن أبي حاتم أيضاظن عكرقة كال : تى فی النی مإ فقال : ياني 
الله »إن لنا منك نظرة في الدنيا ٠‏ ویوم القيامة لا تراك ا فإانك فی الجنة في 
الدرجات العلى » فأنزل الله هذه الا ية فقال له رسول اللہ ل : أنت معي في 
الحنة إن شاء الله 
المتاسية : 

توج الله تعالى الآيات السابقة الأمرة بطاعة الله والرسول ببيان جزاء 
الطاعة : الذي هو الأمل الأسى الذي تطمح إليه النفوس . 
التفسير والبيان : 

من عمل با أمره الله به ورسوله » وترك مانہاہ الله عنه ورسوله ء فان الله 
عز وجل يسكنه دار كرامته » ويجعله مرافقاً لأصحاب الدرجات العليا وم 
صفوة الله من عباده i‏ وم أربع مراتب 1 

الأنبياء ء ثم الصدّيقون ء ثم الشهداء ؛ ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذین 


الجزء (ه) السورة )٤(‏ الساء 59 ۷۰ ۷ 
هؤلاء في دار واحدة ونعم واحد ء يستتتمون برؤيتهم والحضور معهم › لاأنهم 
يساووتهم في الدرجة » فإنهم يتضاوتون لكنهم يتزاورون للاتباع في الدنيا 
والاقتداء ء وكل واحد فيها راض ماله . 

ثم أثنى الله تعالى عليهم فقال : © وحسن أولئك رفيقاً » أي أن الأصناف 
الأربعة يكونون رة قاء له من شدة عببتهم إياه وسرورثم برؤيته . ورفیقاً بعنی 
المرافق والمراد به ا جع وهو رفة » » فكان العنی : وحسن كل واحد منھم رفيقا ء 
مش  :‏ ثم نخرجك طفلا » [الحج ٥/۲۲‏ ] أي نخرج كل كل واحد منکم طفلا . 


ويؤيد الآية ١‏ مارواه الطبرانی مبفوعا :2 اتا کا i‏ رة اللہ 





ہمہ و ڑا شی دو ا ا 
اله ۰ [ آل ران 530/5 ] . 

هذا الجزاء لمن يطيع الله والزسول هنو لقصل الي العظم . والله أعلم بن 
يستحقه ء فهو أعل بن اتقى ؛ وکفی به سبحائه عليا بالأتقياء للطيعين : 
وبالعصاء التحرفين : وبالمناقين ا[ کن . 

والایة إخبار من اللہ تعالى أنهم لم ينالوا الدرجة بطاعتهم » بل نالوها بفضل 
الله تعالى وكرمه : 

فليحذر المنافقون المصير المشؤوم إن لم يصلحوا حاهم ء وليهنأ الؤمنون 
الطائعون الصادقون بفضل الله ونعمته » ولیفرحوا با أثابهم به . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

ا ذكر الله تعالى الأمر الذي لو فعله النافقون حين وُعظوا به وأنابو إليه ء 
لأنعم عليهم » ذكر بعد ذلك ثواب من يفعله . 


۷٦ - ۷۱ الجزء (م) السورة (5) النساء‎ EA 
پوت ا ام ا مر ا سے‎ 


وهذه الآية تفسیر لقوله تسا ی : # اھدنا الصراط المستقي » صراط الذین 
أنعمت عليهم ‏ [ الفاتحة ٦۸٢‏ 7 ] وهي المراد في قوله عليه السلام عند موته : 
« اللهم الرفيق الأعلى » . وفي البخاري عن عائشة قالت : سمعت رسول الله مل 
يقول : « ما من نی رض إلا خيّر بين الدنيا والآخرة » كان في شكواه ألذي 
0 ل سم جيل :« مع الذين أنعم الله عليهم من 
الي والصذيقين والشهداء والصالحين > فعليت أنه حير . 


قال القرطي : في هذه الآية دليل على خلافة أبي بكر رضي الله عنه » وذلك 
أن الله تعا ی ما ذ کر مراتب eS‏ 
ثنّی بالصديقين » ول يجعل بينها وابسطة . وا جم السامون على تسمية أي بكر 
الصديق رضی الله عنه ديق آ گا ا حت 
وإذا ثبت هذا وصح أنه الصلأيق ٠‏ وأنه هان رسول الله َل ٠‏ ل يجز أن يتقدم 
0 


بعده أحد 


قواعد القتال في الإسلام 


0 


0 الد اواد وا حل فان روا اتا ناما 4 تا سکم ن 
کی ق سی ہچ ےی سو سے خی 3 
بے ية رئا از نع کیا © وناب 


1 


)١(‏ اليّحُة : هي غلظ الصوت وخحوتته من داء أو كثرة صياح ۔ 
(۷) تقسير القرطی : ۲۷۳/٥‏ 


المزء )٥(‏ السورة (5) النساء ۷۱ ۔ ۷١‏ 1۹ 





ا r‏ کے س ا چ ا یھ ۴ تک مر سوا CI‏ عه جو ل 
فصل ن له لو ڪان کيو وه سه موده ایی بلادنیکٹ حه مرا عظما 
OE 150‏ 4 دا 
لکل سبي لاف ا ینوک ار الذي الخ رةو بعلي 
E E‏ اوناكف .2 
مسب یل آله فِعْسَل اؤ شلب ضوف وتە ارا جا مک الات ي سيلا 


سےس یت اص رل نے 


2 لضعقی من حال وَالنساءِ ودن ن الذي سن را امام زا 8 1 


لا ممل لا من ادنك وا آل أا دنك صب © اا ادن امو عون یسیا 


ون روا یوی ف سیل للموت قلا از الک ا از الب 


ای 


کا “سير 


يا 


5 


الاعراب : 

سے ثبات » حال من واو 8 انقزوا 4 الأولى . ل جمیعا »4 حال من واو ل انفرزا > الثانية ء 
وكل واحد من الفعلين هو العامل في الخال الذي يليه : 

+ لن لیبطان » اللام في < لمن > لام الابتداء التي تدخل مع ہ إن » وهي هنا داخلة على 
وتقديره : لمن والله ليبطئن . ولام القم في صلة × من ,٠‏ 


ياليتني 4 النادی محذوف وتقديره : ياهذا ليتني » مثل : « ألا يااسجدوا لله ه أي 
ياعؤلاء اسجدوا . وحذف النادى كثير في كلامم ل أن عضيرة بعد المي . 
وتقديره : فار ن أفوز . وقری بالرفع على تقدير : فأنا أفوز . + كان مخففة واسمهيا محذوف ء أي 
أنه . © مودة 4 اسم یکن : وبين وبينه : خبرھا القدم على اجھا . ولايوز أن تكون التامة ؛ 
لان - ۰0 

ا وسالکم لاتقاتلون ¢ ما : مبتدأ ء ولج : خبرہ : ولاتقاتلون حال من الكاف واللام في 
:لم » وتقديره : أي شيء استفر لكر غير مقساتلين . مشل : ل فال في النافقين فلتين »4 
[ النساء ۸/١‏ ] . + والمستضعفين کہ : معطوف على أسم الله تعالى . وقيل : على سبيل . © الظام 


- ¥١ - ۷۱ السورة (4) النساء‎ )٥( الجزء‎ ٥۲ 
سے ھتاھ ششک‎ E O A E 7 


أعلها 4 الظالم صفة للقریة » وجاز وصف القرية وإن لم يكن الظلم ما ؛ لعود الضير العائد إليها 
من « االھا » . وأهلها : فاعل الظال . 


البلاغة : 


+ يشرون ا لحياة الدنيا بالآخرة ‏ استعارة ٠‏ استعار لفظ الشراء للمبادلة » أي يبيعون الفانية 
بالباقية . 

سے کان لم تكن ہینکم وبينه مودة 4 اعتراض بين القول ومقوله وهو : ياليتي . 

ويوجد مقابلة في قوله : ل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اللہ والذين کفروا يقاتلون في 
سبيل الطاغوت 4ہ . 

سے ومالکم لاتقاتلون » استفهام توبيخ ء أي لامانع لك من القتال . 


المفردات اللغوية : 

پ خذوا حذرک 4 أن احتر زوأ وتيقظوا من ادك » والحذر والْسَذَر بعنى واحد » كلمل 
والْمَتَل : وهو التيقٌظ والاستعداد . کے فانفروا » اننضوا إل قتاله . ومصدره : النفر : وهو الائزصاج 
عن الشیء وإلى الشيء » كالتزوع عن الشيء إل الثيء . $ ثبات 4 متفرقين واحدھا ثبة : وهي 
الجاعة » أي اخرجوا جماعة تلو ماعة » کے لیتطان » .ليتأخرن عن القتال ٠‏ کعید الله بن أبي الضافق 
وأصحابه ؛ وجعله من الساین عن حيث الظاهر < والنبطؤ ؛ يطلق على الإبطاء وعلى ا ل على 
البطء : وهو التأخر في السير عن الانبعاث للجهاد وغيره . $ مصيبة ‏ مايصيب الإنسان من قتل 
أو هزيمة أو غيرها . آے شهيداً ¢ حاضا معهم . سے فضل من الله 4 كنتح وغنية . $ مودّة 4 
معرفة وصداقة . ل فأفوز فوزا عظیاً 4 آخذ حظأ وافرأ من الغتبة . 

( فليقائل في سبيل اللہ » لإعلاء دينه » وسبيل الله : تأييد الحق ونصرته : یاعلاء كلمة الله 
ونشر دعوثه . ل الذين يشرون الحياة الدُنيا بالآخرة ‏ أي یبیعونہا ويأخذون بدا نعي الآخرة 
وثولها . ٭ فيقتل 4 يستشهد . ل أو يغلب € يظفر بعدوہ . ہے أجراً عظيا 4 ثواباً جزیلا . 

ل ومالك لاتقاتلون في سبيل الله » أي لامانع لم من القتشال . ل والستضعفین » أي في 
تخليص الستضعفين . ل والولدان » الذين حبسهم الكفار عن المجرة وأذوهم ٠‏ قال ابن عباس 
رضي الله عنها : كنت أنا وأمي منهم . ل القریة 4 مكة . ل الظالم أعلها 4 بالكفر .ل واجعل لنا 
من لدنك ولا 4 من عندك من يتولى أمورنا . ٣ے‏ نصيرأ » ینعنا منهم . وقد ايتجاب دعاءم » 
فیشر لبعضهم الخروج ؛ وبقي بعضهم إلى أن فتحت مكة » وولی ب عتاب بن أسيد » فأنصف 
مظلومهم من ظالمھم . 


الجزء رة) السورة (4) النساء ۷۱ ۔ ۷٦‏ ۱۹ 


© الطاغوت م4 الشيطان أو الطغيان : وهو مجاوزة الحق والعدل وا حیں إلى الباطل والظام 
والثر » والطاغوت يذكّر ويؤنث . ل أولياء الشيطان » أنصار دينه » تغلبوم لقوتك بالله . + إن 
كيد الشيطان كان ضعیفاً ب4 أي إن كيد الشيطان بالمؤمنين کان واهياً لايقاوم كيد الله بالكافرين . 
وكيد الشيطان : السعي في الفساد با یلة . 
الا 

0۸۰۰ aN Nl 
الطاعة بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كامشه ورفع شأن دينه ء وأمر بالاستعداد‎ 
حذراً من مباغتة الكفار : ثم بین حال المنافقين الثبطین العزائم عن الجهاد ء وهذا‎ 
انتقال من الميدان الداخلی إلى ا جال الخارجي » انتقال من السياسة الاجتاعية في‎ 
ا9 إل العامة ا تہ‎ 


التفسير والہیان ۱ 

يأمر اللہ تعالى عباده المؤمنين بِأَحَدَ الخد رمن عدوم » وهذا يستلزم التأَهّب 
لهم یاعداد الأسلحة وإعداد الین المفاتل وشيم" الله.تعالى سياسة الحرب ويضع 
قواعد القتال الؤدیة إلى النصر والفوز الساحق . 

اجا الین اسر تی وا تاب صا شر ات 
العدوان » فإنك معرّضون لشن معارك كثيرة طاحنة » وهذا أمر دام ہت 
بحسب تطور وسائل الحرب وقواعد القتال على مر العصور . قال أبو بكر 
لخالد بن الوليد في حرب الیامة : حارهم بٹل مايحاربونك به » السيف 
بالسيف » والرمح بالرمح . وهكذا بحسب المعروف بين الأمم من وسائل ا جرب 
البرية والبحرية والجوية . 

وا يصع للا أن سی اس الاك : لی أجل الإتان اتا 
ساعة ولايتقدم ء وعلى المؤمنين اتخاذ ما يمكنهم من أسباب القوة ء غير محتجّين 


رت الجزء (6) السورة )٤(‏ النساء ۷۱ - ۷ 
امس ا ا 


بقدر : ولا يائسين من حدوث نكسة ما 0 ساروف الام عن عائشة 1 لا یغنی 
حذرمن قدر» فلا يتناقض مع أخذ الحذر ؛ لأن الحذر داخل في القدر ؛ إِذ 
مدر : هو جريان الأمور على وفق السّببية أي أن السببات تأي عادة على قدر 
الأسباب ء والحذر من جملة الأسباب ء فهو عمل بالقدر . 

فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً 4 أي فانہضوا للقتال جماعة إثر جماعة ء 
فصائل وفرقاً وسرايا ء أو انہضوا جمیساً متعاضدين كلك حسبا ترون من قوة 
العدو وحاله . وهذا يعني کون الأمة على استعداد دام للجھاد » وهذا نظير قوله 
تعالى : ل وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ء ومن رباط الخيل ء ترهبون به عدو 
الہ وعدوك گ4 [ الأنقال +0 ] . 

لکن بعضاً منك في ساحة الجبقثة الداخلية قد يتخلف عن الجهاد » وقد 
يعرقل مسيرة المجأهدين . وقد يعوق أو سى لتثبيط العزائم عن الجهاد : 
وهؤلاء م النافقون وضعاف الإ يان والججتاء” 

أما المنافقون غلا ر ل وق الاو ثب لاون الإسلام وأهله ‏ وأما 
الجبناء وضعاف الإهان فيترددون في المشاركة بالجهاد خَوَراً وضعفاً وجیناً . 

وهؤلاء بصطادون في الماء المکر ويستغلون النتائج والوقائع ء فان أصابتم 
مصيبة كقتل أو هزية » فرحوا فرحاً شديداً بنجاة أنفسهم ٠‏ وحدوا الله على أن لم 
مافاتم من الأجر في الصبر . أو الشهادة إن قتلوا . 

وإن أصابك فضل من الله » أي نصر وظفر وغنية قالوا - وكأتهم ليسوا من 
أهل دينك ۔ : ياليتنا اشتركنا في القتال لنحظى بهم من الغنية . 
وبّخھم الله تعالى وقرّعهم بعبارة لطيفة تدل على انقطاع صلتهم بالمسامين وهي : 


ا جڑھ )٥(‏ السورة ژ٤)‏ النساء ۷۱ ۔ ۷١‏ ۳| 


« کان لم تكن بینم وبينه مودّة » . وهذا فيه استثارۃ للتأمل والتفكير في نفس 
السامع ؛ إذ يدعو صاحبه إلى النظر في حقيقة حاله وعيوب نفسه . 

ثم انتقل الله تعالى ببيانه من وصف حال الضعفاء إلى بيان مركز الأقوياء ؛ 
ومن دائرة اشبوط في دائرة التخلف عن القيام بالواجب إلى الصعود إلى مرتبة 
يكن فيها تطهير النفوس من ذلك الذنب العظم : ذنب التقاعس عن القتال . 
فحرض عباده الؤمنین على الجهاد في سبيله » وعلى السعي في استنقاذ الستضعفین 
بکة أو غيرها من الرجال والنساء والصنبيان المتبرمين من القيام بها . 

فليقاتل في سبیل الله ولاعلاء كامته ولنصرة دينه ‏ دين الحق والتوحيد » 
والعدل والكرامة » والقوة والمدنية : من يبع دنياه الفانية بالآخرة الباقية » حتى 
يحقق علو کامة الله » فيجعل كامةاالله هي القليًا وكاسة الذين كفروا السفلی » 
والله عزيز حکم . 

م رغب الله تعالى في القتاك بمکرالأمر به یبیان الثواب عليه » فن يقاتل في 
سبيل الله » فيغلبه عدوه ء أو یغلب هو العدو؛ فان الله سيؤتيه ثواباً عظياً هو 
الجنة والأجر الحسن . وهذا يدل على شرف الجهاد وانجاہدة ء وقد عافى المسامون 
أهة البلاء من الكفار في مكة قبل الفتح » مثاسا حدث لبلال وصهيب وعار 
وأسرته . 

ثم زاد الترغیب في الجهاد بنفي الأعذار ء فأي عذر لك ینعم عن القتال في 
سبيل الله لإحلال التوحيد محل الشرك » والخير محل الشر » والعدل والرّحمة في 
موضع الظام والقسوة » وعن إنقاذ الستضعفین إخوانم في الدّين رجالا ونساء 
وصبية الذين منعهم كفار قريش من المجرة وفتنوم عن دينهم . والنحصدث عن 
هؤلاء يثير النخوة وز الأريحية ويوقظ الشعور بالواجب والتفاني من أجل رفع 
الظل عن الضعفاء . 


۷٦ ۷١ الجزء (م) السورة (٤ؤ) النساء‎ ٤ 


إن هؤلاء الستضعفین فقدوا النصير والمعين » وم يقولون من شتة الام 
والعذاب : ريّنا أخرجنا من تلك القرية « مكة » التي كفر أهلها وظاموا العباد ء 
واجعل لنا من عندك وليّا يلي أمورنا » ویسٹنفذنا » ويحمى نفوسنا وأعراضنا ء 
واجعل لنا من عندك نصيرأ يمنعنا من الظلم » وينصرنا عليهم » ويساعدنا على 
المجرة ء فليس أمامنا إلا بابك الكرم يا اللہ . 


ٹم عقد الحق سبحانه وتعالى مقارنة بين أهداف الجهاد عند المسامين وأغراض 
القتال عند الشرکین . وهي أن المؤمنين يقاتلون لأجل إعلاء كابة الله كامة 
الحق والتوحيد والعدل وإنصاف الشعوب ؛ لامن أجل الاستعمار والاستضلال » 
والتعدي والظلم ؛ وسلب الملكيات وب الثروات » کا هو حاصل الآن ؛ وأما 
الكافرون فهم يقاتلون لأغراضل وہمیة ء أو مادية دنيئة ء أو شهوانية ذاتية ء فهم 
إغا يرضون وسوسة الشيطان > وإعلاء الوثنية » ومناصرة الكفر » أو يطمعون في 
الحصول على الفنام ».أو للتفساخر والاعتزاز وإرضاء النفس بجرد الشعور 
بالانتصار والغلبة ء وتحقيق التمعة والشهرَة أمام القبائل العربية . 


ولكن المصير الحتوم هو تغلب الحق على الباطل في النهاية ؛ لأن الحق قوي 
ثابت وجندہ أعز وأمنع » والباطل ضعيف مهزوم » وجنده أضعف وأخوف : 
الك بد ول جل عليه ١‏ 007ھ الك ماد ت نت تاس اکا انت 
الؤمنون أولياء أو نصراء الشيطان الذين أوهمهم ووسوس فم أن في الظلم والتدمير 
شرفاً وإعلاء مكانة » ولاتغرنك قوتهم وأعدادم وأسلحتهم ء فإن كيد الشيطان 
دنہ أو سی کان فلا لاتاتر له عند نو العقول الناضجة + والأفكار 
السامية . وأما نم فولي الرحمن وناصرم ومدبر أموركم مانصرقوه » وجند الله ثم 
الغالبون ء وحزب الله مم المفلحون . 


الحزء (۵) السورة (4) النساء ۷۱ ۔ ۷ ۵ 

فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الأیات تبيّن المواقف الثابتة للأمة الإسلامية في علاقاتا الخارجية أثناء 
الحرب . 

فهي أولاً خطاب لامؤمنين الخلصين من أمة محمد بي بالاستعداد للجهاد » 
وأخذ الحذر الدائم : وأمر هم جھاد الأعداء والنضال في سبيل الله ء وحماية 
الشرع » وديار الإسلام » وتخليص الستضعفين » ومطالبتهم ألا يقتحموا عدوم 
على جهالة حتى يستطلعوا ماعندم من قوى وغدد وغدد ٭ ويعاموأ كيف یرڈّون 
عليهم ٠‏ فذلك أثبت لم ء لذا قال لهم : کے خذوا حذرم » وهو تعلم لأسلوب 
مباشرة الحروب . 

ولا ينافي أخذ الحذر التوكل على الله » بل ع ومقام عين التوكل ؛ لأن التوكل 
ل عناء ترك ات > وإفا هو الثقة ببالله.والإيقان بأن قضاءه ماض » 
واتباع سنة بيه با في الع فیا اید ونے من الأسعإب من مَطعم ومشرب ١‏ 
وتحرزمن عدو ء وإعداد اسلحة ‏ واستال کا تتضے سنة الله العتادة . قال 
سل :من قال : إن الشوكل يكون برك البب ء ففسد طعن ق سے 
رسول الله یا ؛ لن الله عز وجل يقول :ہے فكلواما غيم حلالاً طيباً 4 
[ الأنفال ٠۸‏ ] » فالغنية : اكتساب . وقال تعالى : # فاضريوا فوق الأعناق 
واضربوامنھم كل بنان ‏ [ الأنفال ۱۷۸] ء فهذا عمل . وقال الني بل : « إن الله 
تعالى يحب العبد المؤمن ا حترف "٠0‏ . وكان أصحاب رسول اللہ بإ يُقرضون 
,9ء 
Og‏ الس و كس ما ل لع ات سم 
(۷) تفسير القرطبي : ۱۸۹۸ء ۷۳/۲ ء أحكام القرآن للجصاص : ۱۷۸۲ء والسریة : طائفة من 

الجيش يبلغ أقصاها أربعائة » وا بذلك ؛ لأنها تكون من خلاصة السکر وخيارم ء من 

اید ری + ال 


٦‏ الجزء (ہ) السورة (5) النساء ۷۱ ۔ كلا 


ولیس في الآية دليل على 3 الحذر يتعارض مع القدر ؛ أو يملع من القدر 
شیثاً ؛ ولکنا مطالبون بألا نلقي بأيدينا إلى التهلكة : وورد في الحديث : 
٠‏ اعقلها وتوكل ؛'“ والقدر جار على ماقضى اللہ » ويفعل الله مايشاء » ویکون 
اعد الحدر من القدر ٠‏ 6 أوضحت ف تضو الآيات.. 

ودلّت الآيات ثانياً على قاعدة من قواعد الحرب أو سياسة من سياسات 
المعركة وخطتها وهي النهوض لقتال العدو إذا دعا الإمام الناس إلى النفر : أي 
للخروج إلى قتال العدو إما جماعة إثر جماعة ‏ أو الزج بطاقة الجيش الكثيف كله 
في قلب المعركة ء على وفق مایری القائد الخرلي من مصلحة ا 
استطلاع أحوال العدو واستعداداته واستحكاماته . واحتالات تطور العركة . 
ويقال للقوم الذین ينفرون : النفار 

اغ ا فلیستا الآبة منسوخة ولامعارضة لقوله تعالى : # انفروا 
خفافاً وثقالاً © 1[ التو ب۹ ] ء وقولة” + إلا تنفروا يعدي + [التوبة ۲۹۷۸] ء 
وقوله : ٭ وما كان المؤمنون. ليتفروا كافة 4 ا۱۲/۹ ] ل ن كل آیة يعمل 
بها بحسب الظرف الحربي اللائم هأ » فإحداها في الوقت الذي يحتاج فيه إلى تعيين 
ا میم » والأخري عند الاكتفاء بطائفة دون غيرها . 

وترشد الآيات ثالشاً إلى أن في الأمة في كل زمان فة الثبطین أو المبطثين 
وثم اللنافقون ٠‏ والتہطشة والإبطاء : التسآخر ء وديسدنم القعود عن القتال 
ويقعدون غيرحم معهم . ٹھم من جنس الأمة ودخلائها ومن يظهر الإيهأن 
للجباعة » ويتظاهر بالإخلاص في رسالتھا . وهم جماعة اتتهازيون : إن حققت 
ا ماعة فتحاً ونصراً وأحرزت غنية . يقول النافق الواحد منهم : ياليتني كنت 
معهم فأفوز فوزأ عظيا . كته متطوع الصلة والمودة بالأمة ولم يعاقد على الجهاد . 





1 رواء الترمذی عن انس ٠‏ وشو ضعيف . 


الجزء )٥(‏ السورة (4)ع النساء ۷۱ ۔ ۷ ۷ 





وإن أصيبت الأمة بصيبة من قثل وهزيمة » فرج وقال : قد أ نعم الله علي إذ م 
أكن معهم شهيداً أي حاضراً . فهؤلاء المنافقون يجب الحذر منهم أأشة الحذر » وم 
مروجو الإشاعات المغرضة : اشاعة الضعف واهزیة وعدم تکافؤ القوى في عصرنا 
الحاضی . 


وأكدت الأيات رابعاً أمر المؤمنين بالقتال في سيبل الله » أولفك الؤمنون 
الذين يبيعون الحياة الاُنیا بالآخرة ؛ أي يبذلون أنفسهم وأمواهم لله عر وجل 
مقابل الحصول على ثواب الآخرة . 

وثواب الآخرة لمن قتل أوعَلّب العدو عظم جداً لا بخضع لتصور إنسان . 

وظاهر قوله تعالى : ل فيقتل أو يغلكر یقتضی التسوية بين من قُتل 
شهيداً أو انقلب غافاً » أي إن كل إن قاتل فيي الله » سواء قتل ( استشهد ) 
أو غلب العدو ء فله عند الله مثوبةعظوٰة وأجرجزیل » فللشهيد أجر » وللغاغ 
أجر » بدليل ماجاء في صحيح مسل عن أي هر يرة قال/:,قال رسول الله ملا : 
× تضن الله لمن خرج في سبيله ء 9 یخرج و تا 
وتصدیق برسلی ٠‏ فهو عل ضامن أن أدخله الجنة ء نات لات اتی 
خرج منه نائلاً مانال من أجر وغنية » . ومعنى الجملة الأخيرة : يقتضي أن من لم 
29 اا کت 
ولا آجر . وهذا كله بالنسبة للمجاهد الذي أخلص النيّة في الجهاد . 


سہکیہ می ا مرو A‏ 


(۱) تفسیر القرطی : ۲۷۸ ۔ ۲۷۸ 


۷١ الحزء (مع السورة (5) النساء ۷۱ ۔‎ ٥۸ 


وخاساً ۔ بيّنت الآية بعض أحوال مشروعية القتال مع الحضّ على الجهاد 
01" 

5 القتال في سبيل الله : یفسرہ ا حدیث النبوي الذي رواه ا ماعة عن 
أي مومى : : من قاتل لتكون كلية الله هى العليا فهو فى عبيل الله أي انه 
قاتل لإعلاء كامة الدّين وإظهاره ء ورفع راية الإسلام المتضمنة توحيد الله : 
وإقرار العدل والحقّ » والدعوة إلى فضائل الأخلاق » وعبادة الله الواحد القمّار 
وتعظيه لاتعظم ا ا 

؟ ‏ استنقاذ الضعفاء الؤمنین من عباد الله من براٹن العدو : وهذا واجب 
وإن كان في ذلك تلف النفوس . ويكون تخليص الأسارى واجبأ على جماعة 
الاين إما بالقتل وإما بالأموالا". وهو وپ لکونہا دون النفوس إذ هي أهون. 
منها . قال مالك : واجب على الناس أن يُفدوا الاسارى بجمع أموالهم . وهذا 
لاخلاف فيه ؛ لمقواے علرے ال ا والسلام فيا رواه هد والبخاري.عن 
أي سوسی : « فكوا الما ماو اى قال العاساء : عليهم أن 
يُواسوهم ٠‏ فان المواساة دون المفاداة . 

ومن أمثلة المستضعفين في التاريخ : من کان بمكة من المؤمنين تحت إذلال 
كفرة قريش وأذام وم ا ل الله الا لي للم 
الوليد بن الوليد ؛ وسامة بن هشام ء وعيّاش بن ألي ربيعة ٠‏ والمستضعفين من 
المؤمنين » ء وقال ابن عباس + كنت أنا وأمي من الستضعقين . 





وماأمتع تلك المقارنة في أهداف القتال : المؤمنون يقاتلون في سبيل طاعة 
الله » ومن أجل نشر دينه وأحكام شرعه فهو ناصرم ووليهم ٠‏ والكافرون يقاتلون 
في سبيل الطاغوت ( الشيطان وما يثله من ظام وخرافة وكهانة ودعوة إلى عبادة 
الأصدام والأوثان ) فلاولي م إلا الشيطان ؛ وكيد الشيطان لامؤمنين إلى 
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جنب كيد الله للکافرین أضعف شىء وأوهنه » فالله هو صاحب القدرة الحقيقية 
ا حققة للنصر ء والشيطان لیس له إلا قدرة وهمية . 


قال جابر بن عبد الله » وقد سل عن أعداد الطاغوت التي كانوا يتحاكون 
إليها : كانت في جهينة واحدة > وفي اسم وأحدة 0 وي كل حي واحدة 8 


وقال ابو | وو کت ا أي 00 1 ہہ دو عر 
e‏ 


أحوال الناس ا حين فرضية القتال 


1ي سنا هوهلا يربو امیا صا وا لزكرة کاک کی اال 
3 دیشهم سود اس کا او ارام تحت وا سو 
لک يك یلت مواق الود يذ چ اے کہہے 
م e‏ و ا تھ س یو ولوا 


امول الکن تدبا © الین 


َو( صا برک فی ران اس سرلا رك کان 


۷۹ الجزء ز٥) السورة (5) النساء ۷۷ ۔‎ ٦٦ 
اا ا‎ 


الاعراب : 

$ إذا فريق منھم يخشون الناس 4 فریق : مبثدأً » وحسن الابتداء به ؛ لأنه وصفه بمنهم . 
نتخصص : فحسن أن يكون عبتدأ » ویخشون : خبر البتداً . 

ل کخثیة اللہ أو أشد خشية » الكاف في موضع نصب ؛ لاا صفة مصدر محذوف وتقديره : 
يخشون لناس خشية کخشیة الله ء أي : فثل خشیة الله . أو أشد : منصوب معطوف على الكاف » أو 
E‏ 

ل أينا تكونوا بدُرككُمَ اموت أين : ظرف مكان فيه معنى الشرط والاستفهام » ودخلت 
« ماه لیٹکن الشرط ويحسن . وتكونوا : فعل الشرط مجزوم بأينا » وأينا : متعلق بتكونوا ؛ 
ويدركم : مجزوم ؛ لأنه جواب الشرط . 

ل ما أصابك من حسنة فن الله 4 ما : في موضع رفع مبشدأ » معی الذي » وأصابك : 
صلته » ول فن الله € خبر البتداً ء ودخلت. الفاء في خبر المبتدأ لما في ہ ما » من الإبهام » فأشبهت 
الشرطیة التي تقتضي الفاء . وليست ههنااشرطية/#لأنها نزلت في شيء بعينه وهو الخطب وا جدب ؛ 
وها اراد با حسنة والسیئة ء وهذا قثآل : ما أصّأبك”» وا يقل : سا أصبت ٠‏ والشرط لايكون إلا 

$ وأرسلناك للناس رسولاً 4 رسولا ؟ مصدر مؤكد بعی إرسالاً ء أو حال مؤكدة . 


البلاغة : 
( يخشون الناس كخشية الله 4 تشبيه مرسل مل . 
لظ فال هؤلاء » استفهام یراد به التعجب من فرط جهلهم . 


المفردات اللغوية : 

( أم تر إلى الذين قيل لهم : كفو أيديم » هم جاعة من الصحابة » قيل لهم : امنموا أيديم 
عن قتال الکفار :ما طلبوه بکة ء لأذى الكفار هم . 

< كتب علیھم > فرض القتال عليهم وأمروا به . لإ يخشون € يخافون . طز التاس ‏ الكفار 
أي عنايم بالقنل , ب کخشیة الله أي كخوفهم من بأس الله وعذابه . مط لولا أخرتنا إلى أجل 
قريب أي هلا تركتنا حتى فوت بآجالنا القريبة . ل متاع النیا 4 ماینتع به فيها أو الامتتاج 
پا ويلناتها . ( فليل 4 سريع الزوال . $ والآخرة € الجنة . ل من أثقى > أي جعل لنفسه 
وفاية من عقاب اللہ ء بترك معصيته . 8 ولاتظامون 4 تنقصون من أعمالكم © قتيلاً 4 هو الخيط 
البيط الذي يكون في شق النواة » وهو مل في القلة والبساطة . 
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( أينا تكونوا یدرک الوت € أي في أي مكان كنم یلحقکم الوت . و بروج > جمع برج 
وهو القصر أوّالحصن . $ مشيّدة » عالية مرتفعة » وقيل : مطليّة بالشید : وهو الج ( الجبس ) 
وقد یُراد بالبرويع المشيدة : القلاع أو الحصون المتينة التي يحقي فيها الجند من العدو. کے حستة ى 
والبلاء والجدب والمزية والجرح والقتل.. 

$ ینقھون حديثأ 4 يفهمون كلاماً يلقى إليهم ؛ أي لايقاربون أن يفهموا » وقي مقاربة 
الفعل أَشد من فيه . 
سبب النزول : 
نزول الآية ( ۷۷ ) : 

$ أل تر إلى الذين قيل لهم » : أخريية:النسائي وا حا عن اين عباس أن 
عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتواالنی مر #فقالوا : ياني الله » كنا في 
عزء ونحن مشركون » فلا آمنا صرنأ أذلة ؟ قال ني أمرت بالعفوء فلاتقاتلوا 
القوم ء فاما حوله الله إلى المدينة ء أمره بالقتتال » فكقوا » فأنزل اله : ل ألم تر 
من المشركين کا يخشون الموت من الله . 

وأما قوله تعالى : $ أينا تكونوا يدركك الوت ‏ الآية ]٠[‏ فروي عن 
کر سا : لما استشهد الله من المسامين من استشهد يوم أحد ‏ قال 
المنافقون الذين تخلفوا عن الجهاد : لو کان إخواننا الذين قتلوا عندنا ماماتوا 
وماقتلوا ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
المناسية : 

بعد أن أمر الله بالاستعداد للفتال وأحذ ۹۹ ۹" 
بالقتال في سبيله ومن أجل إنقاذ الضعفاء » ذكر هنا حال جماعة کانوا يريدون 
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قتال المشركين فی مكة ء فاما فرض عليهم القتال » كرهه المنافقون والضعفاء ؛ 
فوبّخهم الله على ذلك الموقف المتناقض . 
التفسير والبيان : 


كان المؤمنون في مكة مأمورين بالصلاة والزكاة ومواساة الفقراء » وبالصفح 
والعفو عن المشركين : وكانوا یوڈون الإذن هم بالشتال ناريا عن أعدائهم ٰٰ 
يكن المال مناساً لذاك لأسباب كثيرة منها : قلّة عددمم بالنسبة إلى كثرة عدد 
عدوم ء ومنها كونهم في بلد حرام ام وأشرف بقاع الأرض ء فلهذا لم یؤمروا بالجھاد 
إلا بالمدينة لما صارت هم دار ومنعة وأنصار . ومع هذا لما أمروا بماكانوا يودونه 
01 , وخافوا من مواجهة الناس خوفاً شدیداً ء فقصّ الله علینا 
قصتهم . 
ألم تنظر إلى أ ارفك اتيز فى أكة في ابنداء الإسلام : التزموا السام 
وامنعوا أيديك وأنفسك عن الحروب الجاهلية » وأدَوا الصلاة ة بخشوع مقومة تامة 
ال کن وأو الزكاة أل نودي إلى لتحم بين الْحَلْق » وكانوا في الجاهلية 
پشنون الحروب الات کاٹ » وتطفح قلوبهم بالأعقاد ؛ ولکن حين فرض 
7 القتال في الدينة » كرهه جماعة وثم المنافقون والضعفاء 007 
9 الكفار ويقتلوم ء ٠‏ كخوفهم من إنزال عاب الله وبأسه بهم » بل اشد 
سے اللہ ال 


موس سس دا وقالوا : ربّنا لم 
فرضت علینا القتال ؛ ؛ لولا ترکتنا فوت موتاً طبيعيأ جح0 
ولولا أخرت فرض القتال إلى مدّة أخرى ٠‏ فإن في القتال سفك الدماء » ويم 
الأولاد » وتأيم النساء . وهذا كقوله تعالى : « ويقول الذين آمنوا : لولا نزلت 
حور » فإذا أنزلت سورة مُحْکمة > ودُکز فيها القتال > [ جمد 5/50 ] . 
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م أمر الله تبیہ برڈ شبهتهم قائلاً ا قل : متاع الدنيا قلیل .. » أي : إن 
طلبك التأخير وقعودگ عن القتال خشية اموت ناث من الرغبة في متاع 8 
ولذاتها ء :مع أن كل مایقتعم مع به في الدّنيا زائل وقليل بالنسبة إلى متاع الآخرة ء 

TT‏ ا رت 
باق لاکدر فيه ولاتعب » ولايناله إلا من کی ا ا 
سرت 


yS‏ و مس وک 
TT‏ 


وإن الوت أمر حثم لامفرٌ منه پالم صائر ]لي الوت لامحالة ء ولا ينجو 
منه أحد ولوکان في قصر محصن منیع امرتفع مشيد ١‏ فاك اموت لاتحجزہ حواجز 
ولاتعوقه عوائق ء کا قال تعال LES‏ ثقة الوت [ أل عران حبهه؛ ] » 
وقوله : 3 کل من عليها فان 4[ الي 69 ] > وقوله $ وماجَعلنا لِبَثّ 
من قبلك الْخلدَ 4( الأنبياء 5/5 ] . وإذا کان اوت سے لمر جک 
أجل حدود لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون » فلاخشية من الجهاد ء فسواء 
جاهد الانسان أو يجاهدء فإن 7 9 نا ا ٠‏ 5 قال 
خالد بن الولید حين جاء الموت على فراشه : ٠‏ لقد شهدت کنا وکنا موقفا . 
ومامن عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية ء وها أنا أموت على 
٠ e‏ . وم من محارب نجا ؛ وقاعد على فراشه عن 


تم ذكر سبحانه وتعالى ما يتعجب منه بسبب مقالة أولكك المنافقين . فإذا 


أصابتهم حم فی عم او حصب او ررق عن ار وأولاد وخر ولك . 
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قالوا : هذه من عند الله ومن فضله وإحسانه : لادخل لأحد فيها » وإذا أصابتهم 
سيكة من عزیۂ أو قحط وجدب ونقص في الثار والزروع ا سط 
لنتاج أو قير ذلك ء قالوا : هذه من قبلك پا مد » وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا 
بد ينات . ۴ قال الله تعالى عن قوم فرعون : لآ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا 
هذه » وإن تصئهم ية يطّيروا موسي ومن مم .آلا إنا طائرم عند الله € 
[الأمراف ٠٠۷‏ ] » وکا قال تعالى : ہز وم الاس من یم الله على 
خرف 4 الایة [الحج ۷۲ء 

وھکنا قال اليهود والمنافقون الذ ین دخلوا في الإسلام ظاھراً > وهم كارهون 
له في حقيقة الأمر» حتى إنه إذا أضايم شر أسدوه إلى الب اعهم للني إل ؛ 
وتشاءموا محمد و 5 وقالوا 1 هدة من عندگ » أي أنه بترکنا ديتنا 671 
عدا آصایتا هذا اليلاء . 

فرة الله عليهم بأن: هذا زع باعل منهم ء وكل من عند الله أي ا یع بقضاء 
الله وقدره ء وهو نافد أل ولف اع وَآلوْمن والكافر » بحسب سنة الله في 
ربط ات بالأحباب ؟ 


فاذا أصاب هؤلاء القوم في عقوم ء وماہٰم لا يفهمون حقيقة ما يلقى إليهم 
من حديث وما يلقونه من كلام ؟ وما الذي دهام في عقوم حتى وصلوا إلى هذا 
الفهم السقم ؟ فقد ربطت الات ا ٠‏ وإن کان الله خالقاً لكل شىء . 

ثم خاطب الله تعالی رسوله پل ؛ والمراد بالخطاب جنس الإنسان لیحصل 
على الجواب : ماأصابك من حسنة فمن الله أي من فضل الله ورحمته ولطفه 
وتوفيقه حتى تسلك سبيل النجاة والخير ؛ وماأصابك من سيئة فن نفك أي 
من قبلك ومن عملك أنت ؛ لأنك لم تسلك سبیل العقل وا حکمة ات 
بقواعد ال مدایة الإلهية وبعطیات العم والتجربة ء حتى قالوا : إن المرض بسببك » 
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والحقيقة أن الأمراض الوراثیة بسبب الإنسان وسلوكه الطرق غير الصحيحة !؛ 
وذلك کا قال الله تعالى : 9 وماأصابم من مُصيبة فها بت أيديك » 
ويَعُفُو عن كثير ب4[ الٹوری ۶۶ء 
وأما أنت یا مد فرسول من عندنا أرسلناك للناس » تبلغهم شرائع الله ء 
ومايحبه ويرضاه ء وما يكرهه ويأباه ٠‏ وکفی بالله شهيداً على أنه أرسلك ء وهو 
شهيد أيضأ بينك وبينهم ء وعال ما تبلغهم إياه » وبا يردون عليك من الحق كفراً 
وعنادأ » وماعليك إلا البلاغ » والخير والدّر من عند الله خلقاً وإیجاداً ء والدّر 
من العبد كسياً واختياراً . 
ینوہ یی 
١‏ - كل شىء من عند الله : أعلأأنه خالق/الأشياء وواضع النظم والسّنن 
للوصول إليها بسعي الإنسان وكسبه : 
١‏ - مایصیب الإنسان من المي دواو كوج سعط منه في معرفة الان 
والأسباب . 
ولاتعارض بين قوله تعالى : ٭ كل من عند الله 4 أي كل من الحسنة 
والسيئة ؛ وبين كوله : 3 وماأصابك من سیشة فن نفسك » لإن الآية الأولى 
تعنی کون الأشياء كلها من الله خلقاً وإيجانا . والثائية د اركاب 
الذنوب ٠‏ أو التقصير في فهم النظم والقواعد العامة 
فقه الحياة أو الأحكام : 
الراجح لدي أن آية : « ألم تر إلى الذين قيل هم .. € واردة في جماعة من 
اليهود والمنافقين وضعفاء الإيمان ؛ إذ ل يعرف في تاريخ الصحابة أنهم اعترضوا 
عل نزول الوحى بحم من الأحكام التشريمية : ويدل له سساق الاب : 
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۷۷۷۷/0007 سیت 
لإ وقالوا : ريّنا لم كتبت علينا القتال ء لولا آخرتنا إلى أجل قريب © ۔ ومعاذ 
الله أن يصدر هذا القول من صحابی كريم » یعام أن الآجال محدودة » والأرزاق 
مقسومة » بل کانوا لاوامر الله ممتثلين سامعين طائعین ء يرون الوصول إلى الدار 
الآخرة خیراً من المقام في الدّنيا ء على ماهو معروف من سيرتهم رضي الله عنهم . 

أما مارواه النسائي والحاتمم في سبب النزول فيحتاج إلى تحقق ونظر ؛ 
ويستبعد أن يكون عبد الرّحمن بن عوف المبشر بالجنة من يقول القول التقدم . 

وا أرشدت إليه الآية مایا : 

١‏ انيا ومافيها من متع ولذات وشهوات قليلة فانية محدودة » والآخرة 
مافيها من نعم مقم وخلود في ا اھر من اثقى المعاصي . قال الني ما : 
« مَتّلي ومثّل الدّنيا كراكب قال قيلولة''' تک شجرة نم راح وتركها » . 

؟ ‏ الموت أمر خت لايتاخر عن انتهى أجله : سواء أكان في الحصون الحصنة 
في الأراضى البنیة . أم فيبِتَاحَاتَ) المتركة. +وموت“تجالد بن الوليد على فراشه 
أكير عيرة :2 
ذلك بقتل أو موت أو غير ذلك مماأجرى الله العادة بزشوقها يه . 

؟ ‏ إتخاذ البلاد وبناؤها وتشييد العمارات للمعيشة فيها وحفظ الأموال 
والتفوس هى سئة الله في عباده بی ای اا E‏ تا 
5 . ارم ا الات اء وعفريا حولا اکنادی هذه ور يادة ف التمنع ٠‏ وذلك أبلغ 
رة على قول من يقول : التّوكل ترك الأسياب . 


؛ ‏ قوله تعالى : ©# وإن تصبهم حسنة يقولوا : هذه من عند الله » وإن 





. فيو قائل‎ ١ القبلولة : النوم في الت 5 : والفعل : قال‎ ١( 


الجزء (مع السورة )٤(‏ النساء <۸ ۔ ۸۲ ۷ 


تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك € : نزلت هذه الأية في رأي الفشرین 
وعاباء التأويل ابن عبا باس وغيره في اليهود والنافقین ‏ وذلك أنهم لما قدم عليهم 
رسول الله بت في المدينة ٠‏ قالوا : مازلنا نعرف النقص في قارنا ومزارعنا مذ 
فلم عليتا هنا الل وأمحابه . 


2 الْمْدّۃ والرخاء والظفر واهزيمة من عد الله i‏ أي بقضاء اللہ وقدره i‏ 
ومن خَلقه وإيجاده . 


٦۔‏ ماأصابك م يامعشر الناس من خصب واتساع رزق فن تفضل الله عليم » 
وماأصابم من جدب وضيق ررزق فن أنفسم ٠‏ أي من أجل ذنوبكم , وقع ذلك 
يم ؛ کا قال الحسن البصري والنتي وغير مان 

والْجمّال م الذين أخطؤوا في فيم آية : ہق ل کر كل من عند اللہ ب4 على أن 
الحسنة والسيئة من الله دون خلقه ٠‏ ومصدر الخطأ أهم فُروا التيئة بالعصية > 
ولیست كذلك : فان المراد بالسّيئة شيء معین وهو القحطه والجدب ونحوه کت 

لوكان المراد بالحسنة فعل انحسن وَبَالْسيئَة فعل السيء . لكان يقول ہام 
من حسلة ء وهاأصبت من سيكة ؛ لأنه الفاعل للحسنة والسيئة جا سو 
إليه إلا بفعله هيا ء لابفعل غيره . 

- التي مَل نو رمالة سماوية إلمية موحى إليه بها : وكفى بالل كيا 
على صدق رسالة تبيّه وأنه صادق ۔ 


طاعة الرسول طاعة لله وتدبّر القرآن وكونه من عند الله 


7 فر ج سی سس ےی ہس ہے کے سای یمر ہے سے کے ای 5 
اطع الول معد اطع أله وین کول قرس ليك کہ نیا ي 


۸ الجزء زه السورة (4) النساء ٠م‏ الم 
اال _..... .. اہ 


عم سے اقل غرم 


رط پل 3 57 وس ملس ی سے سی سی ا وع خی تر ا 
وولو طا کنا سر وأو چیک بات طَابعَه مهم عب اذى تعول وا کب 
سٹیگ ے مھو ری رع یلا ویر مج ہس کی چک رم سر سے اھ کم کی مم 
مون نس ونود عله و یکل 2© افلاحدروں ال ان ولوان 
معن ةيبروأ ف ه لاف ي 


الإعراب : 

< ويقولون طاعة 4 طاعة : خبر مبنداً عذوف تقدیرہ : أمرنا طاعة . 

ل بيت طائفة 4 ذكر الفعل لتقتمه ولأن تأنيث الفاعل غير حقيقي ؛ أي أن تأنيث الطائفة 
مجازي غير حقيقي ء ولأنها في معنى الفریق والفوج . 
البلاغة : 

ل أفلا يتدبرون القرآن #"استفهام يراد يه الإتكار . 


المفردات اللغوية ؛ 

ل تولى » أعرض عن طاعته . ہے حفيظا »> حافظا لأعماهم » بل نذيرا ء وإلینا أمرم . 
فنجازيهم » وهذا قبل الأمر بالقتال ۔ 

( طاعة > أي يقول النافقون : أمرنا طاعة لك . ہے برزوا 4 خرجوا . طز بيت طائفة 4 
أغفرت طائفة » أو دبرت جاعة منهم ليلا رأباً غير الذي قالوه لك » أو زؤرٹ وسوّت خلاف ماقلت 
ا يه أو خلاف ماقالت وماضنت من الطاعة ؛ لأتهم أضروا الرّذ لاالقبول » والعصيآن 
لاالطاعة ؛ وإنما ينافقون بما يقولون ویظھرون . 

( والله يكتب مایبیتون » يأمر يكتب مايبيّتون في صحائفهم ء لیجازوا عليه . ل فاعرض 
عنهم € بالصفح . < وتوكل على الله 4 ثق به » فإنه كافيك  .‏ وكفى بالله وکیلاً € مفوضاً 
إليه . 

چ أفلا يتدبرون القرآن 4 يتأملون القرآن وينظرون مافيه من المعاني البديعة ء فمنى تدر 
القرآن : تأمل معائيه والتّيْصر افيه , ل اختلافاً كثيرأ 4 تناقضاً في معانيه » وتبایناً في نظمه 
وبلاغته » فكان بعضه بالفاً حد الإعجاز ‏ وبعضہ قاصراً عله یکن معارضته » وبعضه إخياراً بغيب 


وافق ا بر عنه » وبعضه إخبارأ خالفاً للمخير عنه » وبعضه دالاً على معنى صحيح ؛ وبعضه دالا على 
سيب النزول : 
ڈیر ا TT‏ ا کے 
لقد قارف الشرك » وقد : ہے ای کش EE‏ 
التصارى عیسی ؛ فأنزل الله شلال ن الآية : 

اد الله تعالى هتا ماسبق من الأمس,بظاقةٍ لله والرسول » وأوضح أن طاعة 
الرسول تعود في النهاية لله تعالى » ولاف مراو ر أكيافقين . 


التفسير والبيان : 

بر الله تعالى عن عبده ووَسْوَله تم ج بأ تعن أطائه فقد أطاع الله : 
ومن عصاہ فقد عصى الله » وماذاك إلا لأنه ما ينطق عن هوى » إن هو إلا 
وحي يوحى . ثبت في الصحیحین عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کو : 
« من أطاعني فقد أطا ع الله » ومن عصاني فقد عصی الله ؛ ومن أطاع الأمير فقد 
أطاعني » ٠‏ ومن عصى الأمير فقد عصانی » . 

معنى الآية : من أطاع الرسول فقد أطاع الله ؛ لأنه الآمر والناهي في 
الحقيقة . والرسول ملغ للأمر والنهي ٠‏ فليست الطاعة له بالذات » وإغا هي لمن 
بلغ عنه » وهو الله عر وجل . 

اا بل نول یی فی کت ٠‏ كتأبير النخل ( تلقيحه بطلع 
الذكور ) وأكل الزيت والادّعان به » وكيل الطعام من قح وغيره عند طحنه 


۷ الحزء (6) السورة (5) النساء ۸ ۔ الم 
9520+ ۹۹۹۹ سس مو 
وعجنه ؛ فهو جرد اجتهاد برأيه ء لاتجب طاعته فيه . 
اجتهاد من الرسول ٦‏ مان 4 فان کان وا أطاعوه بلا تردد 4 وان کان رايا من 

E 00 ma‏ و 

عندہ ء ذكروا رأيأ آخر وأشاروا بماهو أولى : کا حدث في غزوني بدر واحد ؛ 
وربا رجع إلى رأم . 

ومن أعرض عن طاعتك خاب وخسر » ولیس عليك من أمره ثيء » ولیس 
لك أن تكرهه على ماتريد إن عليك إلا البلاغ ء لست عليهم بمسيطر ؛ 

-: ۱ ۹ 

والخسران لاحق به ء کا جاء في الحديث الصحيح : « من يطع الله ورسوله فقد 
رشد ء ومن یعص الله ورسوله ء فانفالا یضر إلا نقسه » . 

ثم أخبر الله تعالى عن المثافقين بأنہم يُظهزون الموافقة والطاعة ٠‏ فيقولون : 
أمرنا طاعة لك » أو أمرك طاعة:أي.أمنك مطاع ء نفاقاً وانقیاداً ظاهرأ ء فإذا 
خرجوا من مكانك وتواروا :عدي دبروا ليلا فیا بينهم رأيأ غير ماأظهروه لك . 
روی أبن جرير الطبري عن أبن عباس أنه قال :هم ناس يقولون عند 
رسول الله كته : آمنا باللہ ورسوله » لی منوا على دمائهم وأمواهم » وإذا برزوا 
من عند رسول الله به خالفوا إلى غير ماقالوا عنده » فعاتبهم الله على ذلك . 


والله يعم ما يبيتون ء ويكتبه عليهم ا يأمر به حفظته الكاتبين الذين مم 
موكلون بالعباد . والمعنى في هذا التهديد أنه تعالى يخبر بأنه عام با يضرونه 
ويسسرونه فيا بينهم ٠‏ وما يتفقون عليه ليلا من خالفة الرسول بزل وعصيانه » 
وإن کانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة » وسیجزہم على ذلك . 


فأعرض عنهم » أي اصفح عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذم ولا عتم ببؤامراتهم » 
ولا تكشف أمورم للناس ء ولا تف منهم أيضاً . وتوكل على الله أي فوض الأمر 


ال حزہ إه) السورة )٤(‏ النساہ ۸۰ ۔ ۸۲ ۷۹ 


إليه ؛ وثق به في جميع أمورك ء > فإن الله كافييك شرم وكفى يه تاتا 
ومعيناً لمن توكل عليه وأناب إليه . 

نم يأمرم الله تعالى بتدبر القرآن وتفهم معانيه الحكة وألفاظه البليغة ء فهو 
الكفيل بتصحيح خطتهم ومنهجهم » ویخبرم أنه لااختلاف فيه ولا اضطراب ولا 
تعارض ؛ لأنه تازيل من حكم حميد » فهو حق من حق ء وذا قال تعالى : 
$ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها € [ عمد ٠/۷‏ ]ثم قال : © ولو كان 
من عشد غير الله 4 [ النساء ع 0/4 ] أي لو کان مفتعلاً مختلق) ۰ا يقول جهلة 
المشركين والمنافقين في بواطنهم ء لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ٠‏ أي اضطراباً وتضاداً 
گر ٠‏ وهذا سالم من الاختلاف » فهو من عند اللہ . 

ومظاهر الاختلاف المفترضة إما فانظمه ھا في معانيه . 

أما في نظمه وبلاغته : فقد يكون بعضه بالا جد الإعجاز ء وبعضه قاصاً 
غنيك ۽ 

وأما في معانيه : فقد يكون بعصه صحیح للع وبعضه فاسداً سقهاً وا 
يخبر عن الغيب وقصص السابقين با يوافق الواقع وبا يخالفه » وقد يصيب في 
تصویر حقائق الأحوال الاجتاعية ھا 7 ا ا ا O‏ 
لا فى أن بحقائق العقيدة وأسس الأحكام التشريعية ہ وأحک القواعد 
العامة » وقد تكون مفندة . 

ما تيه الم من نزوله منجما مفرقا بحب الوقائع اشامات على 
مدى ثلاث وعشرين سنة فهو في غایة الإبداع والإحكام ٠‏ إذ کان النی مل 
نزول آية أوآيات أو سورة ا س09" 
سورة كذا ء وهو يحفظه حفظاً ثاہتاً لا ینحي من ذاكرته :8 سنقرْك فلا 
تنسى > [الأعلى ۸۷ں ] . 
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كل هذه الألوان من الاختلافات والاحتالات لانجدها في القرآن الكريم ء ما 
يدل قطعاً على أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
فهو قد أعجز ببلاغته وفصاحته وجزالته البلغاء والفصحاء ؛ وصور الحقائق 
TL‏ اك 
موافقاً للواقع » وتحدث عن ا حاضر ومکنونات الأنفس والضائر بما يبهر ويعجب 
ويخرس الألسنة الناقدة ہ وأنبأ عن بعض الأمور في المستقبل ء فجاء الحدث 
مطابقاً لما أنبأ عنه » ووضع أصول العقيدة » والتشريع في القضايا العامة 
والخاصة ء وسياسة الأمم والحم با لم يسبق إليه » وبا تطابق مع أحدث وأصح 
ماتوصلت إليه البشرية بعد مخاضات طويلة في جال النظريات والفلسفات . 

وصور لنا عام الغيب ومؤاهد ال بصور مرئية محسوسة تنا نشاهدها 
وننجذب إليها وترتسم صورهها في أذهاننا دون أن تفارقها لشدة وقعها » وبراعة 
۳ وس تاها وواقعيتها الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها 
مثاني : تقشع هنه جلودٌ تی قفون ربمم یلین جلودم وقلوم إلى كر 
الله # [ الزمر 1t۹‏ [ 

ولو أنصف السامون أنفسهم مااتخذوا:عذا القرآن مھجوراً ؛ ولو تدبروا مافيه 
وفهموا مارسمه هم من طريق الحياة السوية ,لما انحدروا إلى ماهم عليه الان ء 
فهو مرشد اضدایة » ونور الأمة ء وصراط الله المستقيم » ومفتاح السعادة ٠‏ 
وطر يى تحقق المصلحة راء الآمة و فرعا ء قال الله تعالى : ٭ إن هذا 
1 لقران ټهدي لي هي قوم : و يشر الؤمنين الذین بَعُملون الصالحات ا لهم 
ارا كيدا # [ الإسراء م ۷] . 


فته الحياة أو الأحكام ۳ 


أرشدت الآيات إلى مايل : 


الجزء ره السورة )٤(‏ النساء ۸۰ ۔ ۸۲ يفن 
١‏ - وجوب طاعة الرسول » وأن طاعته طاعة لله تعالى . 


؟ - العرض عن طاعة الرسول متبع هواه » منقاد لشهواتشه ء مضيع 
لصلحته ء يقود تفسہ إلى الماوية في الدنیا ونا رجهم في الآخرة . 

؟ - مراوغة المنافقين مكشوفة » فهم يقولون عند الني مَل امت مامتا 
أو نطيع طاعة » أو أمرك طاعة » ثم يظهرون بسرعة تقيض ما يقولون . وهذأ 
مركب ياباء مشار الا س وجهالهم وسفهاؤم ٠‏ فقوهم ذلك أمام النی 5 
بنافع ؛ لأن من لم يعتقد الطاعة ليس بمطيع حقیقة » والعبرة بالنتائج » فثبت أن 
الطاعة بالاعتقاد عع وجودها فعلا . 

وم بحصد هؤلاء المنافقون من موقفهم تیذا أي شيء » وإنا هو على العكس 
كان سبب افتضاح شانہم في الدنييااأمام الشات وسبب دمارم وإهلاكهم في 
الآخرة ؛ لن الله تما يثبته في صحائف أعالهم ll‏ عله 


لد لا داعی للاهتام بشأي: : وقد ای الني 2 بالاعراض عنهم ؛ وتفو يض 
أمره إلى الله تعالى والتوكل عليه والثقة بة في التصر على عدوه » فهو نعم المولى 
ونعم الوكيل . 


٤‏ - وجوب تدبر القرآن لمعرفة معانيه ء هذا أ مر مفروض على كل مسلم ء ولا 
تكفيه التلاوة من غير تأمل ونظر في معانيه وأهدافه . وفيه دليل على الأمر 
بالنظر والاستدلال ٠‏ وإبطال التقليد في العقائد وأصول الدين . کا أن فيه دلیلاً 
او بس القياس 

0 المراد من قوله ل اختلافاً كثيراً ‏ اختلاف ألفاظ القراءات 
وألفاظ الأمشال والدلالات ء ومقادير السور والأیات » وإفا أراد اختلاف 


التناقض والتفاوت في الستوی البلاغي والنظم المعجز ء وف العانی والأفكار ٠‏ وق 
الأخيار والمغييات 4 وق ان تنظم الحياة ٠.‏ 


۷ الجزء (ہ) السورة )٤(‏ النساء ۸۳ 


إذاعة الأخبار من غير اعتاد على مصدر صحیح 


ع کے مع جه مود | مالل م ع ر بے کیچ 
رکز رو صاش اقب اشا دوکر شرل کاو 
الى ہے سی کے اھیوگی 


ال :*ء أي کر سے سے اھ ۶20 م 27 72 75 27 جام ل ذس ھھ دغل 
لانم نهم لعلمَه الزن لستسيطونه منهم و الله ا ورد لد بعكم 


اس 


الشيطن إلا تلبلا ي 


الاعراب : 

( إلا قليلاً > في هذا الاے الا أوجةاذكرها ابن الأثياري : ۲٦٦/٢‏ دعي : 

؟ ‏ أن يكون استثناء من قولہ تعالى : + لاتبعتم الشيطان # . 

. ان یکون استشناء من اواو سرن‎ ٣ 

. ۔ أن يكون استکناء تن وا أذاعوا به أي أذاعوا بابر‎ ٣ 

؟ ‏ أن يكون استثناء من کے لبق € 

ه ‏ أن يكون استثناء من اطاء واي في ل جاءم ¢ . 

3 أن یکون: استثناء من الکاف والمم في © عليم 4 . 

وقیل : إلا قليلاً : منصوب ؛ لأنه صفة مصدر محذوف وتقديره : إلا اتباعا قلیلأً ٠‏ فحذف 
الوصوف وأقام لی سس وتال الف إلا لات ا إلا ااا 


المفردات اللغوية : 
سے وإذا جاءم أمر 4 عن سرایسا النبي چو با حصل لمم < من الأمن ‏ النصر . < أو 
الحوف ‏ بالهزية . ل أذاعوا به » أفشوه وأشاعوه بين الناس . ل ولو ردوه > أي أرجعوا الخير . 
( أولي الأمر پ4 أي ذوي الرأي من أكابر الصحابة ‏ أي لو سكتوا عنه حق يخبروا به . لإ لعانه € 
لعرفوا : هل هو ما ينبي أن يذاع أو لا ؟ 
٠‏ ہے يستنبطونه » استنبط ألاء : استخرجه من البثر ء والراد هنا : ما يستخرجه الرجل العام 
بفضل عقله وع من الأفكار والأحكام وحلول القضايا . وم المذيعون منهم من الرسول وأولي 


الجزء (ه) السورة )٤(‏ النساء ۸۳ ۷۵ 


الأمر . ساد لاد ٠‏ + ورحمته > لم بالقرآن ن  .‏ لاتبعتم الشیطان ¢ فيا 
یأمرم به من الفواحش 
سبب النزول : 

روی مسل عن عر بن الخطاب قال : لما اعتزل النی پل نساءہ ء دخلت 
السجد ء فإذا الناس ينكتون با حصی » ويقولون : طلق رسول اللہ ب ننساءه › 
فقمت على باب المسحد فناديت بأعلى صوق : لم يطلق نساءه » ونزلت هذه 
الاية : 3 وإذا جاءم أمر من الأمن أو المخوف » أذاعوا به » ولوردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم . ٠‏ لعامه الذين يستنبطونه منهم » فكنت أنا استنبطت 
ذلك الأمر . 

قال أبن جریر الطبري جو رم مود سو 
غير مايقول لھا الرسول أو تقول له .| 

وذکر السيوطي : نزلت الآية في جمباعة من المنافقين أو في ضعفاء المؤمنين 
کانوا يفعلون ذلك ٠‏ فتضعف قلوب المؤمنين » ويتأذى الني يلقع . 

والظاهر لدي ما يقوله السيوطي ؛ فان إشاعة الأخبار وترويج الإشاعات 


إما أن تكون من اثنافقین اعناء الأمة بقصد سيء »> وإما أن تكون 6 عقاف 
"يان وعوام الناش الجهلة بقصد حسن . وربا کان موقف ع رأحد أسباب 


النزول . 
ا 0 028 إذا بلغهم خبر عن انا جو الله 9 
ا وسلامة ٤‏ اوفك وخلل ٠‏ أذاعوا دل ۽ ہت إذاعتهم ان : 





٦٦٤/٤ : الکشاف‎ )١( 


۸۴ الجمزء (ع) السورة (5) النساء‎ ۱ ٦ 
- المناسباه‎ 


مناسبة الآية واضحة بالنسیة ما قبلها ء فإنه تعالى أمر بتدبر القرآن ووعيه 
والتثبت من فهمه » وذلك مدعاة للتعم بضرورة التثبت في کل شؤون الحياة ء 
كنقل الأخبار وغيرها . 

هذا إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها » فيخبر بها ويفشيها 
وينشرها » وقد لاتكون صحيحة . روى مس في صحيحه عن أبي هريرة عن 
الني بم قال : : « كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل مأممع » . وف الصحيح : 
ل حدك د وهر ری ان کنب : نهو أحد الكاذيين ۾ وق ف الصمححين 
عن المغيرة تی ات تل کی عن قيل وقال أى الذي يكثر 
من الحديث عا يقول الناس ء من غير تثبت » ولا تدبر» ولا تبين . وي سنن 
أي داود : « يئس مطية الرجل : ر۴ . 

معنى الآية : قد يبلغ لبر عن أختوال آلأمن ( السلم ) والخوف ( الحرب ) 
من مصادر غير موثوقة إلى الجهلة أو المنافقين أو ضعفة المسامين الذين لاخبرة هم 
بالقضايأ ا لي إل لس ا اتروع ل الاح شا 
و و العامة . 
فهم أو الناس وأدرام بالكلام فيها 0 ”٣ھ‏ لاسا 
الصحيحة » واستخراج ها يلزم تدبيره وقوله بفطنتهم وتجارهم ومعرفتهم E‏ 


أما التحدث بكل مانسمع ء ونقل الأخبار من غير تثبت » ففيه ضرر واضح 


الجزء (۵ص) السورة (4) النساء ۸۳ ۷ 
بالدولة ء لذا فان كل الدول المعاصرة تفرض رقابة على الأخبار في الصحف 
والإذاعة وغيرها » حتى لاتشوه المواقف وتستغل عقول الناس » سواء في الل أو 
1 

اع الى سای على صادق الإ ان فعصهم من الانزلاق في تلك التیارات › 
فذكر : ولولا فضل الله عليكم ورحمتہ بكر إذ هدام ووفقم لطاعة الله والرسول » 
وأرشدم إلى الرجوع إلى المصدر العامي الصحيح وهو الرسول وأولو الأمر من 
الأمة ؛ لاتبعتم وساوس الشيطان ٠‏ أو لبقيم على الكفر ‏ کا قال الزعخشري ‏ إلا 
قلیلا منکم » أو إلا اتتساعا قليلاً . وهي نظير قوله تعالى : ‡ ولولا فضل الله 
علیک ورحمته ا منك من أحد أبدا چ [النور ٠٠/۲٤‏ ] 
فقه الحياة أو الأحكام : 

وجّھت الآية النصائح والإرشادات. التالية : 

١‏ - وجوب التثبت من اشا قبل 'زوايتها. وحكايتهها » وضرورة الرقابة 
العامة على الأخبار العلنة » حفاظًا على أسرار الأمة ووحدتها » والعمل على 
إبقائها قوية متاسكة متعاضدة ٠‏ لاتتأثر بالدعايات الكاذبة والإشاعات الغرضة . 

؟ لعل العم والخبرة والقادة هم أولى الناس بالتحدث عن القضايا أو الشؤون 
العامة » وهم أيضأ أهل الاجتهاد في الدين . 

” - الاتزلاق في ساوں الشيطان كتير شائع لرل فصل الله ورحتہ . 

0 - قال الجصاص الرازي : في الآية دلالة على وجوب القول بالقياس 
واجتهاد الرأي في أحكام الحوادث ؛ وذلك لأنه أمر برد الحوادث إلى الرسول ل 
في حياته إذا كانوا بحضرته » وإلى العاماء بعد وفاته والغيبة عن حضرته گا . 
وهذا لا محالة فیا لانص فيه ؛ لان النصوص عليه لايحتاج إلى استنباطه » فلبت 


۷۸ الحزء )٥‏ السورة )٤(‏ النساء 4م 
س۔_0_0__م_جم_م_م_۱۰_ے۔ے۸ة.'. مم تہ اهدهاشم 


بذلك أن من أحكام الله ماهو منصوص عليه ء ومنها ماهو مودع في النص ؛ قد 
كلفنا الوصول إلى عامه بالاستدلال عليه واستلباطه . 

فقد حوت هذه الآية معانی منها : أن في أحكام الحوادث مالیس منصوص 
عليه ء بل مدلول عليه . ومنها: أن على العلماء استنباطه » والتوصل إلى معرفته 
برده إلى نظائره من المنصوص . ومنها أن العامي عليه تقليد العاماء في أحكام 
الحوادث . ومنها أن الني یگ قد كان مكلفاً باستنباط الأحكام والاستدلال 
7 0 کی ان ا سد ات اسوك دہ ول ا لت 
ل[ لعابه الذين يستنبطونه نه منهم » ولم يخص أولي الأمر بذلك دون الرسول ؛ وفي 
ذلك دليل على أن تلجمیم الاستتباط والتوصل إلى معرفة الیک بالاستدلال“' . 


التحریض على ا جھاد 


رر ع بس کن سرع سے وع دہ ہے ع یہ عبر 
فقائل فى سبي ]لله مكلت إلانشسك رامین کسی له انہک پا الام 
گرا رک اتد اعا نیوک ي 

وچوس : 


+٠ TT‏ بأس ےت ےت وك 
تنكيلاً ‏ تعذیباً ومعاقبة با فيه عبرة ونكال لغيرهم . 


المناسبة : 
لا ذكر الله تعالى في الآية التقدمة تثبيطهم ( شغلهم ) عن القتال وإظهارم 


(41 أحكام القرآن : ۲٦٢۸٢‏ 





الجزء (ه) السورة )٤(‏ التساء ۸٤‏ ۷۹ 


الطاعة وإضارم خلافها ء قال : ل فقاتل في سبيل الله .. » . 


التفسير والبيان : 
با الله حال عده ہل دا رات ان TNT‏ ات 
نكل عنه فليتركه . 


فقاتل يامد في سبيل الله إن أفردوك وتركوك وحدك إن أردت الظفر على 
اتا جو عل مسا ماج تقدمها إلى ال جھساد ء فان الله هو 
ناصرك ء لاالجنود ء فان شاء نصرك وحدك » کا ينصرك وحولك الألوف 


708 ۰ ۳۷ ل ات 
أمامك من الطاعة ء فاتركهم وشأبهمؤالله از ہم على أعالهم . 

وما علييك في شاء ہم إلا التحريض على القتدال فحسب ء لاالتعنیف ہم , 
عسی الله ۔ هنا یعنی الخبر والوعد ووعد اال لت AE‏ أي شدة 
وقوة الذين کفروا وحم قر یش کال اوماقو من قریش ہ وأشد 
تنكيلا : تعذیباً ومعاقبة وهو قادر عليهم في الدنيا والآخرة لكفرهم وجرأتهم على 
ا 

وقد تحقق هذا الوعد الإلمي ء فكفة بأس الکافرین ء وذلك أن أبا سفيان 
بعد موقعة أحد كان قد طلب اللقاء في بدر فی العام القبل » فأجابه النی بل 
إلى مطلبه ء فحيفا حل موعد بدر الصغرى في السنة الشالشة لغزوة أحد › صم 
الني م گل على ا روج » وقال : « والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي » 
فخرج ومعه سبعون فقط ء وتحقق لهم النصر ؛ لان أبا سفيان بدا له وقال : هذا 
عام مجدب ٠‏ وما كان معهم زاد إلا السويق ء ولا يلقون إلا في عام خصب ٠‏ فرجع 


۸۰ الخزء (ه) السورة (5) النساء ۸٤‏ 
اا سح 
فقه الحياة أو الأحكام : 


هذه الآية في الغاية القصوى من التحريض على القتال وخوض المعارك ٠»‏ 
فلا يكلف إلا الئی وحدہ إذا امتنع الساسون عن مشاركته في الجهاد › والمعنى 
لاتدع جهاد العدو والاستنصار عليهم لاستضعفين من المؤمنين ؛ ولو وحدك ؛ 
لأنه وعده بالنصر . قال الزجاج : أمر اللہ تعالى رسوله بل بالجهاد وإن قاتل 

حدم ؛ لاتہ قد ضن له النصرة . 

وشي تدل على أنه یک أمر بقتال المشركين الذين قاوموا دعوته بقوتهم وإن 
کان وحدہ ء کا أنها تدل على اتصاف النی بل بشجاعة لانظير لها » وقد ثبت 
وحدہ في أحد وحُنين وکان الأبطال تقون به ل e:‏ گنا 
إذا می الوطيس واحمرت الحدق اتفينا برككول اللہ علق ا ام 
إلى العدو منه » . 

واشقلت الآية عل حض المؤمنين على الجهاد والقتال » ودلت على وعد من 
الله بنصر الني يري تق وتحقّق هذا الوعد » © أوضّحت » ولا يلزم وجوده على 
ےت ولو لحظة مثلاً ء فقد صدق الوعد ء فكف الله بأس 
المشركين ببدر الصغرى ؛ وأخلفوا ماكانوا عاهدوه من الحرب والقشال : لإ وكفى 
الله المؤمنين القتال # [ الأحزاب +مبدء ] . وكذلك انتصر المؤمنون على المشركين في 
الحديبية أيضأ عا راموہ من الغدر وانتهاز الفرصة ء ففطن ہم السامون » فخرجوا 
فأخذوم أسرى » وكان ذلك والسفراء یشون بينهم في الصلح ؛ وهو المراد بقوله 
تعالى : ٭ وهو الذي كف اید نیم عنکم ٭ [ الفتع ۲٤/۸‏ ] . 

وألقى الله الرعب في قلوب الأحزاب يوم الخندق ٠‏ وانصرفوا من غير قتل 
ولاقتال » کا قال تعالى : ج: وكفئ الله الؤمنین القتال ‏ 1 الأحزاب 15/5 ] . 


وخرج اليهود من ديارهم وأموالهم بغير قتأل المؤمنين لهم . وقسل كثير من 


الحزء ز٥)‏ السورة (4) النساء ملم ۸۷ ۹۱ 





اليهود والتصارى اش لدار الإسلام ودفع الجزية ء وترك بعضهم ديارثم دون 
تال ء فكقة الله بأسهم عن المؤمنين . 


الشفاعة الحسنة ورد التحية وإثبات البعث والتوحيد 


خی سے جس 
r &‏ کیک کے کیا یکر کے مت 2 
لياه يعحكن فو اوسر تسيو هارن 


ی مال ہے لخم 


ال می کی کی وما 42 وذ داش عه 3 أ ۳ ورک ھکار 


کا سے اس 
کد تی یا © 1ق آذ اہ مر کی کڪ نير اله هري يه اشد 


و جع 


۾ ليجمعنم ےچ اللام موطشة للقسم . فقوله : ب٭ الله لاإله إلا هو 6 خبر ٠‏ وقولے : 
9 لیجمعنکم » قم ؛ وكل لام بعدھا نون مشددة فهي لام الم . 


المفردات اللغوية : 


حفنل ا م ال ا ا يا 
ا 

ل بتحية € مصدر حيّاه بأن قال له : حيّاك اللہ أو سلام علي والتحية في الأصل ٠‏ الدعاء 
بالحياة ٠‏ ثم صار لہا لکل دعاء بالخير في الصباج أو للساء » وجعل الشرع تحية الین : : ٭ السلام 
علب » إشارة إلى أن شعار الإسلام : السلام والأمان واتحیة و حسيباً ۾ محاسياً على العمل » فيجازي 
عليه ؛ وقد یراد به اللكافئ + لاريب فيه ٭ لاشك فيه م ومن En‏ ۾ أي 
لداء اث 0 


۸۷ الجزء (نع السورة (5) النساء 6م‎ IA 





المناسبة : 

ما أمر الله نبيه بتحريض الؤمنين على القتال » بين هنا أنهم حين أطاعوك 
أصاهم خير كثير ء وأن لك من هذا اير نصیباً تؤجر عليه » لما بذلت في ترغيبهم 
بالجهاد من جهود . قال مجاهد : نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم 
التفسير والبيان : 

من يسعى في أمر » فیترتب عليه خير ء کان له نصيب منه بانتصار الحق 
على الباطل وما يتبعه من شرف وغنية في الدنيا ء وبا يحظى به من الثواب في 
الآخرة . 

ومن يسعى في سیئة يكون عليه وز ماإترتب على سعيه ونيته ء کا ثبت في 
لسان نبيه ماشاء ایا 

فالشفاعة نوعان : حسنة وسیئة » أما الشفاعة ا حسنة : فهي التى روعي بها 
حق مسم ء ودفع بها عنه شرء أو جلب إليه خير ء وابتغي بها وجه الله ء ولم 
ٹؤخذ عليها رشوة ء وكانت ف أمر جائزء لافي حد من حدود الله ولاق حق 
من الحقوق . وقيل : الشفاعة الحسنة : هي الدعوة للمسم ؛ لأنها في معنى الشفاعة 
إلى الله . وعن النى بلي : « من دعا لأخيه السام بظهر الغيب ء استجيب له ء 
وقال له اللك : ولك مثل ذلك ء''' فذلك النصیب . والدعوة على الس بضد 
ذلك . 
0۱ رون الان راعساب الست إلا أبن ماهد عن أي موسي . 


)٢(‏ رواء مل وأبو داود عن اي الدرداء ء بلفظ : ٠‏ من دعا لأخيه بظهر الغیب ٠‏ قال الك 
الموكل به : آمين » ولك ثله » . 


الجزء (۵) السورة (4) النساء ۸٥‏ ۔ ۸۷ ۸۳ 


والشفاعة السيئة : ماکانت بخلاف ذلك . والشائع الآن الوساطات 
والشفاعات السيئة المصحوبة بالمادة والرشاوى ء لتضييع الحقوق » والاستيلاء على 
مال الغیر . عن مسروق أنه شفع شفاعة ء فأهدى إليه الشفوع له جارية ء 
فقضب وردها : وقال : لو عالت مافي قلبك لما تكامت في حاجتك » ولاأتكل 
فيا بقي مني" . 

( وکان الله على كل شيء مقیتاً 4 أي حفیظاً شھیداً ء وقیل : مقتدراً ء أو 
محاسبأ » فهو تعالى مطلع عال بأغراض الشفعاء ء مجاز کل وأحد بحسب مقصده ؛ 
وقادر على جزائه ا يستحق ؛ لان الجزاء في سبته مرتبط بالعمل . 

ثم عل الله الناس التحية وآدابها » وھی:کالشفاعة الحسنة من أسباب التواصل 
والتقارب بين الناس ء وعدت من التنفية . وأصلهالتحية : الدعاء بالحياة ء 
والتحيات لله : أي الألفاظ التي تدل على الك » ويكنى بها عنه لله تعالى , 
والصحيح أن التحية ههنا : السلام » لقوله تعالی : 3 وإذا جاؤوك حيّوك با م 
يحيّك به الله > [ البادلة ۸۷۸۸۸] : 


فإذا سام عليكم المسم فالواجب الرد عليه بأفضل مما سلم » أو الرد عليه ثل 
ماسم ء فالزيادة مندوبة ' والمائلة مفروضة . فإذا قال الشخص : السلام علي ء 
أجاب المسلّم عليه إا بقوله : وعليك السلام ء أو وعليم السلام ورحمة اللہ ء وإذا 
زاد : « وبركاته » كان أفضل ٠‏ وفي كل كامة عشر حسنات . والأولى أن يكون 
اليد مناشة سرچ ےتا 

روى ابن جریر عن سامان الفارسي قال : جاء رجل إلى الني چپ تج » فقال 
السلام عليك يارسول الله ء فقال : « وعليك السلام ورحمة الله » ثم جاء آخر 
فقال : السلام عليك يارسول الله ورحمة الله » فقال له رسول الله ملا : ٠‏ وعليك 





س سے الم ليس 


(9) الكشاق :لعي ٠‏ 


۸۷ - ۸۵ النساء‎ )٤( الجزء ره السورة‎ ۸٤ 
.سس ےہ سمسسمص-ٹ۔ ۔  ااا بر‎ 


السلام ورحمة الله وبركاته » ثم جاء آخر فقال : السلام عليك يارسول الله ورحمة 
الله وبركاته » فقال له : « وعليك » فقال له الرجل : ياني الله » بأبي أنت 
وأمي , أتاك فلان وفلان ؛ فساما عليك + فرددت عليه أكثر مما رددت علي ء 
فقال : « إنك لم تدع لنا شيئاً » قال الله تعالى : کو وإذا حییم بتحيه ء فحیوا 
بأحسن منها أو ردوها » فرددناها عليك » . 

۾ إن اللہ كان على كل شيء حسيباً ب4 أي اسیک على كل شيء من التحية 
وغيرها » وهذا تأكيد لإشاعة السلام رر راغ من على رون 
أبو داود عن أبىي عريرة قال : قال رسسول الله ہل : ه والذي نفسي بيده 
لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنوا » ولاتؤمنوا حتى تحابوا ء أفلا أدلم على أمر إذا 
فعلتوه تحاببتم : أفشوا السلام بين . 

م ين الله تعالى أنهم جزيون على التحية والجهاد وأعمال الخير والشفاعة ء 
قر رأن الرجع والصير إلى الله الْوَاححَدَ الأحد » وأن البعث والجزاء في الدار 
0 ثابت . وهذه الآبة تر تن أنناسيين للداين وها : إثبات التوحيد 
٦‏ 0 بتفردہ بالألوهية میم ا خلوقات بقوله : < الله لاإله إلا هو » . 
وإثبات البعث والجزاء في الآخرة بالقسم الذي أقسمه : « ليجمعنك إلى يوم 
القيامة") لاريب فيه » أي أنه سيجمع الأولين والآخرين في الوت وتحت 
الأرض ثم يبعثهم في صعيد واحد » فيجازي كل عامل بعمله . وقد نزلت في 
الذين شكوا في البعث ء فأقسم الله تعالى بنفسه . 


وقوله :$ ومن أصدق من الله حديثاً » معناه : لاأحد أصدق منه عز 





 )١(‏ سميت القيامة قيامة ؛ لأن الناس يقومون فيه لرب العالین جل وعز » قال اللہ تعالى : ل ألا 
يظن أوللك أنہم مبمسوٹشون ليوم عظم » يوم يقوم التاس لرب العالين 4 
[ للطغفین ۸۴ ۔ د] . وقیل : لن الناس يقومون من قبورم إليها : # يوم يخرجون من 
الأجداث سراعاً ج [ العارج 2/7١‏ ] . 


الحزء ره) السورة (4) النساء د۸ ۔ ۸۷ ۸۵ 





ENS 9‏ 
کا e‏ 01 
فقه الحياة أو الأحكام : 

تضمنت الآيات آداباً وأحكاماً مهمة هي : 

١‏ إیاحة الشفاعة الحسنة » أي الموصلة إلى الحق ء غير القترنة بالرشوة ؛ 
وتحرع الشفاعة السیئة » أي التي فيها التعاون على الباطل أو الائم والعدوان » أو 
السقطة لحد من حدود الله ء أو الضيعة حق مرف ہہ 

والحسنة فیا استحسنه الشرع يك كيه رالبر والطاعة ء والسیئة فیا كرهه 

۔ الترغيب في التحييبة والسلام على من عرفت ومن لم تعرف » وعن 
النخعي : « السلام سنة ء وَالرد فريضة » كاتا كان الرد أفضل کان الشواب 
أكثر » فالسلام وحده من السلّم وا جیب له من الأجر عشر حسنات » وضم الرحمة 
إليه : له عشرون حسنة » وضم : « وبركاته » له ثلاثون حسنة کا روى النسائي 
د وت 
قوم مسامین » 7+ » ؤورذتا 


عليه الملائكة » وروی ابن جرير عن ابن عباس أيضأً عن النبی بَا قال : « من 
TT‏ ل ا 


حییتم بتحية فحیوا بأحسن منها أو ردوها 4 [ النساء ۸١/٤‏ ] 5 
ومن قال خصہ : السلام علي » فقد أمنه على نفسه . 
01 يسم القادم ء والراکب ۔ لعلو مرتبته ‏ على الماشي » والماشي على 


۸۷ الحزء (۵) السورة (4) النساء 6م‎ ٦ 


القاعد لوقاره وسكونه ء والقليل على الكثير ؛ والصغير على الكبير مراعاة لثرف 
ا مع وأكثريتهم . ولا یسام الرجل على المرأة الأجنبية » ويسم على زوجته . جاء 
في الصحيحين أنه « یسام الراكب على الماشي ٠‏ والماشي على القاعد » والقليل على 
الكثير » . وروي « أن الني يك مرّ بصبيان فسلم عليهم » وروی الترمذي : 
« أنه مر بنسوة فأوما بيده بالتسلم » وف الصحيحين : « إن افضل الإسلام 
وخيره : إطعام الطعام » وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » وروی 
الحاکم من قوله تلت : « أفشوا السلام تساموا » وأجاز المالكية التسلي على النساء 
إلا على الشابات منهن خوف الغتنة من مكللتهن بنزعة شيطان أو خائنة عين : 
ومتعه ا حنفیة إذا لم يكن منهن ذوات مَحْرمٍ ء وقالوا :ما سقط عن النساء الأذان 
والإقامة والجهر بالقراءة في الصلاة سقط عنهن رد السلام ؛ فلا یسام عليهن . 
والصحيح مذهب المالكية لما ثبت في البخاري من تسلم الصحابة في المدينة على 
عجوز . 

وذكر السيوطي + أنه ثبت ي الصنة أنه لاإيجب الرد على الكافر والبشدع 
والفاسق وعلى قاضى الحاجة ومن في الام والاکل » بل يكره في غير الأخير : 
277 
فقولوا : وعليك ء'' أي وعليم ساقلم ؛ لأنهم كانوا يقولون : السام علي . 
وروي : « لا تبتدئ اليهودي بالسلام » وإن بدا فقل : وعليك » وهذا مذهب 
000 

ولا يرد السلام في الخطبة » وقراءة القرآن جھرأً » ورواية ا حدیث » وعند 
مذاكرة العلم » والأذان والإقامة . ولا يسلّم على اللصلي ء فإن سلّم عليه فهو 
بالخيار : إن شاء رڈ بالإشارة ياصبعه » وإن شاء أمسك حتى يفرع من الصلاة ثم 


پرٹ + 





10 رواه أحمد والشيخان والترمذي وابن عاجە عن أنس . 


الجرزء (ه) السورة (4) النساء :۸ ۔ ۸۷ ۷ 





وعن آبي يوسف : لا یسام على لاعب الترد والشطرنج » والمغنّي » والقاعد 
حاجته » ومطير امام ء والعاري من غير عذر في حمام أو غيره . 

وذكر الطحاوي : أن الستحب رد السلام على طهارة ء وعن الني إل « أنه 
تهم لرد السلام » . 

وعن أي حنيفة : لا تجهر بالرد يعني الجهر الكثير . 

وأجاز الحسن البصري أن تقول للكافر : وعليك السلام ء ولاتقل : ورحمة 
لله ء فإنها استغفار . وعن الشعبي أنه قال لنصراني سلّم عليه : وعلييك السلام 
ورحمة الله » فقيل له في ذلك ؟ فقال : أليس ف رحمة الله يعيش ؟ 

وقد رخص بعض العاماء في أن يبدا أحل:الّذية بالسلام إذا دعت إلى ذلك 
وردہ على غير المسامين عند بعض الال“ 

والسنة في السلام والجواب الجهر > ولا تكفئ الإشارة بالإصبع والكف عند 
الشافعي . وعند المالكية : تكفي إذا کان على بد . 

ا " ل ا جح یت 
وحفيظ ومحاسب 0 الأعمال ا ا اڈ سن الله حديثاً في رت و ۽ اة 
ووعيده وحديته . 

۔ إثبات التوحيد وتفرد الله بالألوهية والربوبية لميع ال خلوقات » وإثبات 
البعث والجزاء في الدار الآخرة . 

ه ‏ القرآن كلام الله ؛ لأنه وحي منه : 8 ومن أصدق من اللہ حدياً > أما 
كلام غير الله وغیر النى فحتل للصدق والکذب عدأ أو سهواً أو جھلا . 


۹۱ - ۸۸ ازم (ہ۴) السورة (5) النساء‎ AA 
= ااا احبر‎ 


أوصاف المنافمين ومراوغتهم ومحاولتهم تكفير ام اما 
وگیف'ۃ معاملتهم 


انف ف e‏ کک أله ون شال 


57 اتب 


۴ 
2 ا سیک م سے لے 
21 


خی اجروا یسل وقد وه قور حك ودغ وهر وا دوا م 
متا وا را © لدیسوا وین وا حَصرت 
1012 
لوت الق وای الک فا جما مہ لج لھم سيلا وف ٤رس‏ برد ون 
أن ا ارا کا وڑوا اة زوا اکا لز IES‏ ال 
3 و ابد یٹ وص كاف لوت نت 1 7 خر اوتا تا ومهم 
ااا © 

الإعراب : 


ل فلتين 4 منصوب على الحال من الكاف وام في ہے لم 4 أي مالم في النافقین مختلفین ؟ 


+ إلا الذين يصلون ب4 استثناء من الماء والمم في لے واقتلوم » وهو استثناء موجب . 

ل حصرت صدورم » جملة فعلية : إما في موضع جر ؛: صفة جرور وهو ل إلى قوم 4 وإما 
في موضع نصب ؛ لأنها صفة لقوم مقدر تقديره ؛ أو جاءوم قوماً حصرت صدورثم . والفعل الماضي 
إذا وقع صفة محذوف جاز أن يقع حالاً بالإجاع . 

ف( لسلطهم » اللام جواب ‏ لو » واللام في ء لقاتلوم ٠‏ : تأكيد لجواب ١‏ لو » في 
لز سلطهم 4 لاا حوذيت بها ء وإلا فالمنى : فلطهم علي فيقاتلومٌ . فزيدت للمحاذاة 
والازدواج : وهي اللام التي تأتي في إثر جواب « لوء ثم تقترن بها لام أخرى » يقصد ہا التأكيد . 


البلاغة : 


+ فا لم في المنافقين ¢ وقوله : © أتريدون أن تهدوا ¢ : استفهام بممنى الإنكار . 
$ أن تچدوا من أضل الله > : فيه طباق: 


ا مفردات اللغوية : 


$ فنتين » فرقتين أو جماعتین ل أركسهم » ردم إلى الكفر والقتال . والمراد هنا تمولهم إلى 
الغدر والقتال : بعد أن أظھروا الولاء ڈامسامین . ل أن دوا من أضل الله 4 أي تعدوم من جلة 
الهتدين . $ سبيلاً 4 طریقاً إلى ادى . 


ا ودوا ¢ نوا لز ولیسا 4 نصيرأ ونعيناً و يصون 4 يتصلون ہم أو يلجؤون إليهم 
( مبشاق 4 عهد » کا عاهد الني يله هلال بن عویر الأسادي ‏ حصرت € ضاقت عن قتالك 
وقتال قومهم + المُلم » الصلع أو السلام والاستسلام ٠‏ أي انقادوا 8 سبيلاً ¢ طريقاً بالأخذ 
والقنل . 

ل ستجدون آخرین يريدون أن یأمنوم »> ياظهار الإهان عندم ‏ ويأمنوا قومهم 4 بالكفر 
إذا رجعوا إليهم » وم أسد وغطفان ہے الفتنة € الشرك ج أركسوا فيا » وقعوا أشد وقوع « فان 
م یعتزلوم 4 بترك قتالم کے فخذوم » بالأسر ل ثقفقوم € وجدقوم $ سلطاناً مبينا 4 برهاناً 
بين أو حجة واضحة على قتلهم وسبيهم لغدرم . 


۹۰ الحمزء (ہ) السورة ز٤)‏ النساء ۸۸ - 4١‏ 

سبب النزول : 
نزول الآية (4ه) : 

با و تک وو دجاو 
ات 

وروی اہن جرير عن ابن عباس أنها نزلت في قوم أظهروا الإسلام بمكة ء 
وكاتوا يعينون ن المشركين على المسامين ء فاختلف السالون في شأهم وتشاجروا : 
فنزلت الآية . 





وأخرج سعيد بن منصوراوابن أبي حاتم عنْ سعد بن معاذ بن عبادة قال : 
خطب رسول الله مل الاس > فال هنل بن يؤذيني ويجمع في بيته من 
يؤذينى ؟ فقال سعد بن معا إن کان من.الأوس,قتلناه » وإن کان من إخواتنا 

بن ا آرت الات » فقام سعد بن عبادة ء فقال : يابن معاذ : طاعة 
رسول الله به > ولقد عرفت ماهو منك ؛ فقام أسيد بن حضير فقال : إتك 
ياين عبادة منافق وتحب المنافقين ؛ فقام مد بن مسامة فقال رك 
الناس ہ فان فينا رسول الله 2 > وهو يأمرنا فنتفذ أمره ؛ فأنزل اللہ : 
( مالک في النافقین فئتين ‏ الآية . 

وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن عوف أن قوماً من العرب أتوا رسول الله 

مق بالمدينة LCL.‏ رباع ات اما فار كيرا 2000 
.ےت لهم : مالم رجعتم ؟ قالوا : أصا 
وعم ےر سا 
وقال بعضهم : لم بنافقوا ء فأنزل الله : ٭ڑ فالك في المنافقين فثنین 4 الایة ء لکن 


الجزء (2) السورة ر٤‏ النساءہ ۸۸ ۔ 4١‏ 1۹1 
في إسناده تدليس وانقطاع ‏ أي لا يصح الاعتاد على هذه الرواية . 
سبب نزول الآية (۹۰) : 


+ إلا الذين يصلون 4 : أخرج ابن أي سو وت 
0 : لما ظهر النی لا على آهل 
بدر وأحد ء وأسلم من حولم ء قال سراقة کک وھ 
الوليد إلى قومي بني مدلج ٠‏ فأتيته فقلت : أنشدك النعمة » إنك تريد أن تبعث 
إلى قومي » وأنا أريد أن توادعهم ء فإن أسلم قومك سوا » ودخلوا في الإسلام ء 
وإن ل يساموا لم بحسن تغليب قومك عليهم » فأخذ رسول الله مله بيد خالد ء 
فقال : اذهب معه ء فافعل مايريد » فصاطهم خالد على أن لا يعينوا على رسول 
لله » وإن أسامت قريش أساموا معهخ”, وأنزل اللمم: [ إلا الذين يصلون إلى قوم 
بینم وبينهم ميثاق ک4 فکان من وصل إليهم كان معهم على عهدم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن:ابن عباس قال : نزلت : ل إلا الذين يصلون 4 
في هلال بن عو ير الاسامي وسراقة بن مالك ادبي وف بني جذیة بن عامر بن 
عبد مناف وأ اتا مامد أا زت ف لال بن عریر لی ون 

بينه وبين المسامين عهد » وقصدہ ناس من قومه » فكره أن يقاتل المسامين » وكره 
ان يقاتل قومه . 
المناسية : 


هذه الآيات استرار في بيان أحوال المنافقين ومواقفهم الخزية ؛ وهي إنكار 
على المؤمنين في اختلافهم في شأن المنافقين على رأيين » وتقسيهم فئتين » مع أن 
کفرم واضح » فيجب القطع بكفرم وقتاش . وقد كانت الأيات السايقة : 
55-5 ء و٦٦۸٦‏ ء و ۷۲۔۷۲ ء والآيات اللاحقة ١١١۔٤٣۱‏ كلها فى مناقشة أعال 
اماع "۷١١3۹٥‏ ۱ 


۲ الحزء (مع السورة (5) النساء ۸۸ ۔ ۹۱ 


التفسير والبيان : 

يخاطب الله المؤمئين مستنكراً عليهم اتقسامهم في شأن کفر المنافقين » مع 
قيام الأدلة عليه مالک اختلف في شأنهم فثتین : فثة تزكيهم وتشهد لم بالخير , 
وشة تطعن بهم وتشهد لم بالكفر ؟ والحال أنهم كافرون » صرفهم الله عن الحق 
وأوقعهم في الضلال » بسبب عصيائهم ومخالفتهم الرسول » واتباعهم الباطل ء 
ومعاداد ING MG‏ 

فكأنهم تكسوا على رءوسهم ء > وصاروا يشون على وجوههم ء لفساد فطرتم › کا 

قال الله تعالى : 3 أفن يشي مكباً على وجهه أهدى أمن يشي سويا على صراط 
مستقم ؟ 4[ النك 00 ] . ومعنى قوله : ط أركسهم با كسبوا > أي ردم في 
حم الشركين کا كانوا بسبب ارتطادهم ولحوقهم بالمشركين واحتياهم على رسول 
الله گا . 


< أتريدون أن چدوا من أضل اللہ  ..‏ أي,هل تريدون إعادتم إلى هداية 
الإسلام مع أنهم ضالون انهم ؟ومن يكون ضَالاً عن طريق الحق » فلن تجد له 
طريقاً للعودة إليه » أي لاطريق لم إلا المدى ولامخلص فم إليه ؛ لأن سبيل 
الحق واضح وهو التزام منهج الفطرة ٠‏ وهدأية العقل الرشيد » والتفكير النجرد غير 
المتحيز في ا یر والشر » والنافع والضار » والحق والباطل . 

نم ذكر الله تعالى موقفاً غریباً لهم وهو أُہم ينون الضلالة لم ء لتستووا انم 
وإياهم فيها ء ليقضى على الإسلام كله ء وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لم ء 
وقاد.هم في فی الكفر » حيث لا يكتفون بضلاهم وكفرم وغوايتهم › بل ساملا 
إضلال غيرهم . 





لدا حدر الله المؤمنين هن مكائدهم وسعا يأتهم هده » قلا تتخحدوا سهم أتصارا 
الا ا ت و اا ارات سام 


ال حزہ (6) السورة (4) النساء ۸۸ _ 4١‏ ۳ 


وہاجروا إلى المدينة ويتعاونوا بصدق معکم في قضايام ٠‏ فهذا دليل الصدق في 
الإ مان . 

فيان أعرضوا عن الإيان الظاهر بالطجرة في سبيل الله » ولزموا أماكنيم 
خارج المدينة » فخذوم واقتلوم أنى وجدقوم في أي مكان وزمان » في الحل أو 
في الحرم » ولاتوالوم أو تولوم شيئاً من مهام أصورم ء ولاتستنصروا بهم على 
أعداء الله ماداموا كذلك . 





ثم استثى الله من عؤلاء أحد صدقين : 
الأول : 

الذين يتصلون بقوم معاهدين للسياتين ويلجؤون إلى أهل عهد بهادنة أو 
ار es HB‏ 00 
9 009 0 3 
ہی و رر ار روا اد و و 
ف ار وہ بعد أن يكون في حیزم ومن امل نمرت وأا من كن من 
ہے ےت ےت 

2 E 

بنو كنانة في عهد قریش'“'' . 
الثاني : 


الحايدين : الذين جاءوم وقد ضاقت صدورم يقتالك وأبغضوا أن 





۲٦٦/٦ : أحكام القرآن‎ (١) 


£ الجرء )٥(‏ السورة )٤(‏ النساء ۸۸ - ۹۱ 
ا ۱ 98 "۰۷۰۰۰ کو 
یقاتلوم ء ولا یہون عليهم أیضا أن يقاتلوا قومهم مع ء بل مم لالم ولاعليم ؛ 
وم بتعبير العصر : ا حایدون » فهم لا يقاتلون السامين جقتضى العهد ؛ ولا يقاتلون 
قومھم » حفاظاً على أصل الرابطة العرقية أو الجنسية معهم ء فهم قومهم » وم 


بذلك معدورون . 

وكلا الفريقين يعامّلون بقوله تعالى : ل وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يُقاتلونم ‏ ولا تعتدوا ؛ إن الله لاب المعتدين > [ البقرة 160/5 ] . ۱ 

وكان من رمة الله ولطفه بک أن سالموم وکن باس هذين الفریقین عنم ء 
ولو شاء الله لسلطهم عليك بأن يلهمهم القتال فیقاتلوم . 

فإن اعتزلك هؤلاء وأمثالهم فل بيقاتلوم , وإلقوا إليم للسالة » فليس لم أن 
تقاتلوم مادامت حا م كذلك". وهؤلاء کا ماعة الذین خرحوا يوم بدر من بي 
هاشم مع للشرکین ‏ فحضروا القتال » وہ كازهون ء كالعباس ونحوه » ونا نهى 
الني مَل يومئذ عن قتل.العساس وَأمر بأسره . قال الزمخشري : فقرر أن كفهم 
عن القتال أحد سبي اسكحقاقهم لنفي التَعرضحنهم وترك الإيقاع بهم . 

ثم بین الله تعالى حك جماعة أخرى موافقة في الظاهر للفئة السابقة » ولكن 
نية هؤلاء غير نية أولنك » فان هؤلاء قوم منافقون يظهرون للني ب 
ولأصحابه الإسلام ء ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذرارهم ( النساء 
والصبیان ) ويصائعون الكفار في الباطن » فيعبدون معهم ما یعبدون › ليكونوا 
في أمان من المسامين » وهم في الباطن مع الكفار"" ء کا قال تعالى : « وإذا خلوا 
إلى شياطينهم قالوا : إنا معکم » [ البقرة ٠١/١‏ ] وقال ههنا : ف كلما ردوا إلى 
الفتنة أركسوا فيها 4 أي كلما دعام قومهم إلى قتال المسامين » أركسوا فيها ء أي 
قلبوا فيها أقبح قلب وأشنعه وانہمکوا فيها ؛ وكانوا شرأ فيها من كل عدو ء کا قال 





575/١ : تفسير أبن كثير‎  ,( 


الحزء رإه) السورة )٤[‏ الساء ۸۸ ۔ ۹۱ ۵ 


٦‏ ان السدي : الفتنة ههنا الشرك » أي كاما دعوا إلى الشرك 
ولوا إليه أقبح تحول ء فهم قد مردوا على النفاق . حکی ابن جرير : أنها نزلت 
عن القتال مع المشركين » فخسذوم أسراء ' واقتلوهم حيث لقيقوم » وأوئک 
جعلنا لك عليهم حجة واضحة » أو برهاناً بدا واضحاً على قتاهم ء لظهور 
عداوتهم . 

وهذا كله تأكيد حرص الإسلام على السلم والأمن والعهد والصلح ؛ قال 
الرازي : قال الأكثرون ؛ وهذا يدل على أي إذا اعتزلوا قتالنا » وطلبوا الصلح 
منا ء وكفوا أيديهم عن قتالنا » لل بجز لٹا قتاهم وق . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
دلت الأيات على أحكام كثيرة هي ا 

١‏ - وضوح موقف الإسلام من المنافقين : وهو الحم عليهم بالكفر وجواز 
قتلهم » فلا يصح الانقسام في الحم عليهم فرقتين مختلفتین » مادامت أدلة كفرم 
واضحة للعيان . والمنافقون الذين نزلت الأية في شأم ؛ م عبد الله بن أي 
وأصحابه الذين خذلوا رسول الله َي يوم أَحُد ؛ ورجموا بعسكرم بعد أن 
خرجوا ؛ کا تقدم في « آل جمران » وقال ابن عباس : ثم قوم بمكة آمنوا وتركوا 
افمفجرة . قال الضحاك : وقالوا : إن ظهر محمد فقد عُرفنا : وإن ظهر قومنا فهو 
ت0 

فصار المسامون فيهم فثتین : قوم یتوو ٠‏ وقوم يتبرءون منهم ؛ فقال الله 


() الکشاف : ارو 


145 الحزھ )٥(‏ السورة (5) النساء ۸۸ - ۹۱ 
: 
ات یکونوا مع السامین في الکفر والنفاق على سواء : فأمر اللہ 
تعا ی بالبراءة منهم » فقال : ل فلاتتخذوا منهم أولياء حتى یہاجروا 4 وقال 
أيضاً : $ ۵(2 ۵ ا 
والمجرة أنواع 
جو ہہ إلى الديئة لنصرة البي مک 0 وکانت شد وأجبة 2 
۔ے۔۔ ےت مت 
مكة ه . 
ومنها ۔ هجرة المنافقين مع النبي ميغ في الغزوات . 
0830۰+ ر اخ حرب وار 7 


والنسائی عن ان عرو وکر س هجر مانهى ےت 
ا 'وعاتان> امہ : ا ا لان : 


وهجرة أهل المعاصي حتى يرجعوا تأديبأ لحم ؛ فلا يكَلْمون ولا يخالطون حتى 
۴۶ 70 بن مالك وصاحبيه . 
جح 2020 ٦‏ ہ9 8٣+‏ 22 ھا 
ور یس اس 
ا" "0۷×" 
أهل ا حرب وأهل الإسلام إذا کان في الموادعة مصلحة لاسامين . 


الحزھ ز(۵) السورة )٤(‏ الساء ۸۸ - ۹۱ ۷ 





لا یسل ساسا ساط من رتا على من کا ناج ام 
وتسليط الله تعالى المشركين على المؤمنين : هو بأن یُشدرم على ذلك ویقوہم ء 
إما عقوبة ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور العاصی ؛ وإما ابتلاء واختبارا ‏ کا 
قال تعالى : ہے ولنبلونکم حتى نعل انجاصدین منك والصابرين ونبلو أخبارم 4 
1 مد 50/40 ] وإما تمحيصاً للذنوب ء کا قال تعالى : کے ولِيحّص الله السذين 
آمنوا ¢ [ ال غمران ٤/۳‏ ] . 

۷۔ مسالمة الانتهازيين الذین يظهرون الإعأن › لكنهم مستعدون للعودة 
إلى الشرك وم المذكورون في قوله تعا ی : ہے ستجدون آخرین ...4 الأية . 

قال قتادة : نزلت في قوم من تهامنة:طلبوا الأمان من الني ب ليأمنوا 
عنده وعند فومهم . 

وقال مجاهد : هي في قوم من أأهل-سكة.: 

وقال السذي : نزلت هق تی ين سود کان ينان المسامين والمشركين . 
وقال الحسن البصري : هذا في قوم من المنافقين . 

وقيل : نزلت في أسد وغطفان قدموا المدينة » فأساموا ء ثم رجعوا إلى 
ديارم » فأظهروا الکفر . 

کا 1 

وانتھازیتھم واضحة في قوله تعالى : 3 كلما رُدُوا إلى الفتنة أَرْكسُوا فيها 4 
ومعنی < أركسوا » : انتكسوا عن عهدم الذي عاهدوا ء وقيل : إذا دُمُوا إلى 
الشرك رجعوا وعادوا إليه . 


۹.۸ “ليزه {û}‏ السورة )£( النساء ۹۲ ہے ۹۳۴ 
'_. ا .سس ا = 


جزاء القتل الخطأ والقتل العمد 


وص 0 رق گر كب ورک میم سی ا لے سس مر ور مو کی ہے تم ا عم ے کر ھا سے سی 
317 لن اي مو ِلاحَكثاؤەن موسا خاش ر زفة موسر 
سے دسل 27 ہی کے يج سے كوي سرس کو سط ا سر شع 
دة سا ہی ہو هص IF‏ 


مَل إل أل ررق رة موم فن ليد مام هر رن این ره 
رآ شر کات اھ کاک 0 2 a. IEE‏ تاك 


کت کیو رك اتد وا اکا کیا © 


کڈ تر تی 
لإ فتحرير رقبة 4 تحرير : مبتدأ » وخبره محذوف وتقديره : فعليه تحرير رقبة ودیے 
مسلمة ٠‏ وكذلك و فصيام شهرين 4 أي فعليه صيام شهرين . 


۾ توبة من الله توبة ب حل الما ف قد ران کات عل الفمرل ا 


الحزھ )٥(‏ السورة )٤(‏ النساء ۹۲ _ ۹۳ ۹ 
البلاغة : 


ل أن يقتل مؤمناً إلا خطأ 4 ل ومن قتل مؤمناً خطأ » : إطناب . 

© فتحرير رقبة م4 مجاز مرسل في © رقبة » من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل . 
المفردات اللغوية : 

ل خطأ 4 أي خطئاً في قتله بغير قصد للقتل $ ومن قتل مؤمدأ خطا » بأن قصد رمي 
غيره كصيد أو شجرة » قأصابه أو ضربه الا يقتل غالباً ۔ 

$ فتحرير رقبة ‏ أي عتق ملوك ہے مؤمنة » أي عليه نفس مؤمنة ل ودية مسلّمة إلى 
أهله » أي مؤداة إلى ورثة المقتول ٠‏ والدية : مال يدفع لأهل القتيل عوضا عنه ل أن يصّذقوا > 
أن يتصدقوا عليه ها بأن یعنوا عنها . کے ميثاق » عيبد.كأهل الذمة أو الأمان أو الصلم < فن ل 
يجد » الرقبة بأن فقدها أو فقد نها سے متتنابعين »هين قریین لا يتخللها فطر إلا لمذر 
شرعي . وم يذكر اللہ تعانى الانتقال إلى الطعام كالظهار » وب أخد الشافمي في أصمم قوليه ہے توبة 
من الله 4 تطهيرا لأنفسك ولاما لجرحك < عليا > يخلقه ٭ حکھا » فيا ديره لم . 
سبب النزول : 
نزول الأیة (۹۷) : 


# وما كان لمؤمن ‏ : أخرج ابن جرير عن عكرمة قال : کان الحارث بن 
يزيد من بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل ؛ ثم خرج 
الحارث مهاجرأ إلى الني ب » فلقيه عیاش بالرّة » فعلاه بالسيف ؛ وهو 
يحسب أنه كافر ء ثم جاء إلى الني گاج ء فأخبره فنزلت : © وما كان لؤمن أن 
يقتل مؤمناً إلا خط > الآية . 
نزول الآية (۹۲) : 

ل ومن يقتل مؤمنأ متعمداً € : أخرج ابن جریر من طريق ابن جريج 
عن عكرمة أن رجلا من الانصار قتل أخا مقيس بن صبابة » فاعطاه البي لو 


۰۰" الحزء (ة) السورة (4) النساء ۹۲ ۔ ۹۴ 
ا ےس سسہہ۔ ‏ ىكچشچشے مےے == 


الدية » فقبلها ء ثم وثب على قاتل أخيه فقتله ء ٠‏ ققال النی چاو : لاأؤمنه في 
حل ولاحرم ء فقتل يوم الفتح . قال اين جريج : وفيه نزلت هذه الآية : 
ل ومن يقتل مؤمنا متعمداً » | ية . 

المناسية : 


بعد أن ذكر الله تعالى أحكام قتال المنافقين ء والذين يعاهدون المسامين على 
لم رو ب سنن اعم ذكر ها حملن لالط عا 


التفسير والبيان : 

ليس لمؤمن أن يقتل أهاة موم راس ۹۳۰ خلا 
اکن اون ہل ون اذ وات نذا ہت 
ا الشخص أو إزهاق الروخ غالبا ؛ لأن القتل جریة عظمى ومن الكبائر 
أو السبع الموبقات » قال تفال ا کی ول ناغير نفس أو فساد في الأرض » 
فكأفا قتل الناس جیعاً > [ للأئدة 55/6 ] ۔ 


وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله + مل قال : « لايحل دم 
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله ؛ ء إلا بإحدى ثلاث : النفس 
بالنفس ء والثیب الزاي > والتارك لدينه المفارق للجاعة » وهذه الخصال الثلاث 
ليس لأحد من الرعية أن يفعل شيئاً منها ء وإغا ذلك إلى الإمام أو نائبه . 

وأخرج بن ماجه عن ابن عمر أن النبي به قال : « من أعان على قتل مسلم 
مؤمن بشطر كامة 5ای ا ؛ ایس من رحمة 
الله » . وأخرج البيهقي عن البراء بن عازب أنه مك قال : ٠‏ لزوال الدنيا أهون 


عند الله من قتل رجل مؤمن » . 


۹ ۹۳ 2 ۹۲ الحرء (م) السورة (5) النساء‎ 
ےسک و سے‎ E E E E Sha E 0٦ 


وسبب العقوبة على القتل الخطأ : أنه لا یخلو من تفريط وتہاون وتقصیر : 
مما شأنه العقاب عليه . 

وعقوبة القتل الخطأ شيئان : تحرير رقبة مؤمدة أي عتق نضن مملوكة : 
ودية مدفوعة إلى أهل القتيل . أما الواجب الأول وهو تحرير الرقبة فهو كفارة 
لا ارتكب من الذنب العظم ء وإن كان خطأ . ومن شرطها أن تكون عتق رقبة 
مؤمنة ؛ فلا تجزئ الكافرة ا 
2 الا SEL‏ اک ای عن عبد الله بن 
عبد الله عن رجل من الأنصار : أنه جاء بأمة سوداء فقال : يارسول الله » إن علي 
عتق رقبة مؤمنة » فان كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها ء فقال لها رسول الله 
کن : د أتشهدين أن لاإله إلا الله ؟ يقالت كيني . قال ٠:‏ أنشهدين أني رسول 
الله ؟» قالت : نعم » قال : « أتؤمثين بالبعث/بعد الوت ؟ » قالت : × نعم » 
قال : « أعتقها » وهنا إسناد صحيكوجهائة الضحاي لا تضرہ . 

وف موطأ مالك ومسش ‏ اليق فک رصاح مسلم وسان أبي داود 
والنسائي عن معاوية بن الحم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء » قال لما 
رسول الله جک : « أين الله ؟ » ء قالت : في السماء » قال : ٭ من آنا ؟ ». 
قالت : رسول الله ٣لا‏ ء قال : ٠‏ أعتقها فاا مؤمنة » . 

وأما الواجب الشاني وهو الدّية : فتجب عوضاً عا فات أهل القتيل من 
قتيلهم » وهي کا ثبت في الَْنَة مائة من الإبل ؛ ودية المرأة نصف دية الرجل ؛ 
لأن النفعة التي تفوت أهل الرجل يفقده أعظم من المنفعة التي تفوت بفقدها . 
أخرج أبو داود والنسائي وغی رما عن عمرو بن حزم أن رسول الله من کنب إلى 
آهل الین كتابأ جاء فيه : 


١‏ إن من اعتبط ۔ قتل بغير سبب شرعي - مؤعناً قتلأ عن بيّئة ء فإنه قود 


۲ الجزء )٥(‏ السورة (4) النساء ۹۲ ۔ ۹۳ 
س ...سس تد سو دس ےئ سس 


۔ قصاص. یجب عليه إلا أن يرض أولياء للقتول » وإن في النفس الدّية مائة من 
الإبل .. ثم قال : وعلى هل الذهب ألف دينار» أي أن جنس الدّية بحسب 
رأس الال الشائع عند أهلها » فعلى أهل الذهب ألف دینار » وغل أهل الفضة 
عشرة آلاف درم عند الحنفية » وائدا عشر ألف درم عند ال جمھور » وعلى أهل 
الإبل مائة ء وقال الشافعي : لاتؤخذ من أهل الذهب ولامن أهل الورق 
( الفضة ) إلا قیة الإبل بالغة مابلغت . ١‏ 

وإنا تجب دية الإيل أخجاسا ۰ا روف الإمام أحمد وأصحاب السنن عن 
ابن مسعود ہ قال ؛ «قضى رسول الله گا في دية ا خطاً عشرين بنت مخاض ء 
وعشرين بنی خاض ذکوراً » وعشرين بنت لبون » وعشرين جذعة وعشرين 
حقة » . وهذا مذهب أحمد ومالك والشافعي ء وكذا عند أي حنيفة إلا أنه یجعل 
نک ان سی تع ےت 

وأما دية شبه العمد في ري ف فيي مثاشة : أربعون خلقة ( حامل ) 
وٹلاثون حقة ء وثلاثون اجدع: ا 

ومالك لا يقول بشبه العمد إلا في قتل الوالد ولدہ . وأما ديّة العمد فا اتّفق 
عليه عند أني حنيفة ومالك في الشھور من قوله . وأما عند الشافعی فكدية شبه 
ا ۱ 

ودية الخطأ على العاقلة ء وهي عند علماء ا حجاز : قرابة القاتل من جهة 
أبيه » وم عصبته ؛ لأن الناس تعاقلوا في زمن النى بيه وفي زمن أبي بكر ؛ وم 
يكن هناك ديوان . 

وعند الحنفية : العاقلة : هم أهل ديوان القاتل ء على النحو الذي نظمه 
(1) أحكام القرآن للجصاص : ٣٢۳ 75/١‏ 
)٢(‏ آ المرجع الابق : ص 1*؟ 


الجزء )٥(‏ السورة (4) النساء 4۲ ۔ ۹۳ ولف 





عمر بن الخطاب . فان عجزت العاقلة أخذت الدية من بيت الال العام ( وزارة 
المالية ) . 

N ۰ٍ٣‏ ا 
$ ولاتكسب كل نفس إلا عليها » ولاتزر وإزرة وزر أخرى 14 الأمام عله ] : 
ويقول الني بر فیا رواہ البزار عن ابن مسعود : « لا یؤخذ الرّجل بجريرة أبيه 
ولا بجريرة أخيه » وقال لأبي رَمْنْة وابنه فيا رواه أبو داود والنسائي من حديث 
أي رَمْثة : « إنه لايجني عليك ولاتجنی عليه » . 

فالمجواب U‏ کات سیا اکس رع 07/7 
القاتل ابتداء » وتحمل العاقلة إياها من باب المعاونة ٠‏ ا يتعاون هوف دية قاتل آخر : 
وکا تتعاون القبيلة فى النصرة فترد الغارابث ء تتعاؤ ن اها ء فیدي بعضها عن بعض . 

وقد دلت الأحاديث على أز] العاقلة ( اللصالة من جهة الأب ) تحمل 
الدّية : روف الشيخان عن أبي غریرة : أن أمرأة ضربت بطن امرأة أخرى : 
فالقت جنيناً میشا ء فقضی رسي الله لٹ على عافلة الضاربة ا ء ققام 
حمل بن مالك فقال : 

كيف ندي من لاشرب ولا أكل ولاصحح ولااستهيل 

ومثل ذلك يُطَل 

فقال الشبی بم : هذا من سجع الجاهلية . 

وورد أن عمر رضي الله عنه قضی على علي بأن يعقل هولى صفية بنت 
بميراتها . 

ولاخلاف بين العاماء في أن الجنين إذا خرج حيّأ فيه الكفارة مع الدّية ء 


۹۳ الحزء ره السورة زغ) النساء ۹۲ ۔‎ ٤ 


واختلقوا في الكفارة إذا خرج ميتأ » فقال مالك : فيه الغرّة والكفارة » وقال 
أبو حنیفة والشافعي : فيه الغرّة ولاكفارة . واختلفوا في ميراث الغرّة عن 
الجنين ؛ فقال مالك والشافعي : الغرّة في الجنين موروثة عن الجنين على کتاب 
الله تعا ی ؛ لاہا دية . ۱ 

وقال الحنفية : الغرّة للام وحدها ؛ لأا جناية جني عليها بقطع عضو من 
اک ےت 

وذسب أبو بکر الاممٌ وجمهور الخوارج إلى أن الذّية على القاتل ؛ لاعلى 
العاقلة ؛ لأن قوله تعالى : © فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله »4 
[ النساء ٩۲/٤‏ ] ع يقتضي أن من يجب عليه هو القاتل ٠‏ وكذلك في الدية . 

ونظراً لاختلاف النظام الاجتاعیي ماکان عليه في زمن العرب » وانهيار 
روابط القبيلة وفقد العصبية القبلية : واعتاد کل أمرئ على نفسه دون قبيلته » ۴ 
في الوقت الحاضر » يكون:الأوفق الأخذ برأي الأصم والخوارج ؛ وهذا مانص 
عليه متأخرو الحنفية کا آبان ابن عابدین۔ 

وقوله تعالى : [ إلا أن یصدقوا » معناه : أن الدّية تجب لأهل القتول إلا 
أن يعفوا عنها ويتنازلوا عنها فلاتجب ؛ لأا إنما وجبت جبراً لخاطرم وتطييباً 
لنفوسهم » حتى لاتقع عداوة ولابغضاء بينهم وبين القاتل ؛ وتعويضاً عما فأتهم 
من المنفجة بقتلے . قفإذا عفوا فقد طابت تقوسهم ء وسقي الله هذا العفو 
« تصدقأ چ ترغيباً فيه . 


فان كان المقتول من الأعداء أهل الحرب وهو مؤمن كالحارث بن يزيد من 
قريش أعداء النی يك » والمؤمنون في حرب معهم ٠‏ ولم يعلم المسامون إيمانه ؛ 
لانه لم ہاجر ؛ وقد قتله عياش حين هاجر وهو م يعم بذلك 5٠‏ تقدم : ومثله 


اأجزء إه) السورة )٤(‏ النساء ۹۲ ۔ ۹۳ ۰٠‏ 


القاتل تحرير رقبة مؤمنة فقط . 

وأما إن كان القتول من قوم معاهدين لاسامين على السل . كأهل الذمة أو 
المدنة ؛ فلهم دية قتيلهم . والواجب في قتل المعاهد المؤمن أو الكافر دية كاملة 
ورب رقبة مؤمنة أيضا . وهذا رای أي حنيفة . لظاهر الآية فى أعل الاق . 
وهم المعاهدون وأهل الڈمة ء ولأنه يسوّى في القصاص بين السام والذمَي . فیسوّی 
بينههما في الدية . 

وقال مالك : دية المعاهدين نصف دية المسامين في الخطأ والعيد . لما روف 
أحمد والترمذي أن النی بي قال : « عقلے دية ‏ الکافر نصف دية المسل : : 
وعن مرو بن شعيب عن أبيه أنه قال دیات على عهد رسول الله کک 
غافائة دينار » وثمانية آلاف درم ء ودية أهلٍ الكتاب على النصف من دية 
السامین » قال : فكان ذلك حى انل وتام خطيباً فقال : إن الإبل قد 
غلت » ففرضها عبر على أهل الورك" اث شر فیرش »على أعل الذهب ألف 
د 5 وعلى أعل البقر سالٹی بشرة 3 وعل أهل الاء ألفي گا 4 وعلی أهل 
الحلل مائتی حلة ء وترك دية أهل الدمّة ل يرفع فيها شیداً . وقد روی أهل 
السّنن الأربعة عنه بک : « إن دية المعاهد نصف دية الملم » . 
وقال الشافعي : ديته ثلث دية المسل في الخطأ والصد ؛ لأنه أقل ماقيل في 
السألة » ولأن عر جعل ديته أربعة آلاف . وهي ثلث دية الس . 


وتأخذ الدّية ورثة القتول ء وهي کیراٹ ٠‏ يقضى مها الڈین ء وتنفذ منها 
الوصايا ؛ وتقسم على الورثة » روي أن امرأة جاءت تطلب نصيبها من دية 
ا قفا عر كاعد لك كنا فا اذ قد الذي سے ہس 


اس ا حزھ (۵) السورة (5) النساء ۹۲ ۔ ۹4۳ 


فشهد بعض الصحابة أن الرسول لا أمره أن يورث الزوجة من دية زوجها ء 
فقضى تر بذلك . 

فن ل لك الرقبة ولامنها أو لم يجد رقیشاً ا في عصرنا ( وهذا من أهداف 
الإسلام ) فعليه صيام شهرين متتابعين ھرپین ء لا یقطعھا إفطار من غير عذر 
شرعي : وإلا استأنف الصوم من جديد . 

$ توبة من الله > أي شرعها الله لم قبولاً منه ورحمة لتطهير نفوسک من 
آثار التقصير وقلّۂ الاحتراز والتحري ء مماأدى إلى القتل خطأً . 

وكان الله علياً بأحوال النفوس وسايطهرها » وقد عل أن القاتل خطأ م 
يتعمد » فلذلك ل يؤاخذه بالقصناض ؛ حكيا فیا شرعه » فيان فرض الدّية 
تعويضاً لهم في غاية الحكة والمضلحة . 
القتل العمد : 

أما من قتل مؤمنا حا فجَزاؤة على قتله عذآ جهن خالدا فيها أي باقی] 
فيها » وغضب الله عليه أي انتقم منه لما ارتكبه من هذا الجرم الخطير ء وأخزاه 
ولعنه أي أبعده عن رحمته ء وهيا له عذابا عظیاً : 

وهل تقبل توبة القاتل عمدأ ؟ 

يرى ابن عباس وجماعة آخرون من الصحابة والتابعين" : أنه لاتوبة لقاتل 
العمد ء للأحاديث الكثيرة التي تدل على عظم هذه الجريمة ٠‏ ا تقدّم عن أبن عمر 
والبراء بن عازب . ويختلف هذا عن التائب من الشرك ‏ وقد كان قاتلا زانیا ۔ 
فإنه تقبل توبته ؛ لأنه لم يكن يؤمن بالشريعة التي تحرم هذه الأمورء فله شبه 
عذر » وترغیباً له في الإسلام . أما المؤمن العام بحرمة القتل فلاعذر له . 


٦۱۷۷۱ : الكشاف‎ : ٣٢٦/١ : انظر تفسير ابن کثیر‎ )١( 


ا حزہ (5) السورة )٤(‏ النساء ۹۲ ۔ ۹۳ ¥ 


ويرى ال جھور أنه تقبل توبة القاتل عمدأ ء لقوله تعالى : کے قل : ياعيادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة اللہ » [ الزمر ٥١/٠١‏ ] ء وهذا عام في 
جمیع الذنوب من كفر وشرك › وشك ونفاق ء وقتل وفسق وغیر ذلك » فكل من 
تاب تاب الله عليه . وقال تعالى : $ إن الله لا یَغفر أن بُشرك به ویغفر مادون 
ذلك لمن يشاء © [ الساء ۷٤‏ ] وهذه عامة في جميع الذنوب ماعدا الشرك . 


وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس » ثم سأل عالا : 
هل لي من توبة ؟ فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة ؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد 
الله فيه » فهاجر إليه ؛ فضات في الطريق ء فقبضته ملائكة الرحمة . وإذا كان 
هذا في بني إسرائيل فلان یکون قبول التوبة في هذه الأمة بطريق الأولى 
والأحرى ؛ لان الله وضع عنا الاصہاز والأغلال"التي كانت عليهم ٠‏ وبعث ننا 
پا حنیفیة السمحة . 

ولآن الکفر أعظم من القِل,؛ والتوبّة عنے تقيل » فتقبل عن القتسل 
بالأولى » ثم إن آية الفرقان تل على قبول توبنه وهي فوله : ل والذين 
لا يَدْعون مع الله إهها آخر ء ولايقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق » 
ولايزنون » ومن يفعل ذلك يَلْقَ أثاماً » يضاف له العذاب يوم القيامة ء ويل 
فيه مهاناً ء إلا من تاب وآمن وعمل علاً صالحاً ‏ [ الآيات ۷۸ ۔ ۷١‏ ] . 





ناما الآية الك ية : $ ومن يقثل یریسا سنا € فقال ابو در 
وجماعة من السّلف : هذا جزاؤہ إن جازاه . وعليه يحمل كل وعيد على ذنب ء 
وقد یکون له مال صالحة نم وصول ذلك الجزاء إليه على قول أصحاب 
الوازنة > آى وزن الات والسيفات.. 


وعلى قول الجهور حيث لاعل له صا ا ينجو به » فليس بمخلد أبداً ء بل 
الخلود هوالمكث الطويل ء لاالدوام » وقد تواترت الأحاديث عن 


۹۳ - ۹۲ النساء‎ )٤( السورة‎ )٥( ازم‎ TA 
وت‎ SE a ال 000ر سوج‎ 
رسول الله بل أنه 0 يخرج من النسار من کان في قلبه أدنى مثقال ذرة من‎ 

إيمان » . 
ويرى بعضهم ( عكرمة وابن جريج ) أن حك الآية فا هو لن استحل 
لقتل » فاا فر متعمداً ء أي مستحلاً » فجزاؤه حينئل جهنم خالداً فيها أبدأ . 
واختار الرازي في الجواب : أن هذه الآية قد خصصت في موضعين : 
أحدها ۔ القتل العمد إذا لم يكن عدواناً کقتل القصاص . 


خصص هذا العموم فیا إذا حصل العفو » بدليل قوله تعالى : لإ ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء م4 [ النساء ٠]‏ 


فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الأیات على اق : ۱ 

١‏ . شأن الإهان الامتناع النهائى عن قتل النفس ء لاعداً ولاخطأً ؛ لأنه 
اعتداء على صنع الخالق » وجرعة عظية ٠‏ ومنكر قبیح هھ 

؟ ‏ أجمع العاماء على أن قوله تعالى :#8 وساکان اؤمن أن يقل نويا إلا 
خطأ > أنه م يدخل فيه العبيد » وإغا أريد به الأحرار دون العبيد » وكذلك 
أيضاً قوله عليه الصّلاة والسّلام : « المسامون تتكافاً دماؤم »7 أريد به الأحرار 
اة 


؟ ہے فتحرير رقبة مؤمنة 4 أي فعليه تحریر رقبة مؤمنة كالرقبة التي 





)0 روه أحد والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمروء ورواہ أحمد والبخاري وأصحاب 
السنن إلا ابن ماجه عن اي جحيفة . 


المزے 22 السورة غ2 النساء ۲ ۔ ۹4۳ 1*4 





او چیا الله في كفارة الظهار . وهناك اختلاقات في شأن إعتاق الرّقبة لاداعي 
لذكرها في عصرنا الان ۔ 

؟ ‏ الواجب الثاني في القتل الخطأ هو الدّية : وهي ما يعطى عوضاً عن دم 
القتيل إلى وليه . والمسلمة - الدفوعة الؤداة + ول يمين اللہ في كتابد سا یَعطی فى 
الڈیة » وإنما في الایة إيجاب الدّية مطلقاً » وليس فيها إيجايها على العاقلة أو على 
القائل » وإفا أخذ ذلك من المكلة ء وقد بيّنث ذلك . 


5 دل قوله : 3 إلا أن يصّدّقوا » على جواز العفو عن الدّية ء والتَصدُق : 
الإعطاء ؛ والراد : إلا أن یبری الأولياء ورثة القتول ما أوجب الله هم من إلدّية 
على عاقلة القاتل . أما الكفارة التي هي يالى فلاتسقط بإبرائهم ؛ لأنه أتلف 
شخصاً في عبادة الله سبحانه » فعليهاأن يلص اخ لعبادة ربّہ . 

وإغا تسقط الدّية التي هي عض لبج وتاب الكفارة في مال الجاني 
ولا يتحملها أحد عته . 

8-5 فان کان من قوم عدو لم وهو مؤمن ‏ : موضوعها المؤمن يقتل في 
بلاد الکفار أو في حروهم على أنه من الکفار : ففي الشهور من قول مالك , 
وقول أبي حنیفة : إن کان هذا المقتول رجلاً مؤمناً قد امن وبقي في قومه وهم 
کٹ حا يه لد ؛ U‏ کر کا لذن اتا ھا کیہ 
فلا یصح أن تدفع إليهم فيتقووا ما » ولأن حرمة هذا الذي آمن ولم بپاجر قليلة ء 
فلادية ؛ لقوله تعالى : ل والذين أمنوا ولم هاجروا مالك من ولآيتهم من شيء 
حتى يهاجروا ¢ [ الأنفال ۷١١‏ ] . فان قتل المؤمن في بلاد المسامين وقومه حرب : 
قفيه الدّية لبيت الال "ا : 





0 أحكام القرآن للجصاص : ۲٥۰۸٢‏ ومابعدها . 


۰ الجزء )٥(‏ السورة )٤(‏ النساء 4۲ ۔ ۹۴ 
لمم 7797ب کک اہ جع 0ع بسبہہیہعھس ہجستچچپ_ےسہستے 


وقال الشافعي والأوزاعي والثوري وأبو ثور : الوجه في سقوط الدّية : أن 
الأولياء كفار فقط ء فلاتدفع ديته سواء قتل في ديار الحرب أو في ديار الإسلام . 
ولو وجبت الدّية لوجبت لبيت الال على بيت الال ء فلاتجب الدّية في هذا 
الموضع » وإن جرى القتل في بلاد الإسلام . 

ويؤيد هذا الح ماجاء في صحيح مسل من قتل أسامة رجلا من جهينة 
قال : لاإله إلاالله » خوفاً من السلاح في تقديره » قال له الني یلا : « أعتق 
رقبة » ولم يحم بقصاص ولادية . 

۔ ہے وإن کان من قوم بینم وبينهم ميثاق » : هذا في الذمَّي والمعاهد 
يقتل » فتجب الدّية والكفارة :وهو قول ابن عباس والشعبي والنخعي 
والجائي ٠‏ 

۔ أجمع العاماء على أن-ذينة-المرأة :على النصف من دية الرجل ؛ لان ما 
نصف المبراث ء وشهاد عاف هامة الرحل . وهنا ثابت يالسنة لا بالقرآن . آما 
القتل المد ففيه القصاص بين ال جال والدماء : لقوله عر وجل :$ النفس 
بالنفس » و + ا حر بالحرٌ # کا تقدم في سورة البقرة . 

واختلف العاماء في رجل يسقط على آخر فيوت أحدها : 

فقال شريح والنخعي وأحمد وإسحاق : يضمن الأعلى الأسفل » ولا يضن 
الأسفل الأعلى . وقال مالك فی رجلين جر أحدها صاحبه حتى سقطا وماتا : 
على عاقلة الذي جَبَذَّه الدّية . وقال بعض أصحاب الشافعي : يضمن نصف 
الذي ؛ لأنه مات نی له ومن قوط الفط علية . 

أما في حال التصادم : فقال الشافعي في رجلين يصدم أحدها الآخر فاتا : 
دية المخصدوم على عاقلة الصادم 0 وذ ية الصادم هدر ۰ وقال ف الفارسين اذا 


الحزھ )٥(‏ السورة (4ع النساء ۹۲ ۔ 4۳ ۱ 
اصطدما غماتا : على كل واحد منھما نصف دیة صاحبه ؛ لن كل واحد منها مات 
من فعل نفسه وفعل صاحبه . 

وقال مالك وأبو حنيفة : على كل واحد منهها دية الآخر على عاقلته . 

وذلك يقال أيضأ في تصادم السفينتين ء أو السيارتين الیوم . 

۹ - إن دية أهل الكتاب فيها اختلاف : 

فقال المالكية وأحمد : هي على النصف من دية السلم ء ودية الجوسي ثمافائة 
درم ٠‏ ودية نسائھم على النصف من ذلك ء » لحديث عمرو بن شعيب المتقدّم . 

وقال الخحنفية : الدّيات كلها سواء , المسلم واليهودي والنصرانی والمجوسي 
0 ؛ لقوله تعالى : ل فدالڈ وليك يقتضي الدّية كاملة كدية 
السا ٠"‏ ويؤيده أن رسول اللہ جار - فیا روأة أبن عباس جعل دية بهود بني 
قريظة والنضير سواء ء دية كاملة ات 2 ابن عباس ضعيف جداً . 


e‏ ؛ دية اليهؤدي- واليضراق ٠ i A‏ ودية المجوسي 
نمائة درم ؛ لأنه أقل ماقيل في ذلك ۰٢‏ وت ”الام رت الا عاي 


ا ا 


عتوتة . 
و یر ھت كر ا د 
اودر بو الع ناف 0 قول اجمهور كان وح دم ڑا 
ار میس یف ا اا > فقال 
2ھ ا القران للجصاص : ۲۴۸/۱ ومابعدھا . 





۲ الجزء (6) السورة (4) النساء 4۹۲ ۔ ۹۳ 
سح ...و حٔھ[ كػ ػ۵ ۰1۰۵۷۰ ؿ ممم مر 


وأثبت فقھاء الأمصار وجھور أئة المذاهب شبه العمد با روى أبو داود من 
حديث عبد الله بن عرو : أن رسول الله له قال : ٠‏ ألا إن دية الخطأ شبه 
76 ‪ ٘ ل 9 "۹ 
۹97۶7 )"ال 2 د يه 
الإسناد . 

واختلف القائلون بشبه العمد في تحديده وبيان ماهو عمد على أقوال ثلاثة : 

الأول قال أبو حنیفة : العمد : ماکان بالحديد ء وكل ماعدا ا حدید من 
e N‏ ا 

الثاني قال أبو يوسف وجمد شيع العمد مالا يقتل مثله . 

الٹائٹ ۔ قال الشافعيلا: ماکان يداني الضرب ء خطاً في القصل » أي 
ماکان ضرباً م يقصد به القتل قتولد عنه القثل . وأما الخطأ فا كان خطا فيهما 
جيعاً » وأما العمد : فا کا دا فیا جيعا . 

,عد الفتياء فى إثبات الد ونود راطا عل الل الى پا الفتل :لان 
ية القاتل لااطلاع لنا عليها ء فأقمت الآلة مقام النيّة . وكان الأولى هو البحث 
عن ظروف القتل وقرائن الأحوال لتعم نيّة القاتل أهو عمد أم مخطیٔ . 

واختلفوا في الڈیة الغلظة على القتل شبه العمد : فقال عطاء والشافعي 
ومالك فی المشهؤر عنه ء فیا يقول فيه بشبه العمد : وهو قتل الوالد ولده : هي 


ا 9 عو ے Tie,‏ 
ا El N‏ 





. أحكام القرآن للجصاص الرازي : ۲۲۸/۱ ومابعدها‎ )١( 
: الحقّة : إذا دخلت الناقة فى السنة الرابعة ء والجذعة ؛ إذا دخلت في السنة الخامسة . والخلفة‎ )5( 
. الجامل . وابنة الخاض : ماکان لنة : واہتة اللبون : ماکان لسنعين‎ 


الجزء )٥(‏ السورة )٤(‏ النساء ۹٤‏ الا 


وقال أبو حنيفة : هي مربّعة : ربع بنات لبون + وربع حقاق ؛ وربع 
جذاع ء وربع بنات مخاض . 

ودية شبه العمد عند الحنفية والشافعية والحنابلة على العاقلة ( القرابة من 
جهة الأب ) . 

ولاتحمل العاقلة دية العمد ہ وإنا في مال الجاني . 

وهل تجب الكفارة في القتل العمد ؟ أجعوا على وجوب الكفارة على القاتل 
خطأ ؛ واختلفوا في وجوہا على قاتل العمد ء فلم يوجبها ا جھور ؛ لأنه لاقياس 
في الكفارات » واقتصر النص القرآني على الكفارة في القتل الخطأ جيرأ للذنب غير 
القصود . وأوجبها الشافعی في العمد ويه العمد وفي الخطأ ؛ لأن الذنب في 
القتل العمد أعظم من القتل الخطق : فكان الكو ارة في العمد أحرى وأولى ء 

وإذا اشترك جماعة في القتلالقَطيا», وجيت الكفيارة على كل واحد منهم 
اناج ا 


ا خرص على السّلام والتثبّت في الأحكام 


ساو سر 7 بعر ےر ام سح 0 5 0 سج کر چ 57 ET‏ 5 ر7 
ا وکن یراک كولوين اور 
E‏ 


اا ےکی سے ود کی یه رر ہے ر ۲ س ف فو سے ل س کے سے ۳ط ےپ م 
EE a E 1 1‏ تا متا کک رة 


2 تھے 2 اا ر اد ہر ےہ ہے سے کر تی اعم ميت 5 اد لے می سی ای اتی 
a‏ شا شر الہ عل فب منوا ان اللہ حكانها 


بن ال سك 


تم 


۲٤٥/١ : ا صاص : الرجع السابق‎ )١( 


۹٤٠ الحزء (ك) السورة (4) النساء‎ ۲٤ 


الإعراب : 
ل تبتغون ‏ جملة فعلية في موضع نصب على الحال من الضير الرفوع في لإ تقولوا 4 أي : 
لاتقولوا ذلك مبتغين . 


البلاغة : 
+ إذا ضربتم في سبيل الله استعارتان : استعار الضرب للسعي في عہاد الأعراء . جار 
السبيل لدين الله . 


المفردات اللغوية : 

$ ضربع ‏ في الأرض : سافرتم للتتجارة »زفي سبيل الله : سافرتم للجهاد ل في سبيل الله م 
أي لجهاد الأعداء . ل فتییٔنوا 4 وفياقراءة : فتبْتوا »اراد حققوا من الأمر ولاتتسرعوا في الحم . 
ل التلام > أي التحية ؛ أو الاستسلام والانقياد بقولله كلمة الشهادة التي هي أمارة على الإسلام . 
$ عرض الحياة ال نیا > أي متاعها القان من الفنية . ہے مغاتم كثيرة ‏ أي أرزاق ونعم كثيرة 
تغنیک عن قتل شخص لاله .دبك كنع من قبل #تعصم دماوم وأموالم بجرد النطق 
بالشهادة . ل فن الله عليم » بالافتھار بالإيمان والاستقامة . $ فتبيّنوا € أن تقتلوا مؤمدا , 
وافعلوا بالداخل فی الإسلام کا فمل بم < إن الله كان با تعملون خبیاً 4 فيجازيم به . 


سبب النزول : 


٦‏ ۔ روی البخاري والترمذي والحام وغيرم عن ابن عباس قال : مرّ رجل 
من بني سم بنفر من أصحاب"الني به ؛ وهو يسوق غناً لے ء فسلم عليهم ء 
فقالوا : ماسلم علينا إلا ليتعوّذ منا ء فعمدوا إليه » فقتلوه » وأتوا بفنے 
الي يله ء فنزلت : ہے ياأيها الذين آمنوا إذا ضربم ب4 الآية . 

” - وأخرج البزار من وجه آخر عن ابن عباس قال : بعث رسول اللہ مَل 


الجزء (ھ) السورة )٤(‏ النساء ۹٤۰‏ ۲۵ 





سريّة فيها المقداد » فاما أتوا القوم » وجدم قد تفرّقوا ء وبقي رجل له مال 
كثير » فقال : أشهد أن لاإله إلاالله ء فقتله المقداد » فقال له اللي ملت : 
« كيف لك بلاإله إلاالله غدأ ؟ » وأنزل الله هذه الآية . 


؟ - وأخرج أحمد والطبرانی وغیرما عن عبد الله و دو 
قال : بعثنا رسول اللہ یل في نفر من السامين فيهم أبو قتادة ومُحلّم بن جثّامة : 
فرّ بنا عامر بن الأضبط الأشجعي » فسلّم علينا » فحمل عليه مُحَلَّم » فقتله › 
فلا قدمنا على الشی مَل » وأخبرناه الخبر » نزل فينا القرآن : ل ياأيها الذين 
آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله 4 الآية . 

وأخرج ابن جریر من حديث ابن عو نحوہ . 

٤‏ - وروی التعلبي عن ابن عاس أن اسم المقتول مرداس بن نهيك الغطفاني 
من أهل فَدَكَ » وأن اسم القاتل أسلامة بن زيدئوان اسم أمير السَّرِيّة غالب بن 
فضالة اللي » وان قوم مرداتن لما.انهزموا.بقى هو وحده : وکان آ جا غنه بجبل ء 
فادا لحقوه قال : لاإله إلا الله مد رسول الله السلام عليم » فقتله أسامة بن 
زید ء فاما رجعوا نزلت الآية . 

ولامانع من تعدد أسباب النزول » سواء بعد إعلان صاحب الم التحية 
الإسلامية ( کا في رق ١‏ » ۲ ) أو اتقاء للسلاح في الحرب ؛ وكان القاتل المقداد 
( دق ۲ ) أو محلم ( رق ؟ ) أو أسامة ( رف ؛ ) » وکان النِّي بيه يقرأ الآية على 
ات رتا 

قال القرطبي : الذي عليه الأكثر وهو في سيّر ابن إسحاق ومصنف أي داود 
والاستيعاب لابن عبد الب : أن القاتل. محلم بن جَنّامة » والمقتول عامر بن 
الا 


۹) الحرء رهم السورة زغم النساء‎ ٦ 





المناصية : 


هذا بيان نوع من أنواع القتل الخطأ الذي كان يحصل في الماضي بسبب قيام 
حالة الحرب أو الحرب نفسها مع المشركين ء وفيه تع بالحك بعدم الإسلام على 
الرجل : مد أن يكن الله تال ف الآية ال اة حك تی اقتل ‏ اخطا 
0+07" 

وذكر القرطبي أن هذه الآية متصلة بذكر القتل والجهاد في الأيات السابقة . 
التفسير والبيان : 

ياأيها الذين صدقوا بالله ورسوله إذا سر لجهاد الأعداء ؛ ورأيتم من تشكون 
أهو مسل أم کافر : مسال أم جاربا رق الم عليه » وتبيّنوا حقيقة أمره : 
أهو مؤمن لتحيته لك بالسّلام أو نطقه بالشهادئين ء ولاتعجلوا بقتله ء ولا تقولوا 
لن استسا ولم يقاتلك وأظهر أنةمتعَلت:إنلكلتتتت مؤمناً ء فأنتم مأمورون بالعمل 
بالظاهر ‏ والله أعلم بأمره, 

تبتغون بذلك الحصول على متاع الحياة الاُنیا ومغافھا الفانية الزائلة » فعند 
الله أرزاق کثیرۃ ولعم وأفضال لا تحص » وعندہ خزائن السبوات والارض : 
فألتسوها بطاعته ؛ فهي خير لك ء ولايصح متك ولا یلیق بم أن تفعلوا هذا 
الفعل » وتتسرّعوا في الحم على مافي قلوب الناس ء وتتهموم بالمصانعة والتقية ء 
والخوف من السيف . 

على أنم نسم حالم » فكنم هكذا من قبل » أمنم سا ء وكنم تحضون 
إیانم من الشرکین ء ثم أظهرتم الإسلام علناً » وهذا حال من قتلقوه » كان يسر 
إعانه ويخفيه من قومه ٠‏ وکا قال تعالى : ٭ واذکروا إذ أنتم قليل مُسْتَصعَفون في 
الأرض ‏ [ الأنقال ٠/۸‏ ] » فن الله علي أي فصرتم آمنین مطمئنين وفي عداد 
المؤمنين ء ومن الله عليك بالاستقامة والاشتهار بالإمان ‏ وبإعزاز دينه وتقوية 


الحزء زمغ السورة )٤8(‏ النساء غه ۲۷ 


شوكة الإسلام » وبقبول توبة المتسرع في القتل » فحلف أسامة لايقتل رجلا 
يقول : لاإله. إلا الله » بعد ذلك الرجل . قال الزخشري في تفير # كذلك كنع 
من قبل 4 : أول مادخلت في الإسلام ء سمعت من أفواهك کا الشهادة , 
فحصنت دماء؟ وأموالكم » من غير انتظسار الاطلاع على مواط أة قلوبك 
ری : 

نم أكْد الله تعالى وجوب التَبيّن » فأمر أن يكونوا على بیّة من الأمر الذي 
يقدمون عليه بأدلّة ظاهرة وقرائن كافية » وألا يأخذوا بالظن السريع : وإنما 
عليهم التدبّر » حتى يظهر الأمر » فإن الحم بالإيان يكفي فيه جرد ظاهر 
الحال » أما القتل فلابد فيه من غلبة الظّنّ الراجح على البقاء على حال الكفر › 
وعليك أن تفعلوا بالداخلین في الإسلام کا فعل”بم » وأن تعتبروا ظاهر الإسلام في 
الکئ عن القتل والقتال . 

إن الله تعالى خبير بأعبالم ء مطّلغ على أحوال؟ ء ونّاتم ومقاصدم : 
وسيجازيك عليها ؛ وهذا ديد ووعيد وتحدينتن“تكرار التورّط في مثل هذا 
الخطأ ء فلاتتهافتوا في القتل » وكونوا محترزين محتاطين في ذلك . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

موضوع الأية محصور في ضرورة التثبّت ف الأحكام وعدم الع 2 أمر 
القتل » لخطورته . وأنه يكتفى في الحك على الشخص بالإسلام بالنطق 
بالشهادتين في الظاهر » دون حاجة للكشف عا في القلب واستبطان الحقيقة 
۷٤٣‏ 9 )"۹ "ئ09 ٠‏ 
وهذا مناسب للرّواية التالية : 


زا الکشاف : ٦١۸۹‏ 


۲۹۸ المزہ (ه) السورة (4) النساء 4۹٤‏ 
الشهورفي سیب نزول هذه الآية ماجاء في صحيح مسل عن أسامة قال : 
بعثنا رسول الله پلک في سريّة 2 : فصبّحنا الْحرّقات "من جُهينة » فأدركت رجلاً 

فقال : لاإله إلاللله E ٠‏ > فوقع في نفسي من ذلك ء فذكرته للني ميلع 

فقال رسول الله بإ : « أقال : لاإله إلاالله ء وقتلته ؟ » قال : قلت : 

يارسول الله : إغا قالما خوفا من السلاح » قال : « أفلا شققت عن قلبه » حتى 

تعل أقا ما أم لا ؟! » . 


وروي عن أسامة أنه قال : إن رسول الله تل استغفر لي بعد ثلاث مرات › 
وقال ؛ « أعتق رقبة » ول يحم بقصاص ولادية . 

أما الفقهاء فقالوا : إذا قتله في هناه.الحالة تل به » وإنما لم يُقتل أسامة ؛ 
لأنه كان في صدر الإسلام » وتخكثل اناا متعوّذاً وخوفا من السلاح ء وإن 
العاصم قولها مطمئناً ء ؛ فأخير النبي بإ أنه بعاصم كيف قالها ٠‏ فقال عليه الصّلاة 
والسّلام في الحدث المنبواتر : ایت ان أقاتل 2 سرت 
لاإله إلاالله » ناذا قالوما صاع ی اعم وأمواهم إلا بحقها » . ولذلك قال 
لأسامة : « أفلا شققت عن قلبه حتى تعل أقالها أم لا ؟! » أي تنظر أصادق هو في 
قولهأم كاذب ء وذلك لا يمكن » فل يبق إلا أن يبين عنه لسانه . وللراد من 
اي ال يك وناك ال لماي ل 1 ہہ اااي 
فإنهم يقولون : لاإله إلااللہ : فلا بد فيهم من إعلان الاعتراف بنبوّة 
لي ع 

وفي هذا من الفقه حك عظم : وهو أن الأحكام تناط بالمظان والظواھر : 
لاعلى القطع واطلاع السراثر" . 
)١(‏ الحرقات ؛ موضع ببلاد جھینة . 
(۷) أحكام القرآن للجصاص : ۸۷۸۱؛ 
۳ تفير القرطبى : ٣٣٤/۵‏ ؛ ۳۳۸ ۔ ۲٣۹‏ 


الحرء (ه) السورة (5) النساء م4 ۹٦۲‏ ۲۹ 


وإذا فسّر قوله تعالى : 3 ولاتقولوا لمن ألقى إليك السسّلامَ : لست مؤمنا 4 
بالتحية ء فلامائع ايضا ؛ لان سلامه بتحيّة الإسلام مؤذن بطاعشه وانقياده : 
ویحتل أن يراد به الانحياز والترك . فان قال : سلام علي ء فلا ينبغي أن يقتل 
أيضأ حتى يعم ماوراء هذا ؛ لأنه موضع إشكال . ولايكفى في رأي مالك أن 
يقول : أنا مسا أو أنا مؤمن » أو أن يصلّي » حتى يتكلم بالکامة العاصمة التي علق 
الي مال الح ها عليه في قوله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 
لالہ إلاالله ء'' . 





أي أن الكلمة الفاصلة بعد التحية بالسُلام أو برؤيته يصلي هو أن يقول : 
لاإله إلاالله . وهذا في شان إنهاء الحرب.ومنع القتل والقتال ء فيكتفى بالحم 
بالظاهر ء ولیس فی قضية أن الإيثان ع و الإقرار ققط » کا حاول بعضهم 
الاستدلال بالأیة » وإغا حقيقة الإيمان : التصديّق أالقلب » بدليل أن المنافقين 
کانوا يقولون هذا القول : « لا إله إلا الله » ولسوا مؤّمنين . 

وفي الآية نص صر يح على أن كدف المؤْمنين من الجهاد کا شرع الله هو إعلاء 
كامة الله تعالى ء لامن أجل التوصل إلى المغاتم الحربية أو العروض الدنيوية أو 
المكاسب سب المادية ء فإن الله وعد بالرّزْق والمغائم الكثيرة من طرق أخرى حلال دون 

ارتكاب حظور ء فلاتتهافتوا . 


التفاضل بين الحاهدين والقاعدين عن الجهاد 


کا شس ع جا سے کک سی 


لاس وا دوک می ولا اشرر وا رون سنہ ا َال 





(1) المرجع السابق : ۳۳۹۸ , أحكام القرآن لابن العربی : ۱۸۱/۱ وعابعدھا . 


یا الحزء (۵) السورة )٤(‏ النساء 48 ۔ ۹٦‏ 
0را کے ہم سم ہس ھجک ط× سس iy‏ سے کہ E‏ 


ا 0 سے لقب اتی سر و 


: ا کے کر ا معطمو مبقاس ہے ر 
هدوم وش هد الب رة وهلا وی انیل الد ايد 


اھ تھی لق سے ۶۵ 


- خی شع بعد رت سے کا بال کے ای تو 
اتد ار عم 7 درجت من وَمَعْضمْ وڈ اذاه عورا حا 


سی تج 


الاعراب 5 


ل غب أولي الضرر » غير : بدل مرفوع من ا الفساعسدون » أر وصف لهم ؛ لأہم غير 
معینین » فجاز أن يوصفوا بغیر . وقر بالجر على أنه بدل من < المؤمنين 4 أو وصف لم » وقرك 
بالنصب على الاستشثناء أو الحال من سے القاعدين 4 . 

$ وكلاً وعد .. 4 كلا : متصوب بوعداء وكلذلك الحسنى : منصوب به ؛ لأن < وعد 4 
يتعدى إلى مفمولين » تقول وعدت زیعا خیاً وشرأ ؛ وقال تسا : < النار وعدها الله الذين 
كفروا ٭ [ الحج ۲۲/۲۲ ] , 

ل أجرأ > إما منصوت قصل أو ستوب عل الصدرا. 

۾ درم ت منه » منصوب على البدل من ل أجرأ 4 وتقديره : أجر درجات » فحذف 
الضاف رأقام الضاف إليه مقامه . 

سے مغفرة ورحمة © مصدران منصوبان بفعلین مقدرين » والتقدير : وغفر لهم مغفرة ٠‏ ورحمهم 
رة . 


البلاغة : 


إطناب في قوله  :‏ فضل الله الجاهدين بأمواهم وأنفسهم ..» وقوله : لإ فضل الله الجاهدين 
على القاعدين ..» . 


المفردات اللغوية : 


( الضرر » الرض والملة التي قنع صاحبها من الجهاد كالعمى والعرج والزمانة وغوها . 
$ درجة > فضيلة , لاستواثهها في النية ؛ وزيادة المجاهدين ببائرة القتال . + الحسنى + الجنة . 


الحزء (6) السورة (4) النساء ۹۵ 2 4٦‏ 7 





هز درجات منه » منازل بعضها قوق بعض من الكرامة للنجاهدين على القاعدين $ غفوراً 4 
لأوليائه + رحياً 4 بأهل طاعته . 
سبب النزول : 

روی البخاري عن البراء قال : لما نزلت ۾ لا بوي القاغدون من 
المؤمنين 4 قال الني ای : ادع فلانا فجاءه ومعه الدوأة واللوح والكتف : 
فقال : اکتب « لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون ف سبيل الله » 
وخلف الني به ابن أم مكتوم فقال : يارسول الله : أنا ضرير فتزلت مكانها : 
+ لا يستوي القاعدون من المؤمئين غير أولي الضرر وا جاھدون کہ 

وروی الترمذي نحوه من حديث اب تاس وفيه : قال عبد الله بن جحش 
وابن أم مكتوم : إنا أ حمیان . هذا يان سببلإضافة < غير أولي الضرر > . 

وقال السيوطي : قوله تعاق-:#.لاءيشتوي القاعدون + نزل في جماعة 
أساموا وم يهاجروا ٠‏ فقتلوا يوم بلار مع الکفار ».وكان .نزويها في غزوة بدر . 
المناسية : 

هذه الآية تبين فضيلة الجهاد وتمييز ا جاعدین عن القاعدين ء بعد أن عاتب 
الله المؤمنين على ماصدر منهم من القتل الخطأ لمن نطق بالشهادة . 

لا يتساوق او من المؤمنين عن الجهاد » كقعود جماعة عن بدر , 
والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم التي يبذلونها في سبيل مرضا الله نم عدوان 
الطفاة 8 دقار ا حق والدفاع گرزّكہ ‏ گجھاد الخارجين ن اف بدر فی ٠.۰‏ الإسلام 
بعد ألهجرة . 


۲۲ الحزء )٥(‏ السورة )٤(‏ النساء ۹۵ - ۹٦‏ 
ےت سے تھے رح ا عستی٤“سشىسسةے E‏ 


وم أولو الضرر أي الرض ونحوه من العمی والعرج » فأصبح ذلك خرجا لذوي 
الأعذار المبيحة لترك الجهاد عن ساواتم للمجاهدين في سبيل الله بأصوالهم 
وأنفسهم » فلالوم ولاعتاب لم لتوافر نياتهم الطيبة بالجهاد عند القدرة » روی 
البخاري وأحد وأو داود أن رسول الله يله قال عند دخوله المدينة بعد غزوة 
تبوك : « إن بالمدينة أقواماً ساسرتم من مسير ء ولا قطعم من وأد إلا وهم معکم 
فيه ء قالوا : يارسول الله : وم بالمدينة ؟ قال : نعم وهم بالدينة » حبسهم 
.7 


م أخبر الله تعالی عن فضيلة ا جاعدین على غير أولي الضرر القاعدین عن 
الجهاد : وهي أن الله رفع الجاهدين درجة لا يعرف قدرها : فى الدنيا بالظفر . 
والنصر والسمعة الحسنة والغنيةي*وفي الآخرة,عنزلة عالية في الجنة ء وأجر عظم 
أوجزيل . 

ووعد الله كلا من ام وقعد عن الجهاد لعذر أو عجز مع تمني الجهاد : 
الحسنى وهي الجنة والجزاء الجريل * لكاك إعان الفريقين وإخلاص نيته وجمله . 
قال ابن كثير : وفيه دلالة على أن الجهاد لیس بفرض عين » بل هو فرض 
03 

م أخبر سبحانه عما فضل به ا جاھدین بإطلاق على القاعدين من غير ولي 
الضرر من الدرجات » وهو الاجر العظم . 

وذلك الأجر العظم هو الدرجات العالية أي المنازل الرفيعة في غرف الجنان 
العاليات » التي يصعب في تقدير الناس في الدنيا حصرها وعدها » کا قال تعالى : 
« انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ؛ وللآخرةٌ اک درّجات وأكيرٌ تفضیلاً > 
[ الإسراء ۲۸۷ ] والتفاضل في الدرجات هبني على مدى قوة الإيان » وإیشار رضا 





211/25 : تفي ابن كثير‎ )١( 


اع 4 السورة }£{ النساء 4۵ 41 TIT‏ 


اللہ على بس والنعم : شعم ؛ وترجیح المصلحة المصلحة المخاصة ٠‏ وق 


والأرض » وعن أبن مسعود 1 :قال 6 الله ا : × من رمی 2 


کات ف ا ل 


پا اماك : این الا رسکی ات عاء ۷ 


ہے انتا مغشرة ة الذنوب والزلات 0 0 الرجة والبركات وطى 
ما بخصهم يه الرحين زيادة على المغفرة ة من فضله واحسانہ ET‏ شك 
وتكر يا ء وکان شأ شان الله وصفته الدائة اللازمة له المغفرة لمن يستحقها » والرحمة 
من يستوجبها عقلا ٠‏ ولكنها متروكة للفضل الى . 
فقه الحياة أو الأحكام : 
ذلك ال تان على مايأ : 
۔ لاتساوی بداھة وطبعاً وٹرعا بن القاعدين عن الجهاد سن غير کت 
۰ 2 الاعذار من زمانة وعرج ھی وخوھا 1 و بین المجاهدين الذ 
پہذلون أنفسهم وأموالهم رخيصة ق سبيل مرضاة اللہ ٠‏ ومعی الابة 20 
القاعدون الذين ثم غير أولي الضرر من المومنين ا مع ان جاهدین . 
قال العاناء : أهل الضرر ثم أهل اعت أذ قد ا الماع شق 
منعتهم الجهاد ٠‏ وقد دل اید یٹ المتقدم : ٭ إن باد بنة رجالا ه 0 أن صاحب 


العذر يعطى أجر الغازی . فقيل ؛ يحل أن کوں ای مساو پا : وق فضل الله 
مع 3 وثوابه فضل ا استحقاق 1 فیثیب عل النبة الصادقة مالا یٹیب عل 





(5) تقسير أبن كثير : ٣١٥۷٥‏ 


۹٦ النساء ہ4 ۔‎ )٤( الجرء (ه) السورة‎ ۲٤ 
سے ىبِ-‫-س 1 إکٛ٠-‌_کک‌ُسيچْٔ۔۔ کس ۔-سساسججججے۔۔---۔۔سے وج-96 وچ سٗ“/ر-ّ56-2وووووووووج تید‎ 


الفمل . وقيل : يعطى أجره من غير تضعيف : فيفضله الغازي بالتضعيف 
لمباشرة . قال القرطبی : والقول الأول أصح إن شاء الله للحديث الصحيح في 
یر ا0ت نت 

CT‏ الآية أن أهل الديوان أعظم أحراً من أهل 
التطوع ؛ لأن أهل الديوان لما کانوا متلکین بالعطاء ء ويُصرّفون في الشدائد ؛ 
وتروعهم البعوث والأوامر » کانوا أعظم من المتطوع ؛ لسكون جأشه ونعمة باله 
في الصوائف ( الغزو في الصيف ) الكبار ونحوها . 
؟ ‏ احتج بعضهم أيضا بہذہ الا ية عل أن الى اتی اقم لذكر الله تعالى 
الال الذي يوصل به إلى صالح الأعاك.. 

وعلى کل للعاماء آراء ثلا فى هذه اة : 

فذھب قوم إلى تفضيا الق لان الل مقت در والفقير عاجز ء والقدرة 
أفضل من العجز . وهتا أو لقَوهم:: الغني الشاكث أفضل من الفقير الصابر . 

وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر ؛ لن الفقير تارك والغني ملابس ٠‏ وترك 
الدنيا أفضل من ملابستها أي خالطتها والانخراط في شهواتا . 

يب ارون إلى مل قرط بين ای سا سح عن جه ال 
ا أدنى مراتب الغنى لیصل إلى فضيلة الأمرين ء وليسام من مذعة الحالين . 

: ۔ ل فضل الله الجاهدين بأمواهم وأنفهم على القاعدين درجة € ثم قال : 
2 درجات منه .. فقال قوم : التفضیل بالدرجة » تم بالدرجات إغا هو مبالغة 
ويبان وتأكيد . وکیل : فضل ۹۷۶۷٣‏ ۷۹۶۹" 


بدرجة واحدة » وفضل الله امجاهدين على القاعدين من غير عذر درجات ٠‏ 





(ا) تفسیر القرطی ت٣٣۳‏ 


الحزہ ڑھ) السورة زغ( النسام ۷پ ے ٠‏ ۲ 





وقيل :إن معنی درجة : علو ء أي أعلى ذکرم ورفعهم بالثناء وا مدح 
والتقريظ » فهذا معنى درجة أي في الدنيا ‏ ودرجات يعني في الجنة ء 
والدرجات : منازل بعضها أعلى من بعض . 


هجرة المستضعفين 


ار 


ا رہم ان کا عاج اریم کال مركت ز کا ایی الاو كوا لق 


۶ه نے يم عر ق 3 سے تراط ہے 
سے یر یک مہہ ٣‏ لى ا ا لی پش اھ سے تی سو خی تیم 
دی رد فاؤليك و اء ت مَصرًا سا 9 اسم 3 


آ2 رع ملع 


أن ارط يعون کاو یوک بل ورك 220 


چ 
5 
“ها 
سان 
:۶ 


1 3 و 


عرو وکا ا آکے 0 0 21 کے نی کہ عن 
عه لكان عفرا ج وکن با جز ق سیل نه جد ف مرم AS‏ ومن 


$" 


نی چیا ردول بن الوت قم لو ا 6 نايا تج 


الاعراب : 


ل ظالمي ¢ حال منصوب من لاء والم في ظ توفاهم 4 وأصله : ظالین أنفسهم ؛ فحذفت 
النون للإضافة . 

ل فم كلتم € في : جار وبجرور في موضع نصب خبر كلتم . وه ماء هنآ : استفهامية ؛ 
وهذا حذفت الالف منها لدخول حرف الجر عليها ؛ لان ٠‏ ما ١‏ إذا دخل عليها حرف الجر حذفت 
تھسا تخفيفاً لكثرة الاستعمال » ويغرق بينها وبین ه مسا ہ التي بعتى الذي : لييز بين ا بر 


٠١١ الحزء (ہ) السورة (4) النساء ۹۷ ۔‎ ۲٦ 
سس ۱-ےس ا ييه‎ 
والاستفهام . و يحذفوا الألف من ہ ماه في الخبر إلا في موضع واحد وهو : ادع بم شثت ؛ أي‎ 

کے إلا استضعفين م4 سعثى منصوب من قوله تمالى : « الذين توفاهم 4 وهو استثناء من 
مُوجب ء فلهذا وجب فيه النصب . 


البلاغة : ' 


ل قالوا : في كنم » و ألم تكن أرض الله واسعة 4 : استفهام يراد به التوبیخ والتقر:.. 

ہے ل سا د قشر عرزا ہہ ياجر .. مهاجرا £ . 

لإ توفام اللالکة » فيه إطلاق ا لمع على الواحد : لأن المراد به ملك الموت ؛ وذلك بقصد 
تفخم شأنه . 
المفردات اللغوية : 

سے توفاهم اللائکة » أي فيضت أرواحهم حين الوت لإ ظالمي أنفسهم > بانقام مم الك 
وترك المجرة < الوا 4 هم يڙ ڊوف گم »> أي في أي کیہ كنم في أمر ديدة : 
< ستضعفين کہ عاجزين ع انام لین کے مأوامم جهن 4 مسكنهم طط حيلة 4 لافوة هم نر 
المجرة ولانفقة $ ولا تدون سيا + ريشا از امجرة ل راغا مهاج ر اي مکانا للهه. : 
ومأوى بد فيه الخير ؛ فیرغم بذلك انود من أذلوه ع وقه د ثبت ووجب . 


سبب النزول ؛ 
نزول الأية (۹۷) : 

+ إن الذين توفام . بى البخاري عن ابن عباس أن أناسأ من المسامين 
كانوا مع المشركين يكثر ون . ر : المشركين على ربسول الله يل » فيأني السهم 
يرمى به ء فيصيب أحدم فیقتله ٠‏ يدرب فيقتل ء فأنزل الله : + إن الذين 
توفام الملائكة ظالمی أنفسهم ٭ . 


وأخرج ابن المنذر وأبن جریر عن اين عباس قال : کان قوم من أهل المدينة 


الحزء )٥(‏ السورة )٤(‏ التساء ۹۷ ۔ ٠١١‏ يفف 





قد أساموا > وکانوا يخفون الإسلام ‏ فأخرجهم الشرکون معهم يوم بدر : فأصيب 
بعضهم » فقال السامون : هؤلاء کانوا مسامين » فأَكْرهوا فاستغفروا لم ء فازلت : 
ل إن الذين توفام الملائكة » الآية » فکتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم » وأنه 
لااعذر هم » فخرجوا ؛ فلحق ہم الشرکون ء ففتنوم فرجعوا فنزلت : 8 ومن 
الناس من يقول : أمنا بالله ء فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ) 
[ العدكبوت ۱.۸۹] فكتب إليهم المسامون بذلك » فتحزنوا » فنزلت : ل ثم إن 
ربك للذين هاجروا من بعدما فتنوا 14 النحل ٠٠١/١١‏ ] الآية » فكتبوا إليهم 
بذلك ؛ فخرجوا ء فلحقوم » فنجا من نا » وقتل من قتل . 

سبب نزول الآية )٠٠١(‏ 


© ومن يخرج من بيته > : جرج ابن آي حاتم وأبو يعلى بسند جيد عن 
ابن عباس قال : خرج ضمرة بن جندب من بیته مهاجرأ فقال لأهله : اجلو ء 
فأخرجوني من أرض الشرکین إو سول الله يلو » فات في الطريق قبل أن 
يصل إلى الني بي ء فنزل الوحي :32 ومن يخرج من بيتة مهاجراً ‏ الآية . 

ا لستضعفین بمكة ء وكان 
مريضاً ء فاما مع ما أنزل الله في ا مجرۃ » قال کل ' فھیئ له فراش ء ثم 
وضع عليه » وخرج به » فات في الطرد بن بای فائزل الله نے : # ومن 
يخرج من بيته مهاجرأ کہ الأية" . 
المناسية : 


لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة تفضيل المجاهدين في سبيل الله على 





01 التنعم : موضع قرب مكة في الحل » يعرف يمسجد عائشة ء مله يحرم المعمر بالعمرة . 
() ثفسير القرطی : ۳٣۹/٥‏ 


٠١١ النساء ۹۷ ۔‎ )٤( الجزء (۵) السورة‎ TYA 


القاعدين من غير عذر ء ذكر هنا حال قوم 0 يهاجروا في سبيل الله ء لا ستضعاف 
الكفا رهم ء مع أنبم ليسوا ضعفاء في الحق والواقع ء فلاعذر لهم في ترك واجب 
المجرة من مكة إلى المدينة حینا كان واجبا في صدر الإسلام » بسبب شدة أذى 
الكفار لفسامين ء و إلجائهم إلى ال هجرة إلى الحبشة ؛ ثم الهجرة إلى المدينة مع النبي 
َكنع » فهاجر بعض المسامين » وقعد بعضهم في مكة حبأ لوطنه » وكان بعضهم 
مستضعفا عجز عن المجرة لمرض أو كبر أو جهل بالطريق ؛ وبعضهم هاجر ومات 
في الطريق . 

إن الذين تتوفاهم الملائكة چان أثتهاء آجا مم حالة كونم ظالي أنفسهم بترك 
المجرة » ورضام الإقامة في دار الشرك » تقول هم ( أي لامتوفين ) الملائكة 
توبیخاً لهم وتقريعاً : فی شی ے كت جار دینک ؟ أي ېم ل یکونوا في شيء 
منه ء لقدرتهم على الهجرة وم اجروا . 

وهؤلاء كانوا ناسا من أهل مكة أساموا وم هاجروا حين کانٹ الحجرة 
فريضة . 

فقالوا معتذرين عما ويخوا بے بغیر العسدر الحقيقي : كنا مستضعفين 
ومستذلين في مكة » فلم نقدر على إقامة الدين وواجباته » وهذه حجة واهية م 
تقبئلها ا لائكة ء فردوا عليهم المعذرة قائلين : 

اتا اللہ واسعة فتهاجروا فيها ؟ المراد أنك كنع قادرين على 
ا خروج من مكة إلى بعض البلاد الي لاقنعون فيها من إظهار دينج ؛ ومن 
ا هجرة إلى رسول الله ملت » کا فعل المهاجرون إلى أرض الحبشة . 

وهذا دليل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يقكن فيه من إقامة شعائر 


الحرء زہ) السورة )٤(‏ النساء ۹۷ ۔ 1١٠١‏ ۲۹ 
كو ا .سس ح9[ 


دينك ؛ أو عل أنه في غير بلده يكون أقوم بحق الله وأدوم على العبادة : حقت هليه 
المياجرة : فان کان يستطيع إقامة شعائر ت به تالمقمین ف عصرنا ف ا 
وأمريكا . فلا تجب المجرة عليهم ٠‏ وإنا تسن » ويكره مقامهم في دار الکفر . 

عن الني یپ :« من فر بسدینے من أرض إلى أرض » وإن كان شبراً من 
الارض » استوجبت له الجنة ء وكان رفيق أبيه إبراهم ونبيه محمد عليهما الصلاة 
والسلام . اللهم إن كنت تعم أن هجرق إليك ل تكن إلا للفرار بدينى ؛ فاجعلها 
سبباً في خاقة اير » ودرك الرجوّ من فضلا؟ٴ . .فى من ر جح ظط 
جواري لك بعکوئی عند بيتك بحوارك E‏ باواسع المغفرة 

فان أولفك القصرین عن القيام بتاطتجرة مم جهنم ء لتركهم مساكان 
مفروضاً عليهم ؛ لأن المجرة كانت والجية في صلار الاس م . 

وقبُحت جهن مصیراً هم اانا حا جوم . 

ثم اسنشنی الله تعالى من أغل الوب التنتضعفينانكقيقة الذين لا بجدون 
لدهم قدرة على الخروج لفقرهم أو عجزم أو هرمهم مثل عیاش بن آي ربيعة : 
وسلّمة بن ہشام''' ء ومن النساء أم الفضل والدة ابن عباس » ومن الولدان ( وم 
المراهقون الذين قاربوا البلوغ ) ابن عباس المذ كور وغيره . 

فهؤلاء لا يجدون قدرة على المجرة إما للعجز كرض أو زمانة ء وإما للفقر . 
ولا متدون طر يق للجھل مسالك الأرض ؛ قال ابن عباس + كنت أنا وامي من 





٢٦۹۸ : الكشاف‎ )5( 

» ذكر أبن أبي حاتم عن أبي هريرة أن رسول الله به رفع يده بعدما سلم وهو مستقبل القبلة‎ ٢) 
اللهم خلص الولید بن الوليد » وعياش بن أبي ريبعة ء وسامة بن هشام » وضعفة‎ ٠ : فقال‎ 
. » الاين الذين لا يستطيعون حيلة ء ولا يهتدون سبيلاً » من أيدي الكفار‎ 





۰ الجزء (۵) السورة (4) النساء ۹۷ _ ٠١‏ 
امستضعفين الذين لا يستطيعون حیلة ولا بہتدون إلى المجرة سبیلاً . والحقيقة أن 
الولدان لا يكونون إلا عاجرين عن افجرة . 

فهؤلاء يرجى أن يعفو الله عنهم ٠‏ ولا يؤاخذم بترك الطحرة والإقامة في دار 
الشرك . وفي هذا إهاء إلى أن ترك الهجرة ذنب كبير . 

وكان شأن الله تعالى العفو عن الذنوب ٠‏ والمففرة بستر العيوب في الآخرة . 

وتساءل الزعخشري : لم قيل :8 عسی الله أن يعفوعنهم » بكامة 
الإطماع ؟ ثم أجاب قائلاً : للدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق لاتوسمة 


چم بد س وط و سے الله ان يسن 
عي ؛ Ey‏ : 


ٹم رغب الله تعالى ف الجرۃ ة تنشيط ا للمستضعفين فذكر : أن من ہاجر في 
سبيل الله » أي بقصد مرضاته و ]ابد پا يجب ء صد في أرض الله الواسعة 
مُرَاْاً كثيراً أ اج ریکل ) وطريقا يرام بسلوكه قومه » أي 

یفارقھم على رغ أنوفهم > والرغ : الذل والهوان ء وأصله : لصوق الأئف بالرغام 

وهو التراب . ويجد مأوى فيه الخير والسعة ‏ عدا النجاة من الذل والاضطهاد . 
فالمراتم الكثير : يعني المتزحزح عا يكره . والسعة : الرزق 

7+ 
والنصر عليهم ء وهو كله للترغيب في الهجرة 

م وعد الله تعالى من يخرج من منزله بنية المجرة تارك الوطن والأهل 
وا لمال ء ثم يموت فى أثناء الطريق قبل الوصول إلى الدینة » وعدہ بالأجر العظم 
والثواب عند الله على المجرة أي وجب ثوابه عليه ووقع » وعل الله كيف يثيبه . 


٣۲۰۸٢ : الکشاف‎ )1( 


الحزء ز٥)‏ السورة )ٗ٤(‏ النساء ۹۷ _ ٠٢‏ ۲۱ 





وكان شان الله الغقران دام لهؤلاء للھاجرین ء وإسباغ الرحمة الشاملة لحم بعطفه 
وإحسانه وفضله . ويؤكد هذا المعنى الحديث المشهور في الصحيحين عن تمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ یلا : « إغا الأعمال بالنيات ہ وانما 
لكل امرئ مانوى » فن كانت هجرته إلى الله ورسوله ء فهجرته إلى الله 
ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ء فهجرته إلى 
"٦‏ 


کا اط ای عا عا ا الى 
بالمغفرة لتاركي المجرة لضعف أو عجز بأنه محل رجاء وطمع عند الله تعالى . 


فقه الحياة أو الأحكام : 


ارد يذه ایا في الاح ؟ تلق افو E‏ لد 
0 


وبح الله تعالى هؤلاء التقاعسین عن الهجرة ٠‏ وأرشدم إلى أنبم 53 نوا مټکنين 
و اهجرة والابتعاد تمن کان يستضعفهم : أنه ل يقبل عذرم بكونهم 


r "‏ زی ت 


سمضعتیں حۃفِفۂه . 

وف شده الارة دلیل علی هجران الت الي يعمل فيها با عاص . 

آنا المستضعفون حقيقة من زمنى الرجال وضغفة النساء والولدان ء 
کت وسامة بن ہشام الذين دع الهم الرسول يام بالنجاة . 
کیو لاء يرجى لمم من اله العفو والمغقرة 2 


۲۲ الحنزء (مع السورة (4) النساء ۹۷ - ٠٠١‏ 





ومن مات في أثداء الطریق إلى الدینة ء فأجره حق ثابت عند الله ء لصدق 
عزيمته ء وإخلاص نيته . 

وكانت أسباب الهجرة إلى المدينة في صدر الإسلام كثيرة منها : 

5 التتكين من إقامة شعائر الدین والبعد عن الاضطهاد الديني ٠‏ فعلى كل 
مضطهد البحث عن مكان يأمن فيه : وإلا ارتكب إغا کبیرا . 

؟ ‏ القكن من تعام أمور الدين والتفقه في أحكامه » فعلى كل مسا یقم في 
بلد ليس فيه علماء یعلمون أحكام الدين أن يهاجر إلى بلد يتلقى فيه العلوم 


0ئ 


؟ ‏ الإعداد لإقامة دولة الهلا جار الدعوة الإسلامية في أنحاء الأرض ٠‏ 
والدفاع عنها وعن الدعاة إلى الله . 

وظلت هذه الأسساب وأصحة اة إل فتح مكة ء حتى إذا فتحت مكة : 
ودخل الناس في دين الله أقوائً واتتثرالصحابة في البلاد يعامون الناس أحكام 
دينهم ء وقويت شوكة الإسلام ؛ وتطهرت الجزيرة العربية من رجس الشرك 
والوثنية ٠‏ زال حك وجوب الهجرة ٠‏ روى احمد والشيخان عن ابن عباس ان النبي 
مل قال : « لاهجرة بعد الفتح ء ولکن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا » . 

و بلاحط أنه انا وعدت الدواعى لليجرة وتوافر أحد! لباب المتقدمة ؛ 
وجبت الطجرة في أي عصر وزمان . 

ويحسن أن أذكر أقسام الحجرة کا أوضحها ابن العربي ققال : المجرة تنقسم 
إل ا 

الأول الخروج من دار ارب إل دار الإسلام ؛ وکات فرضا ف ايام النى 
پل مع غيرها من أنواعها . وهذه الهجرة باقیة مفروضة إلى يوم القيامة » التي 


الجزء )٥(‏ السورة (5) النساء ۹۷ ۔ ٠٠١‏ ۲۳۳ 


الثاني الخروج من أرض البدعة : قال ابن القاسم : سمعت مالك يقول : 
دع نس ان يقر لد ماتيا الت خالل إن ھت رهما سيم 
فإن المنكر إذا لم تقدر على تغييره فزل عنه ء قال الله تعالى : ل وإذا رأيت 
الذين تخوضون في آیاتنا ء فأعرض عنهم ء حتى يخوضوا في حديث غيره » وإما 
يسيك الشيطان فلاتقعڈ بعد الڈکری مع القوم الظالمين 4[ الأنمام ١‏ ] ۔ 

الثالث ‏ الخروج عن أرض غلب عليها الحرام : فإن طلب الحلال فرض على 
0 

الرابع ۔ الفرار من الإذاية في البنّدن : وذلك فصل من الله عز وجل أرخص 
فيه »'فإذا خشي المرء على نفسه في موضعءفقر اښ ن الله سبحانه له في الخروج عنه ء 
والغرار بنشے ؛ ليخلصها عن انتا یرہ 

الخامس ‏ خوف الرض في البلاد الؤخمة والخروج منها إلى الأرض النْزهة . 
وقد أذن الني يك للرّعاء حين استوخوا للدینة أن يتنزهوا إلى الرح ؛ فيكونوا 
فيه حتى يَصِحُوا . وقد استثنی من ذلك الخرويج من الطاعون » فنع الله سبحانه 
منه بالحديث الصحیح عن الني بل ء بيد أني رأيت عاماءنا قالوا : هو مكروه . 
ال ONE‏ 





. أحكام القرآن : ۸٤۸۔٢۸٥ ء وانظر تفسير القرطی : ۲:۹۷۵ ومابعدها‎ )١( 


٣۰۳ ١+١ الجزء (ه) السورة (4) النساء‎ E 





قصبر الصبلاة في السفر وصلاة الخوف 


وا ولي وي جع : سوا اکا یر يلك اکرب 
لكر كاك اميا @ ا ا مد طَابِسَّهتنْكُم 
كوبا و شاه اڏا يدوا اڪ ونومن وراب وآ ت E‏ 
راا oy TEYR‏ و ادن ڪفروا موعن 
م ميو عا 10 
ووا 111 کی ااا ۵ 
e‏ کیا تر ي 
الإعراب : 


< کانوا لم عدوا مبينا » إغا قال : عدوأ بلفظ الفرد » وإن كان ماقبله جما ؛ لأنه جعنى 
المصدرء كأنه قال : کانوا ل ذوي عداوة ء وهذا كقوله تعالى : © فإنه, عدو لي إلا رب العالين بی . 

9 قیاماً وقعوداً 4 منصوبان على الحال من واو ل اذكروا 4 . وكذلك قوله : 9« وعلی 
جتوبم 4 في موضع نصب على الحال ؛ لأنه في موضع ؛ مضطجعين . 


الخزء (ه) السورة (5) النساء ۱۰۱ ۔ ٠١‏ نارين 





البلاغة : 


+ فاذا قضيع الصلاة ب4 فيه إطلاق العام وإرادة الخاص ؛ لان الراد بها صلاة الخوف . 

( فأقيوا الصلاة ء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ب4 فيه إطناب بتكرار لفظ 
الصلاة ٠‏ تنبيهاً على فضلها . 
المفردات اللغو ية : 

ل وإذا ضري في الأرض ‏ سافرتم فيها ل جناح ‏ تضييق » وهذا يدل للشافعي أن القصر 
رخصة لا واجب $ أن تقصروا من الصلاة ‏ تتركوا شيئاً منها بأن تصلوا الصلاة الرباعية ركعتين 
فقط ‏ يفتنكم ‏ يؤذوم بالقتل أو غيره أو ينالوم مكروه ‏ الذين کفروا 4 بيان للواقع إذ ذاك , 


فلا مفهوم له ۔ وبینت السئة أن المراد بالسفر : الطويل وهو أربعة برد وهي مرحلتان تقدر ب (5۸۹) 
+ عدوا مبينأ > بني العدأوۃ . 


ل فاقت لم الصلاة » إقامة الصلاة :االذكر الذي یدع به للدخول في الصلاة . وھذا جری 


على عادة القرآن في الخطاب ؛ فلامفهوم له . ل أسلحتهم € اجمع ملاح : وهو كل مایقائل به من 
الأسلحة القديمة كالسيف والخلجر والسهم ٠‏ والأسلحة التديثة #البندقية والمسدس والمدفع ونحوها . 


$ قضیع الملاة ‏ أديتوها $ فأفيئ الطلاة “انوا ہا مِقوّْسة تامة الأرکان والشروط 
< كتابا موقوتاً > فرضاً ثابتا محدداً بوقت معلوم لابد من أدائها فيه . 
سبب النزول : 
نزول الایة (۱۰۱) :+ 

( وإذا ضربتم » : أخرج ابن جرير الطبري عن علي قال : سأل قوم من 
بني النجار رسول الله ل ٠‏ فقالوا : يارسول الله ' إنا نضرب في الأرض ٠‏ فكيف 
نصلي ؟ فأنزل الله : < وإذا ضرع في الأرض » فليس علي جناح أن تقصروا 
من الصلاة 4 ثم انقطع الوحي > فاما كان بعد ذلك بحول غزا النى م » فصلى 
الظهر ء فقال الث ن : لقد أمكتكم مد وأصحابه من ظهورمم ء هلا شددتم 
غليهم ؟ فقال قائل منھم : إن لمم أخرى مثلها في أثرهاء فأنزل اللہ بين 


٠١” ١١1١ الجزء (ئ) السورة (5) النسام‎ ٦ 
ل ) ۷/۰ جم سے‎ 
إن خفم أن يفتنك الذين کفروا » إلى قوله : ل[ عذاباً مهيناً پ4‎ ٣ : الصلاتین‎ 
. فنزلت صلاة الخوف‎ 
: )٠١؟( نزول الایة‎ 

$ وإذا كنت فيهم ‏ : أخرج أحمد والجام وصححه والبيهقي والدارقطني 
عن أي عاش الزرق'' قال : كنا مع رسول الله يلقع بشلفان > فالعا 
الشرکون ء عليهم خالد بن الوليد وغ بيا وبين القبلة ء فصلّى بنا التي جل 
الظهر ء فقالوا : قد كانوا على حال لو أصبنا غرم ؛ قال : ثم قالوا : تأتي الآن 
عليهم صلاة هي أحبّ إليهم من أبنائهم وأنفسهم ؛ قال : فنزل جبريل عليه 
السلام بہذہ الآية بين الظهر والعصن:: سے وإذا كنت فيهم فأقت فم الصلاة © 
وذكر الحديث . وهذا کان سیت إسلام خاليد بن الوليد رضي الله عنه . وروی 
الترمذي نحوہ عن أبي هريرة » وابن جراير نجوه عن جابر بن عبد الله وابن 
2 
نزول الآية : ۾ ولا جناح عليك إن کان بک ..4 : 

أخرج البخاري عن ابن عباس قال : نزلت  :‏ إن كان بكم أذى من مطر 
أو كنتم مرضى 4 في عبد الرحمن بن عوف حينا کان جريحا . 
المناسبة : 

لا یزال الكلام في الجهاد والمجرة » والجهاد يستلزم السفر ء فبيّن الرب 
شارك و ضال أن اولان بعد الب ولا بعدر المهاد گال العده . 
وكانت الايات في إثبات مشروعية القصر بالسفر » وصلاة الخوف في الجهاد . 


() في كتاب أسباب التزول للواحدي : أبو عياش الورق . 


اء رف السورة )2ش النساء ۱۶۹ ۔ ٠م TTY‏ 


التفسير والبيان : 

وإذا سرتم في الأرض وسافرتم فیھسا ء فليس علي تضييق ولام في قصر 
الصلاة الرباعية ء إذا خفم فتنة الكافرين لك بالقتل أو الأسر أو غيرهما » أو خفتم 
من قطاع الطريق ء وذلك بأن يتخذ أعداؤة الاشتضال بالصلاة فرصة لتغلبهم 
عليكم » فلا مکنوم من هذا ء بل اقصروا من الصلاة . ويصح أن يكون المراد : 
إن خفتم أن يفتنكم الكافرون في حال الركوع والسجود حيث لاترون حركاتهم ء 
فصلوا راجلين أو راكبين . ثم أكد تعالى تحذيرنا من الأعداء فذكر : إن الكافرين 
لم أعداء واضحة عداوتم ؛ فهم ذوو عداوة بينة ء فاحذروم أن يوقعوا بك : 
ويغلبوم ؛ فلاتتركوا هم فرصة لتحقیق أغراضهم . 

وعملاً بظاهر الآية : ٭ إن خفع أن يفتك رقال بعضهم : المراد هنا القصر 
في صلاة الخوف المذكور في الأية الأولى ٠‏ والمبيّن في الآية التي بعدها وفي سورة 
البقرة بقوله تعالى  :‏ فان خفم فر جال اراتا ¢ 1+ . قال الشافعي : 
القصر في غير الخوف بالسّدة »واكان الو قمع :السف:فئالقرآن والسّمة ٠‏ ومن 
لا فلاشيء عليه ؛ ولاأحب لأحد أن یتم في السفر رغبة عن السّنة . 

ورای آخرون : أن قوله : [ إن خفتم » خرج الكلام على الغالب ء إذ كان 
۵۶ ۰ ا GAG‏ ےتا 
مس : سالنا نقصر وقد أمنا ؟ قال عر : عجبت ماعجيت منے » فسألت 
رسول الله ب عن ذلك ٠‏ فقال : « صدقة تصدق الله ها عليكر فاقبلوا 
اضيا لمك :ا . 

ثم إن صلاة الخوف لا یعتبر فيها الشرطان ؛ فإنه لوم يضرب في الأرض ول 
یوجد السقر ء بل جاءنا الكفار وغزونا في بلادنا ء فتجوز صلاة الخوف > 
فلا یعتبر وجود الشرطين . 





٠۰۴ ١٠١١ الحزء (۵) السورة (5) النساء‎ TA 
اا کا ا س‎ 


ودل سہب النزول المتقدم عن علي على مشروعية القصر لمسافر ء قال 
القرطبي : فان صح هذا الخبر فليس لأحد معه مقال » ويكون فيه دليل على 
القصر في غير الخوف بالقرآن . وقد روي عن ابن عباس أيضاً مثله ء قال : إن 
قوله تعالى ؛ ‏ وإذا ضربتم في الأرض ء فليس علیکم جناح أن تقصروا من 
الصلاة ‏ نزلت في الصلاة في السفر ؛ 7727ی ضے 
کفروا # في الخوف بعدھا بعام . فالآية على هذا تضنت قضيتين وحكين » 
ال 88 
فريضة أخرى » فقدم الشرط » والتقدیر : إن خفع أن یفتنک الذين كفروا : 
وإذا كنت فيهم فاقت فم الصلاة ء والواو زائدة » والجواب : # فلتقم طائفة 
منهم معك ک4 . وقوله  :‏ إن الکافرین كانوا لك عدوا مبيناً » اعتراض7" . 

وقوله تعالى : ل فليش عليك جاح أن تقصروا من الصلاة 4 ظاهره 
التخيير بين القصر والامام ‏ لت ےس اط ا '' ٠‏ و إلى التخيير ذهب الشافعي ء 
وروي عن الي بز كايؤر مین عة رضي اله عنهها فیا راء 
الدارقطنی : « اعثرت مع رسول الله بج من المدينة إلى مكة : حق إذا قدمت 
مكةء قلت : يارسول الله ےت 
ات ھا لست EEL‏ رضي الله عنه 
يم ويقص . 

وعند أبي حنيفة رحمه الله : القصر في السفر عزيمة غير رخصة ء لايجوز 
غيره . بدليل قول عمر رضي الله عنه : « صلاة السفر ركعتان تام غير قصر على 
۹۴۳ اف اا ٠/۷"‏ 
الصلاة ركعتين ركعتين » فأقرّت في السفر ء وزيدت في الحضر» . 


. وعابعدھا‎ ۲٦۹۸۵ : تفسير القرطبي‎  )١( 
٦۲۰/۸ : الكثاف‎ )٢( 





۲۹ ٠٠۳ 1١١١ السورة (4) النساء‎ )٥( الجزء‎ 


او ے مي ہہ و ا 
يرجح 1100 ا كا بعل 
رکعتین حتى يرجع إلى المدينة » وقال لأهل مكة یت" 
وقال ابن تمر فيا رواه الشيخان : صحبت رسول الله يك في الفر » فلم يزد على 
سے ے اا اه 
على ركعتين حتى قبضهم الله » وقد قال الله تعالى : $ لقد كان لم في رسول الله 
ا حسنة # [ الأحزاب ۰۲ء وقال : چ فامنوا بالله ورسوله 0 الأميّ 
یؤمن بالله پا ود واتبموه 0 8 € اف ۸۷ء ولو کان مراد 

وأما ماورد عن عثان فقد اعنڈر عنه بأنه قم تال ( أقام ) فقال : إن أقمت 
لآني تأهلت هذا البلد » وقد سمعت رسو طلا ہا يقول : ہ من تال ببلد فهو 
رس 
ا نت 

EE‏ ع و کا وا ت الصلاة أم 
هو القصر من 

0000 








, الکتاف : ع ومابعدها‎ )١( 
أحكام القران للجصاص : ۲۵۹۸ ومايمدها , أحكام القرآن لاين العرنی : ۱۸۸/۱ ء تفسير‎ ۲٢) 
1a : القرطبی‎ 


نی الحوم )٥(‏ السورة (4) النساء ۱۰۱ ۔ ٠٢۰۳‏ 
5:7 99+ +0000070۷۶۷۶9 ہر چک 


7٤‏ ۰۰۰ ت۱ر 
عجبت مماعجبت منه ء فسألت اللي گل فقال : « صدقة تصدق الله ها عليم 
ذاق ليا ده ه ھت 0 0 کت القصر في 
۶ں ۶ 73 +0 : هذا 
الحديث مردود بالإجماع . 

وأيضاً فان القصر : أن تقتصر من الشىء على بعضه ء والقصر في الصفة تغيير 
لا إتيان بالبعض ؛ لأنه جعل الإیاء يدل الرّكوع والسّجود مثلاً 

وأيضاً فان « من » في قؤله ؛ « مي الصلاة » للتبعيض ؛ وهو يدل على 
الاقتصار على بعض الركعات . 

وقال آخرون کالِفتاصَ: إن المراد بقصر الصلاة في الأية قصر الصفة 
. وا میشة ء دون نقصان أعداد الرّكََاتَ ٣‏ أي بترك الرٌکوع والسّجود والإيهماء ء 
وبترك القيام إلى الرّكوع ؛ لن الآية في صلاة السفرء لابتدائها بقوله تعالى : 
( وإذا ضریم في الأرض ‏ ولأن قول عر التقدم : « صلاة السفر ر سال دده # 
إلخ J‏ أن صلاة السفر ء سواء أكانت صلاة أمن أم خوف تام غير قصر ء 
فيكون معنى القصر في الآية قصر الصفة ء لاقصر عدد الركعات . 

أما السفر المبيح للقصر ففيه خلاف على آراء أهها مايأتي : 

أ قال الحنفية : من الكوفة إلى المدائن وهي مسيرة ثلائة أيام . ویروی 
عنهم : يومان وأكثر الثالث . 

ودليل الحنفية : قوله عليه الصّلاة والسّلام فیا رواه أحمد عن عوف بن 
مالك الأشجعى » فيا معناه : « يسح القع يوماً وليلة ٠‏ والسافر ثلاثة أيام » . 


الجزء (ه) السورة (4) النساء ٠١١‏ ۔ ۰۴۳ 54١‏ 


وورد في السّنة منع المرأة من السفر فوق ثلاث إلا مع زوج أو حرم مل کت 
على أن مادون الثلاث ليس سفراً ء بل هو في حك الإقامة . 

٦‏ - وقال مالك والشافعي ارم بر كل بر يد اريسة نے . ؛ اروف 
الدارقطني عن ابن عباس أن الني ج قال +« يا أهل مكة لاتقصروا في أدنى 
٦‏ 000 . والفرسخ ( 5564 م ) . 
صلاة الخوف : 

اسع aR‏ مت ا 
لاسا 2 بالاذان والاقامة تا چو 0 
طائفة معك الرّكعة الأولى بجماعةاء ومعهم أسأجتهم حتى یستمدوا عقب الصلاة 
جابهة العدوّ الذي قد يباغتهم ء فإذاتعجتول رتك الطائفة الأخرى من خلفك ؛ 
راوس 0و ھی اون ای مم 

ثم تأتي الطائفة حم E‏ #علت 
الطائفة الأولى » وعليها أن ن تخد اغا ولحت في الصلاة» 6 فل الذین من 
قبلهم . والحكة في الأمر بالحذر للطائفة الثانية أن العدو قلا ينه لصلاة 
الطائفة الأولى » فإذا سجدوا فريّا باغتهم . 

ہے کرو سو بر ہا » حق تقوم هي » 

ل تکبیر مع الإمام » والثانية بالتسلم معه . 

ثم بن الله تعالى علّة الأمر بأخذ الحذر والسلاح في الصلاة ء وهي أن الکفار 


٠۰۴ ۔‎ ١١١ الجزء (ه) السورة (4) النساء‎ E 
ا ااا کا س‎ 


رين د أن تففلوا عن أسلحتم وأمتعتك بسيب انشغالك بالصلاة ؛ 
ات سس تہ الله يريد 
م أبان الأعذار التي يشقّ معها حمل السلاح » فذكر : 
0 0 
ا 
إن الله أعد للکافرین عذاباً شديد الإهانة في الڈنیا والآخرة . أما في الدُنیا 
فهو تغلب المامين عليهم » وأما في*الآخَرّة فهو العذاب الخالد في نار جهنم » وهذا 
وعيد للکفار بأنه مهينهم وخاذھم وغیر تام رم » لکن الحذر مطلوب من الؤمنين 
اأخناً بسئّة الله في إتباع المسبباتالأسببا.» حت لا یتھاونوا ويتركوا الأسباب 
0 
خی الجاعة ان ا ع سيل ہا کی الو الك يوم 
ذات الرقاع : « « أن طائفة صفت مع الني به » وطائفة رجا العدة ى 
اد تر وت جم سس ےت 
ارا نلپ 
فإذا ديم الصلاة أي صلاة ا خوف على هذه الصورة » فاذكروا الله تعالى في 
أنفسم ٠‏ بذ کر نعمسه ووعده بنصر من ينصرونه في الدنيا ونيل الثواب في 
الآخرة . وبألسنتك با مد والتكبير والدعاء » فذكر الله ما يقوي القلب ؛ ويُعلي 
المئّة » وبالثبات والصبر يتحقق النصر › کا قال تعالى : $ إذا لقي فة فاثبتوا 
واذكروا الله کثیراً لملم تفلحون ‏ [ الأتفال /5؛ ] . 


الحرء (ہ) السورة 45) النساء 1١١‏ ح۱۰ يذل 

فإذا اطمأئنم باتتهاء الحرب والإقامة في بلادم بعد السفرء فأقيوا الصلاة 
كالمعتاد تامة الأركان والشروط ؛ لان الصلاة عاد الدين . 

والسبب فى فرضية الصلاة حتى ف وقت الخوف : أن الصلاة مفروضة فرضاً 
ثابتأ في أوقات معلومة ؛ فلايصح تركها أبدأ حتى في الحروب وساعة الخوف » 5 
قال تعالى  :‏ فان خفم فرجالاً أو ركباناً فإذا أمنتم فاذكروا الله کا علّمکم مالم 
تکوٹوا تعامون ‏ [ البقرة ۲۴۷۲ ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

الال کت ےت و صلاة یت 
lT‏ 

أما العاماء فاختلفوا في حك القصرء 5 .سبق بيانه » فقال جماعة منهم 
الحنفية : إنه فرض ؛ لحديث:عائشة رضي الله عنها : « فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين » لکن قال القرطبي : ولاحجّة فيّة لخ الفتها له » فإنها كانت تم في 
السفر » وذلك 0 کت الا عل کا سرت ملت 
المسافر خلف القم » أي أنه إذا اقتدی المسافر بالمقم ا صلاتھ بالإجاع . 

وقال آخرون منهم عمر وأبن عباس وجبير بن مطعم : « إن الصلاة فرضت 
ل ا لك اد دا 

ومشهور مذهب ا الکیة : أن القصر سنة ء وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه 
رخصة يخير فيها المسافر بين القصر والإهام » وهو الظاهر من قوله تعالى : 
ل فليس علي جناح أن تقصروا من الصلاة » . وأيها أفضل ؟ الصحيح في 
مذهب مالك التخيير للمسافر بین الإتمام والقصر , وأما مالك رحمه الله فيستحب 
له القصر ؛ ويرى عليه الإعادة في الوقت إن أ » والقصر أفضل من الإتمام مطلقاً 


۱۰۳ ١١١ النساہ‎ )٤( الحزء (۵) السورة‎ ۲٤٤ 
عند الحنابلة ؛ لأن الني بإ داوم عليه . وهو عند الشافعية أفضل من الإتمام إذا‎ 
وجد في نفسه كراهة القصر » أو إذا بلغ ثلاث مراحل عند الحنفية تقدر‎ 

. وخروجاً من خلاف من أوجبه كني حنيفة‎ > UE. 

والسفر المبيح للقصر : هو السفر الطويل الذي تلحق به المشقة غالبا » وهو 
عند الحنفية مقدار ثلاثة أيام تقدر ب ۴۲٤‏ ء علاً بقول عدّان وابن مسعود 
وحذيفة ء وبالأدلة السابقة . وعند ا جھور : بمقدار ثاتية وأربعين ميلا هاشية أو 
مرحلتین وها سير یومین بلاليلة معتدلین أو ليلتين بلايوم معتدلتين ء أو أربعة 
برد وهي سته عشر فرسخاً ؛ لأن ابن عر وابن عباس كانا يفطران ويقصران في 
موہ شر یہ 

وأجمع الناس على جواز القضرٌ في ا ھا وا حج والعمرة وتحوها من صلة رحم 
وإحياء نفس » واخثلفوا فیا وی ذلك . 

فالجهور : على جوا إلقصر ف السفر الباح كالتجارة ونحوها ؛ لقول 
ابن مسعود : لاتقصر الصلاة ]لا ف سج او ھا ولاقصر في سفر العصية : 
كالباغي وقاطع الطريق ومافي معناها . 

وأباح أبو حنیفة والأوزاعي القصر في جيع ذلك » فيصح القصر ولو لعاص 
بسشرة ٠‏ 

واختلفوا مق يقصر المساقر ؟ 

فا لجھور على أن المسافر لا يقصر حتى يخرج من يبوت القرية ؛ وحینشذِ هو 
ضارب في الارض . 

وروی عن الحارث بن أي ربيعة أنه أراد سفراً » فصلی ہم رکعتین في 
منزله > وفیھم الأسود بن يزيد وغیر وأحد امسا أبن مسعود » ويه قال 


اء ان السورة ع النساء 1:٣ ١١١‏ ۵ 
عطاء بن أبي رباح وسليان بن موسى . ويكون معنى الأية على هذا :+ وإذا 
ضربم في الأرض ‏ أي إذا عزمتم على الضرب في الأرض . 

وغل المسائر أن يلوي القصر من حين الإحرام : فإن افتتح الصلاة بنيّة 

واختلف العاماء في مدّة الإقامة التي إذا نواها السافر أت : 

فقال مالك والشافعي وأحمد : إذا نوى الإقامة أربعة أيام اخ ء إلا أن الإمام 
ا قال ای الإقاضة سض ای حشر ين پر ہک کت 
الحنفية : إذا نوى إقامة مس عشرة ليلة أت ء وإن کان أقل قصر ء علا بقول 
ابن حمر وابن عباس . 

والمسافر يقصر أبداً حتى يرجم إلى وطنله أو ينزل وطناً له » وإن بقی 

أما صلاة الخوف المذ كور قي القآن“فيتختعاي إلييل)» والمسامون مستدبرون 
القبلة » ووجه العدو القبلة ء وهذا موافق لصلاة الني بيج بذات الرقاع . أما 
صلاته عليه الصّلاة والسّلام فان والموضع الآخر المروي عن ابن عمر فالمسامون 
کانوا في قبالة القبلة . 

واختلفت الزوايات في الک ال ری مات مل ارف ؛ واختلف 
العاماء لاختلافها » فذكر ابن القصّار أنه به صلاها في عشرة مواضع . قال 
1ت ال اق تر ا ا 
وقال الإمام أحمد : لا أعام أنه رُوي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت . وهي كلها 


٦٦٦/۸ أحكام القرآن ؛‎ )١( 


۱۰۳ 1١١١ الحزء (همع السورة (4) النساء‎ ٤ 
صحاح ثابتة ء فعلى أي حديث منها صلى الصلّی صلاة ال وف أجزأه إن‎ 
. شاء اف"‎ 

وأذكر هنا أقوال الفقھاء بصفتها نموذجاً عملیاً مطبّقاً بين السامین » ويمكن 
CL‏ مت لقيال : 

N TS 
وهي : أن يقسم الإمام القوم طائفتین : تقوم طائفة مع الإمام » وطائفة إزاء‎ 
العدو » فیصلّي بهم ركمة وسجدتين » ثم ينصرفون إلى مقام اأصحاہم » ثم تأتي‎ 
: الطائفة الأخرى التي یازاء العدو » فيصلّي بهم الإمام ركعة وسجدتين ويسلّم هو‎ 
ول یسلّموا ؛ لأنهم مسبوقون » وإنما يذذهبون مشاة للحراسة في وجه العدو ء عم‎ 
تجيء الطائفة الأولى إلى مکانہا,الاول »أو تصلي في مکانہا تقليلاً لمشي ء فتتم‎ 
صلاتها وحدها بغیر قراءة ؛ لالم في حك اللإحقین  ثم تشهدوا » وسأموا ء وعادوا‎ 
0 ۶ 

نم تأقي الطائفة الثانيتة هتيم سلاا بقواءاسورۃ مع الفاتحة ؛ لأہم لم 
يدخلوا مع الإمام في أول الصلاة ؛ فاعتبروا في حم السابقين تہ ایت 
مروية عن الزهري عن سام عن أبيه : وهي أن رسول الله ملع صلّى بإحدى 
الطائفتين ركعة ء والطائفة الأخرى مواجهة للعدو ء ثم انصرفوا وقاموا في مقام 
أولفك » وجاء أولئك فصلّی بهم ركعة أخرى ثم سلّم » ثم قام مؤلاء » فقضوا 
ركعتهم » وهؤلاء فقضوا ركعتهم . 

وروي مثله أيضأ عن نافع » وابن عمر في حديث متفق عليه : وابن عباس 

؟ ۔ قال عبد الرّحمن بن أبي ليلى : إذا كان العدرٌ بينهم وبين القبلة » جعل 


. ومابعدها‎ ۳٦۶٣/٣٥ : تفير القرطي‎ (١) 


الجزء (۵) السورة )٤(‏ النساء 1١١‏ ۔ EY ٠١“‏ 
الناس طائفتين ء فيكبر ويكبرون جمیعاً ء ويركع ويركعون جميعاً ء ويسجد 
الإمام والصف الأول » ویقوم الصف الآخر في وجه العدو » فإذا قاموا من السجود 

وتأخر الصف القدم » فيصل بهم الإمام الركعة الأخرى كذلك . 

وإذا کان العدوٌ في دبر القبلة » قام 0 ومعه صف مستقبل القبلة اعت 
الآخر یستقبل العدو ؛ فيكبر ویکبرون جیما : ویرت ويرتصون جیما 
جميعاً » ويسجد الصف الذي معه > م ينقلبون إلى وجه العدوٌ » ویجيء 
الآخرون ء فيسجدون معه ء ويفرغون”» ثم يسام,الإمام وهم جیعاً . 

وهذه الكيفية رواها ابن عباس في صلاة لی َه بملفان » ورواها أيضاً 
أحمد ومسم وابن ماجه من حدیث جار“ 


وقد اعقدھا الشافعية والحنابلة إذآ كن الْعَدوٌ في جهة القبلة . 





, قال مالك رضي الله عنه : يتقدم الإمام بطائفة ء وطائفة یازاء العدوّ‎ ٣ 
فيصلي بالتي معه ركعة وسجدتين » ويقوم قاما ء وتم الطائفة الي معه لأتفسها‎ 
ركعة أخرى : ہم يتشهدون و سامون ا ثم يذهبون إلى مكان الطائفة ئفة التي لم‎ 
› تصل » فيقومون مکاہہ 0 ' فیصلی هم ركعة وسجدتين‎ 
. ویقومون فیتون لأنفسهم الرٌكعة التي بقیت‎ ٠ م یتشھدون ویسلم‎ 

عله كينية صلاة النى عله فى خزوة نات الرقاع » رواها المماعة إلا 
1-00-7۴ ي ألقي قال عنها أحمد : وأما حدیث سيل 
فأنا أختاره . 
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وقد اعقدھا الشافعية والحنابلة إذا کان العدو في غير جهة القبلة . لکن‎ 
الفرق بين مالك وبين هؤلاء أنهم قالوا : لا يسام الإمام حتى تع الطائفة الشانية‎ 

لأنفسها ثم يسم معهم . 
صبادة اخوف ف المغرب : 

اختلف الفقهاء في كيفية صلاة الخوف في المغرب : فقال الحنفية والمالكية 
والشافعية : یصلّي بالطائفة الأولى رکعتین ء وبالطائفة الثانية ركعة » غير أن 
الالكية والشافعية يقولون : إن الإمام ينتظر قائماً حتى تتم الطائفة الأولى 
لنفسھا » وتجيء الثانية ء لکن لا یسل الإمام في رأي الشافعیة ء کا تقد" . 
الصبلاة حال اشتباك القتال : 

اختلف الفقهاء أيضاً في صلاة الخوفعند التحام الحرب وشدة القتال : 
وخيف خروج الوقت : 

فقال الحنفية : لاعلا تال اكا ات ال لان قاتلوا فيها ء قسدت 
صلاتهم » ويؤخرون الصلاة . 

وقال مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة العاماء : يصلي المجاهد 
کیفیا أمكن ؛ لقول ابن عر : فان كان خوف أكثر من ذلك ء فيصلي راكباً أو 
قاما » يوميع إعاء . قال مالك ف الموطأ : مستقبل القبلة وغير مستقيلها : أي أن 
الصلاة تكون بالإياء إذا لم یقدر على الرّكوع والسجود . وقال الشافعي : لابأس 
أن يضرب الضربة » ويطعن الطعنة ء فإن تابع الضرب والطعن » فسدت 
صلاته . والأدلة ف 7ئ : 





)1 أحكام القرآن للجصاص : ۲٦٢/٢‏ 
(۷) ال مرجم والمكان السابق' . 


الجزء (ہ) السورة (4) النساء ۱۰۱ ۔ ٠١7"‏ ۲۹ 
آذ ذأ أ أ أ بيخت که 
مبلاة الطالب والمطلوب : 

واختلفوا أيضأ في صلاة الطالب والمطلوب : فقال مالك وجماعة من 
أصحابه : هما سواء » كل واحد منهها يصلّي على دابته . وقال الأوزاعي والشافعي 
وفقھساء الحديث : لا یصلّي الظسالب إلا بالأرض . وقال القرطبي : وهو 
الصحیح ؛ لان الطلب تطوّع > والصلاة المكتوبة فرضھا أن تصلى بالأرض حيما 
أمكن ذلك » ولا پصلّیھا راكب إلا خائف شدیڈ خوفه » وليس كذلك الطالب . 

العسكر إذا رأوا سواداً فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف ء ثم بان هم أنه 
غير شيء : اختلفوا أيضأ في ذلك : 

قال بعض المالكية وأبو حنیفق:ّخییدون الصلاة ؛ لأنه تبيّن هم الخطأ 
فعادوا إلى الصواب كحك الحا . وقثال بعضَآَخَرمن المالكية » وهو أظهر قولي 
الشافعي : لاإعادة عليهم ؛ لأنهم لوا على اجتهادهم » فجاز لم » کا لو أخطؤوا 
القبلة » وهذا أولى ؛ لأنهم فعلواءها أمروا به . 
ا الحذر وحمل السلاح ؛ 

تأمر الآيتان : < ولي أختوا أسلحتھم 4 ول وليأخذوا حذرم 
وأسلحتهم » با حذر وأخذ السلاح ء كلا ينال العدوٌ أمله ويدرك فرصته . 
والسلاح : ما یدفع به المرء عن نفسه في الحرب . 

وهل حمل السلاح في الصلاة مندوب أو واجب ؟ 

قال أبو حتيفة ؛ لايحملون الأسلحة ؛ لأنه لووجب عليهم جلها ليطلت 
الصلاة بتركها . ورد عليه : بأنه لم يجب جلها لأجل الصلاة ؛ وإغا وجب عليهم 
قوة لحم ونظراً لمصلحتهم . 

وقال ابن عبد البرٌ : أكثر أهل العام يستحبّون للمصلّي أخذ سلاحه إذا صلّی 


فاخ ا خزڑھ ا السررة آ3 السام ٠١١‏ ۔ ٣١۳‏ 
سسجت ات شاك ج 


في الخوف ء ويحملون قوله : + وليأخذوا أسلحتهم » على الدب ؛ لأنه شيء 
لولا الخوف لم يجب أخذه » فكان الأمر به ندباً . 

وقال ابن العربي المالي والشافعی والظاهرية : أخذ السلاح في صلاة ا حوف 
واجب ؛ لامر الله به : إلا لمن کان به أذئ من مطر » فان کان ذلك جاز له وضع 
سلاحه . وعلى کل حال : إن لم يجب فيستحب للاحتیاط » کا قال القرطي . 

هذا .. وقوله تعالى : « فإذا سجدوا » أي إذا سجدوا ركعة القضاء ‏ وم 
الطائفة الصلّية فلينصرفوا » دل على أن السجود قد يعبر به عن جميع الصلاة ء 
مثل قوله عليه الصّلاة والسّلام : « إذا دخل أحدك المسجد فليسجد سجدتين ء''' 
أي فليصل رکعتین . 

وقوله تعالى : ل وڈ الثذين كفروام» بين وجه الحکة في الأمر بأخذ 
السلاح . وذكر الحذر في الطائفة:الثانية دون الأول ؛ لہا أولى بأخذ الحذر ؛ 
لان المدو لا یؤخر ةمکٹشمن هذا الوقت ؛ لأنع آخر الصلاة ؛ وأيضاً يقول 
العدو : قد أثقلهم السلاح وگلوا . 

وقي هذه الآية دليل على تعاطي الأسباب » واتخاذ وسائل النجاة وما يوصل 
إلى السلامة . 

ثم أمر الله تعالى بشيكين : ذكر الله » وأداء الصلاة في أوقات معلومة . 

أما ذکر اللہ تعالى فأبان سبحانه أنه مق فرغ أيها المؤمنون من صلاة 
الخوف » فاذكروا الله في مختلف أحوالك . حال القيام وحال القعود » وحال 
الاضطجاع على الجنوب ء وذكره تعالى يكون في أنفسم بتذكر وعدہ بنصر من 


)١(‏ الرواية للٹھورۃ عند أحمد وأصحاب الكتب الستة ( الجاعة ) عن أبي قتادة : « إذا دخل أحد؟ 
السجد ء فلا يجلس حتی يصلي ركعتين «٠‏ ورواہ أبن ماجه عن أبي هريرة . 
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ينصرونه في الڈنیا ونيل الثواب في الآخرة ء وبالسنتع با جد والتكبير والتهليل 
والڈعاء بالنصر » فالذكر يكون بالقلب واللسان ہ أما الذكر بالقلب : فهو 
التفكر قي عظمة الله وجلاله وقدرته وفيا في خلقه وصنعه من الدلائل عليه وعلى 
حككه وجميل صنعه . وأما الذكر باللسان فهو بالتعظم والتسبيح والتّقديس . 

وهذا الذكر المأمور به في رأي الجهور إغا هو إثر صلاة الخوف » والذكر 
يكون مع التعظم والخشوع ہ وا حکة فيه ربط المؤمنين ا جامدین بالله تمالى في 
كل الأحوال حتى يعتدوا في جهادم على الله تعالى » ويكون طلب النصر والظفر 
منه » فإنه الذي بيده النصر » وهو القادر على كل شيء > کا قال تعالى : ل ياأيّها 
الذين آمنوا إذا لقيتم فة فائبت وارواذكروا الله كثيرا لعلّم تفلحون > 
[ الأنفال ٤/۸‏ ] . 

والذكر کا طلب الله تعالى يكون دائمأ وبكثرة ؛ لأنه أداة الفلاح ؛ إذ هو 
وسيلة الخشية » ومتى وجدت الخشية وجدت الطاعة واجتنبت المعصية ء وذلك 
هو الفوز والسعادة . روى ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى : ©« فاذكروا 
الله قیاماً وقعوداً ب4 : أنه كان يقول : لم يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل 
ما جزاء » ثم عذرم إن عن ما يمنعهم من أدائها من العذر ؛ إلا الذكرء فن الله ل 
جعل له حدا ينتهي إليه » ول يعذر أحداً في تركه إلا مخلوباً على عقله ٠‏ فقال : 
فاذکروا الله قيامأ وقعودأ وعلى جنوبم بالليل والنهار ء في الب والبحر ء والسفر 
والحضر ہ والغنى والفقر ء والصّحة والسّر والعلانية » وعلى کل حال . 

وأما فرضية الصلاة بنحو دام : فان الله تعالى أبان أنه إذا اق » وهو مقابل 
لقوله : [ وإذا ضربم في الأرض > وزال عنم الخوف الذي ترتب عليه قصر 
الصلاة وقصر صفتها وهيئتها » فأدّوا الصلاة على وجهها الأكل تامّة الأركان 
والعدد والهيئة ء إن الصلاة مفروضة عليك في وقت معين ٠‏ أي إا مفروضة 





٠*٤ الحرء (ه) السورة (5) النساء‎ Yer 
00ے جک ا سٗ ےس چس‎ 007 
مؤقتة ؛ لايجوز تجاوز أوقاتها المعلومة ء بل لابة من أدائها في أوقاتها سفراً‎ 
وحضراً . وبيّنت اة النبوية أحوال القصر وا مع تقدباً وتأخيرا في السفر‎ 
+ تخفيفاً ورخصة وتیسیراً على المسافر‎ 

والسبب في جعل الصلوات ا مس مفروضة بأوقات معينة : أن تكون 
مذكرة للمؤمن بريه في اللیل والنهار ٠‏ وفی اوقات دورية . ثلا تحمله الغفلة على 
الشر أو التقصير في الخير : 


الحث على القتال بعدم التفكير في الالام 


ف ات ا اوران او کاو و اود وجو مس : لله 
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رڈ کا ال ا ےمان 


المفردات اللغویه : 
$ ولا نوا + لاتضمفوا . + في ابتضاء ء القوم + في طلب القوم . وهم الکفار . لتقالوم . 
امھ اا وت 
قيل کرت و حر اعد حيك لبر الو يت بالخروج في أثار 
المشركين . وکان بالمامين جراحات 7 صسص 000 


الجزء (۵) السورة (غ) النساء fof ٠١٤‏ 





المناسبة : 

الآيات السابقة في بيان كيفية الصلاة في أثناء المعركة » وقد نبھت إلى شدة 
عداوة الكفار وانتظارم الفرصة المواتية لضرب المسلين ء وتبھت أيضاً إلى مایجب 
أن يكون عليه الؤمنون من أذ الحذر أثناء الصلاة , 

وهنا ينهى الله تعالى عن الضعف في القتال ؛ لأن الام في الحروب وإن کان 
مشتركاً بين الفريقين » فان الؤمن يتاز با له من الرجاء عند ربه ء بأنه ينتظر 
إحدى ا حسنیین : إما النصر وإما الجنة والشواب ؛ فهذه الآية عود إلى بعث 
المؤمنين وحثهم على القتال بأسلوب إقناعی,مستد من الواقع . 
التفسير والسيان : 

ولا تضعفوا في قتال الأعداء ولا-تتواكلوا+“واستعدوا لقتالهم داماً بعد الفراغ 
من الصلاة ء ولا تترددوا في خوض الممارك الفاصلة مع الأعداء بحجة ما يصيبك 
من آلام القتل والجرح ء فذلك أمر مشترك بين كل فريقين متحاربين ؛ لأنهم بشر 
مثلم يتالمون ویصبرون » نما لم لاتصبرون وأنتم أولى بالصبر ؟! 

والحقيقة أنه لا یوجد لقتالهم هدف مقبول ؛ لأنهم على الباطل » والباطل في 
النهاية زائل » وأنتم على حق » ول يعدم الله بالنصر کا وعدم » وليس فم ثواب 
ولا ثرة عائدة إليهم من قتاهم والله ضمن لك الجنة » وليس عندم ملجاً یستّدون 
منه النصر إلا الأصنام وهي لاتضر ولا تنفع ء وأنتم بعبادتم الله وحدہ تلجؤون 
إليه في طلب النصر والرحمة ء وهو الذي بيده مفاتيح السموات والأرض ؛ 
وبقدرته ومشيئته يتحقق النصر . 

وإٰنم ترجون من الله مالا يرجون من ظهور الدين الحق على سائر الأديان 
الباطلة ‏ ومن الثواب الجزيل ونعم الجنة . 


ای الجزء )٥(‏ السورة (4) النساء ۱۰١‏ 
آذ آہکے۔ہ۔۔۔س بر م ڇ س 


والله تعالى وعدم إحدى الحسنيين : النصر أو الجنة بالشهادة إذا أخلصم 
النية ٠‏ ونصرتم دين الله » ودافعتم عن حرماته : 

أما فاقد الأمل ء اليائس من الآخرة ؛ فإنه يكون عادة جباناً ضعيف 
العزيمة فاتر الحمة ؛ يقاتل فقط تنفیذاً للأوامر أو للعصبية » والعنصرية » والنزعة 
ا ما حة في التفوق والسيادة على الأمم . 

وكان الله علیاً حكياً » علیاً بحالکم ء حکیاً فيا يأمرم به وينهاكم عنه ہ فلا 
يكلفك شيئاً إلا مافيه صلاحکم في دينك ودنيام على مقتض عامه وحكته . 
فته الحياة أو الأحكام : 

نظير هذه الآية  :‏ انتک ق کی مسن الوم قرح مله > [ آل عران 
م ] ء وکلتا الآيتين تحضان علی۔القتال والصبر في ميدان المعركة » والثبات 
أمام الأعداء » وتجنب الاستتضعاف والتراخي وفتور الهمة والعزية . 

وفيها إقناع بأدلة واقعية ء فان الحرب دمار وخراب وتقتيل وجراح 
وخسارة مال للفريقين التحاربین » فإن کان المؤمنون يتألون ما أصابهم من 
الجراح » فأعداؤم يتألمون أيضاً مما يصيبهم . 

ولکن للمؤمنين مزية : وهي اہم يرجون النصر وثواب الله ٠‏ وعیرٹم 
لايرجوته ؛ لأن من لا يوّمن بالله لا پر جو من الله شیئاً » فينبقي أن تكونوا 
أرغب منهم في القتال . 

والله تعالى علم بكل الأشياء وأحوال عباده المؤمنين » فلا یشرع هم إلا 

ظ مافيه الحكة البالغة والصلحة المؤكدة ء والنفع الثابت الدائم . 


الجزء (۵) السورة )٤(‏ الساء ٠۰١‏ ۔ ۱۹۳ ۵ 





القضاء پا حق والعدل المطلق 


بی ری سے لہ 


زا يك اکب ين سحي كاير بها آرت اھ رکا کن 


ابش حسما 9 اکر تاناکم مرا کا 2 ولاج ل کیا 


27 0ے ا 
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عم يي لہ خر کے خر سی و جج سے 0 سی خر سے خی ال سپ من 
انون أنه خر اں اللہ ليت اد ااانا © یود مر الک اس 7ا 


سے کک وو ےی ا سر رم ع رح ور ١‏ 


سیون مال َهوْمعھراذ دک ں مال برضي رالو اه عأ يماو 


۴٣‏ الى اب 


عبطا لہ ا لا جا ار عَنه مق رو الد سافن مر اہ لله ملسم لوا 


و ہے انیز مہہ ساو كيرا 
2007 یٹ کان أله ھا 


راف 


كيت كيبتة أ تزه يبز راگ را © زر 


201 تيه ایم اناو نال ای لدعي ور تلك سی 11001 


ال کا سا 


سه ارلا کک سکب ا ببستم وت الأتسكن کک 


7ال 211 سے سے سے 


وَکان فض لالہ علي ك عظما ہہ 


۱۱۴ ۔‎ ۱۰١ السورة ز٤) النساء‎ )٥( الجزه‎ e" 
7ع و رت سے شش و چس سم رک ا کش‎ 


الاعراب : 

3 یا أراك الله ب4 أي أراكه اللہ ؛ فالكاف الفعول الأول » وإلهاء الحذوفة : للفعول الثاني ؛ 
لأن « أرى » هنا تتعدی إلى منعولين ؛ لاجا قلبية اعتقادية . ولا جوز أن تكون « أرق » بعی 
٠‏ أعل » ؛ لان ٠‏ أعلم يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ء وليس في الآية إلا مفعولان : الكاف وافاء . 
ل ها أنم هؤلاء » ها : للتنبيه في أنتم وأولاء » وها مبتداً وخبر . 

ےم یرم به بريئاً > لم يقل : بها ؛ لان معنى قوله : ومن يكسب خطيئة أو إشا : ومن 
يكسب أحد هذين الشيئين » ثم يرم به ؛ لن ہ أو ء لأحد الشیئین . 


البلاغة : 
يوجد جناس مغاير في کے بختانون .. خواناً > وفي ہے استغفر .. غفوراً 4 وفي « يستغفر .. 
غفوراً > . 


ويوجد طباق السلب في ہے يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ب4 . 


المفردات اللغوية : 

< با أراك € با عرْفَك وأو به إلك سز للخاثئين » الذين يخونون الناس وأنفسهم . 
بالسرقة وارتكاب المعاصي وإتهام الآخرين با . کے خصيا ب4 خاصاً ومدافما عنهم . ل ولا تجادل ) 
الجدال : أشد أنواع الخاصة . سے يختانون أنفسہم » يخونونها بالمعاصي ؛ لان وبال خياتهم عليهم . 
ل خواناً 4 كثير الخيالة . 

9 أثيأ > مبالغا في ارتكاب الثم . 8 يستخفون 4 يستترون من الناس حياء ا 
( يبيتون 4 يضرون ويدبرون . ہے مالا يرض من القول 4 من عزمهم على الحلف على نقي السرقة 
ورمي الیھودی بها . کے محیطاً > عالاً بكل شيء » أي شاملا عابه الأشياء كلها . 

سے جادلئم > خا . $ وكيلاً 4 مدافماً محاميا يتوى أمرم ويذب عنهم » أي لاأحد يفعل 
ذلك . کے سوا > ذنباً يسوء به غيره . 8 أو يظام نفسه » يعمل فنياً قاصرأ عليه . 8 ثم يستغفر 
اللہ » منه أي يتب : والاستغفار: طلب المغغرة من الله مع الندم على الذنب والتوبة منه . 
سے ما > ذنباً فاا يكسيه على نفسه ؛ لأن وباله عليّها ولا ايض شيرف ۔ 

ل خطیئة ب4 ذنيا صغیاً » والفرق بين الخطيئة والإثم : أن الخطيكة هي الذنب التعمد أو غير 
المتعمد ء أو الذنب الصغير . والإثم : الذنب التعمد الملحوظ فيه أنه ذتب ء أو أنه الذنب الكبير . 


الجزء (۵) السورة (4) النساء ٠٠١‏ ۔ ١١‏ ۷ 
0 تا الكذب عل غك ا لہ یی عند انه ویم با يبهته . 
ا 0 
سہب النزول : 

IE‏ الترمدي والحام وابن جر ير عن قتادة بن النعمان : أن ظولاء الآيات 
TS‏ 
سرق درعاً لعمه كان وديعة عندہ ء وقد خبأها في جراب دقيق ء > فجعل الدقيق 
ينتثر من خرق فيه » وخبأها عند زيد بن السبين من اليهود » فالقسوا الدرء 
عند طعمة ء ۽ فلم يجدوها » وحلف بالل :فاخن روما له به من عل ٠‏ فساروا في 
أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل الیھوڈی ء فأخدولها فقال : دفعها إل طعمة > 
ك > فقالت بنو ظفر وم 

طعمة : انطلقوا بنا إلى رسول الله غيتالوه أن ادل عن صاحبهم ٠‏ وقالوا : 

ام تمل هلك ماحبنا انعضي ع ای ؛ فهم الني پا أن يفعل وکان 
هواه معهم وا یعاقب اليهودي فنزلت ۔ وھذا قول جماعة من الفے ب !"ا : 

وروي أن طعمة هرب إلى مكة وارتد » وسقط عليه حائط في سرقة » 
شات . 
المناسية : 

شن الایات اسمرار في تحذير الؤمتین عن المنافقين i‏ والاستعداد مجاهدهم 


ومن أخطر حالات الحذر : القضاء بين الناس » فعلى المؤمنين القضاء 
والعدل دون محاباة أحد 





٠١٠ اتی النزول للواحدي : ص‎ ٦) 


۱۱۴ - 1١١6 الجزء (مع السورة (5) النساء‎ aA 
ےگس ._ اا‎ 


إلصاق تہمة السرقة کت یت 0٦‏ 27002 
ل ولولا فضل الله عليك ورحمته همت طائفة منهم أن یضلوك ‏ وما يضلون إلا 
أنفسہم وما يضرونك من شيء » . 
التفسير والبيان : 

أمر الله تعالى رسوله أن یقضی بين الناس با حق والعدل دون محاباۃ أحد ؛ 
ولا إلحاق ظلم بأحد ولو ان غير مسل ٠‏ فقال له : إنا أئزكا إليك هذا القرآن 
بالحق فی خبره وطلبه وحکه بت بتحقیق الحق وبيانه » لأجل أن تک بين الناس با 
أوحى إليك وأعامك من الأحكامة تقض بالوحي إن وجد » أو تقضی بالاجتهاد 
إن لم يوجد وحي صريح #افاحك بيئلالاس بشريعة الله ؛ ولا تكن لمن خان 
نفسه مخاصاً ومدافعاً تدافع عن _وترد.من طالبه بالحق » أي لاتتهاون في تحري 
الحق تأثراً بقوة جدل خض في" الخصومة . 

وی هذا دلالة ‏ کا ذكر علماء الأصول ‏ على أنه كان للني یك أن يحم 
بالاجتهاد ء هذه الآية » وبما ثبت في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله بإ 
نیو بوڈ رک ا 
ےرت شش كر 

وفي رواية الإمام أحد عن أم سامة قالت : جاء رجلان من الأنصار بختصان 
إلى رسول الله يك في مواريث بينها قد قرست » ليس عندها بينة ء فقال 
ل الله کچ :: إتم تختصصون إل » وإفا انا بشر» ولل بعشك أن يكون 
ألحن بحجته من بعض » ٠‏ وإما أقضي بینم على نحو ما أسيع » من قضيت له من حق 





(4 درس الرسم : عفا 


الجزء (6) السورة )٤(‏ النساء ۱٠۵١‏ ۔ 1٦٣‏ ۲۹ 
أخيه شيئأ ء فلا يأخذه » فإفا أقطع له قطعة من النار يأ بها » انتظاماً في عنقه 
یسوم القيامة » فب الرجلان > وقال كل منهها : حقي لأخي . فقال 
رسول الله بل : « أما إذا قلا فاذهبا فاقتسما ء ثم توخيا الحق بينكاء غ 
استھما ؛ ثم ليحلل كل منک صاحبه » . 

وف رواية أبي داود من حديث أسامة بن زيد زيادة هي ٠:‏ إني إنا أقضي 
بينكا برأي فیا لم ينزل علي فيه » . 

ومن أجاز الاجتهاد لني ب وم الجھور يقول : يجوز عليه الخطأ , لكنه 
لايقر على الخطأ ء بدليل هذه الحادثة » وحادثة قبول الفداء من أسارى بدر . 

واللام في قوله : ل للخائنين ‏ للتعليل “أي لاتكن لأجل الخائنين خا 
لا يستعدونك عليه . والحائنون : ثم طعمة وقومة/, 

واستغفر الله مما ممت به في أمر برا نہ التي لم تتثبت في شأها , 
وعقاب اليهودي ۔ 

والأمر بالاستغفار في هذا ونحوه لا يقدح في عصة الأنبياء ؛ لأنه لم يكن منه 
إلا الهم ء واهم لا يوصف بأنه ذنب » بل إن ذلك من قبيل , حسنات الاہرار 
سيكات المقريين ء وما أمره بالاستغفار إلا لزيادة الثواب ء وإرشاده وإرشاد أمته 
إلى وجوب التثبت في القضاء . 

والني بل م يحم في هذه القضية قبل نزول الآيات ہ ولم يعمل بغیر 
۱ مایعتقد أنه حق » وإفا أحسن الظن بدفاع قوم طعمة » فیین الله تعال ل 
ا مره ااا ىا ا من خاے المي على الل کپ ا حل 
اليهودي . ش 

ثم رغب الله تعالى قوم طعمة وغيرهم بقوله : 8 إن الله كان غفوراً رحياً 4 


٢ھ‏ الجزء (ه) السورة )٤(‏ النساء ١١8‏ ۔ ۱۱۴ 
__٭"؟- ‏ م_  _‏ ا 


أي ! إنه تعالى كثير المغفرة لمن استغفرہ ‏ واسع الرحمة لمن استرحمه . 

ولا تجادل يامد عن هؤلاء الذين يخونون أنفسہم بتعدہم على حقوق الغير ؛ 
وسمى خيانة غيره خيانة لأنفسبم ؛ لأن ضررها عائد إليهم أي لاتدافع عن 
هؤلاء الخونة ء ولا تساعده عند التخاصم . 

إن الله يبغض كثير الخيانة معتاد الإثم أي ارتکاب الذنب واجتراح السيئة ؛ 
EE‏ ات . وجاء الكلام بصيغة البالغة > لعلم الله 
یافراط طعمة في الخيانة وركوب الا 

وعبر بقوله : # للخائنین ۰ يختانون أنفسهم تہ مع أن السارق طعمة 
وحده ؛ لوجهين : أحدها ‏ أن ينة#ظفر قومه شہدوا له بالبراءة ونصروه ء فکانوا 
شركاء له في الإثم . والثاني دنه جم لَیْتنًاول طعمة وكل من خان خيانته ٠‏ فلا 
تخاصم لخائن قط ولا تجادل عنہ' ' 

نم بيّن الله تعال أجوال للا وساف الك . فقال : إن شان هؤلاء 
الخائنين انم يستترون م اناس عند رتكا الجر ية إما حياء وإما خوفا کت 
يستترون ولا يستحيون من الله عام الغيب والشہادة ٠‏ الذي هو معھم أي عالم بهم 
مطلع عليهم » لايخفى عليه خاف من سرثم إذ يدبرون ويزورون مالا يرضى 
الله من القول ؛ وهو تدبير طعمة أن يرمي بالدرع في دار زيد اليهودي ؛ ليسرق 
دونه » ويحلف بالبراءة . 

وکان الله مميطاً بأعما مم ء حافظاً لها » فلا أمل في نجاتهم من عقابه . قال 
الزمخشري : وکفی ہذہ الآية ناعية على الناس ماهم فيه من قلة الحياء : والخشية 


من دم مع علمفم إن كانوا مؤمنين أہم في حضرتسه لاسترة ولا غفلة و2 
Tu‏ 
غ 





م الکشاف : ٤٣٣/١‏ 
)٢(‏ الرجع والکان السابق . 


الجزء )٥(‏ السورة )٤(‏ النساہ ٠٠١‏ ۔ ٢٢۳‏ 11 
ثم حذر الله الؤمنین من 0 جو ۶ 4 4 7 
جادلم عن الخوانين ٠‏ وحاولم تبرئتهم في الدنيا ء من يادل الله علهم يوم 
القيامة » حین يكون ا حام هو الله تعال الحيط باعا لم وأُحوا مم وشن خر ان 
يكون عنهم وكيلاً بالخصومة ( محامياً ) ؟ فعلى المؤمنين مراقية الله والاستعداد 
رر و لواف المي سو ںہ ٤‏ يَوْمَ لاتئلك نفس لنفس 

لير يومئذ لله 4 4 الانفطار ٠١/۸۲‏ ] . 


وبعبارة أخرق : هَبُوا أنم خاصع عن طعمة وقومه في الدنيا , ٠‏ من يخامم 
عنھم في الآخرة ء إذا أخذم الله بعذابه ء ومن هو المستعد أن ن يكون عنهم وکیلا 
أي حافظاً ومحامياً من بأس الله وانتقامہ ؟ 


ول هذا توبيخ وتقريع أن اراپ ساعد ھڑگ على التهودي ٠‏ وفيه دلانة 
ل ل ع 02020 

ثم رغب الله تعالى في التوبة فقال : ومن يعمل ذنباً قبیحاً يسوء به غيره ء أو 
يظام نفسه بعصیة كالحلف الكاذب ٠‏ ثم يطلب من الله المغفرة على ذنبہ ء يجد الله 
غفورا للذنوب ٠‏ رحيأ بأهل العيوب » تفضلاً منه وإحساناً . 

وق ذلك ترغيب لطعمة وقومه بالتوبة والاستففا ر ؛ وبيان لامخرج من 
۳ 00 يحخاولون طمس الحقائق وهدم صرح العدل . 
يرتكب ما یوجب الاثم .0 00 مه وتمله وبال على نفسه وضرر 
رجہ کر و ل يه 
0س0 کت 


۲۳ الجزء (ه) السورة )٤(‏ النساء ١١6‏ ۔ ١١‏ 

.ا مےے_ےےے جج 8دت ہے سس سے 

ومن عظائ الجرام أن يفعل الإنسان ذنباً خطأ بلا قصد أو مع عامه بأنه 
ذنب ء ثم يتهم به شخصاً بريئاً ء فهذا هو البهنان أي افتراء الكذب ؛ ويكون 
ا حسم الذي يجعله آم ؛ ورميه البريء الذي يصفه بأنه 

تم أبان الله تعالى حايته ليه فقال ؛ ولولا فضل الله عليك ورحته أي 
عصته وألطافه وما أوحى إليك من الاطلاع على سرهم ؛ لحمت طائفة من بني 
ظفر أن يصرفوك عن القضاء بالحق وتوخي طريق العدل ء مع عالهم بأن الجاني 
هو صاحبهم . 

أي لولا فضل الله عليك بالنبؤة “والتأييد بالعصة ء ورحته لك ء ببيان 
عقيقة الواقع ؛ ممت طشائفة منهه ,أنّ/يصرفوك عن الحم العادل » ولكن 
محاولاتهم بامت بالفشل » إذ جاءك الوجي ببيان ا حق . 

وهم في الحقيقة بانحرافهم عن.ظيريق الحق والإستقامة لا یضلون إلا أنفسہم ؛ 
لأن الوزر عليهم فقط ووبأله ملحق بهم ء وم لايضرونك شیا ؛ لأنك عملت 
بظاهر ا حال ء وما كان يخطر ببالك أن الحقیقة على خلاف ذلك ء والله یعصك 
من الناس ومن اتباع ا موی في الحم بينهم ومن كل مكروه . 

والله أنزل عليك الكتاب أي القرآن ء وا حکة أي فقه مقاصد الشريعة وفهم 
أسرارها ء وعامك من الكتاب والشريعة ء وإفهام الحقائق مام تكن تعلم قبل 
ذلك من خفيات الأمور » وضائر القلوب » وأمور الدين والشريعة . 

وكان فضل الله عليك عظياً ؛ إذ أرسدك للناس كافة ؛ وجعلك خام 
النبيين » وشہیداً عليه يوم القيامة ؛ وعحمك من الناس : وجعل أمتك آمۃ 
وسطاً عدولاً » فاشکر الله على ذلك ء ولتشکر أمتتك تلك النعم ء حتى تكون 


ہے 


الجزء (5) السورة )٤(‏ النساء ٠١6‏ ۔ ١٢۳‏ ۲۳۳ 
فقه اخباۃ أو الأحكام : 
تضنت الأيات طائفة من الأحكام : 


٠‏ - تفويض الحم إلى الني مَك ليقضي بين الناس بالق والعدل حسہا عم 
الله وأوحى إليه » سواء بالنص الصريح أو بالاجتهاد والرأي المعتند على أصول 
التشريع . 

1 - تأنيب طعمة بن أبیرق ومن آزرہ من قومه » وكانوا ثلاثة إخوة : در 
وبشير ومُبشر ء وأسَير بن عروة أبن ع هم ؛ لأنهم تعاونوا معه على اليساطل 
لتبرئته من تهمة السرقة : سرقة أدراع وطعام من رفاعة بن زيد في الليل ء 
ومحاولة إلصاق التهمة بيهودي أسمه : رید بن الین . 


؟ - القانون الذي يح به : ہو یا أراك اللہ » معناه على قوان نين الشرع ؛ 
إما بوحي ونص ء أو بنظر جار على سان أَلْوحي ٠‏ وهذا أصل في القياس » ٠‏ وهو 
يدل على جواز الاجتهاد للنبي ب وعَلى أ نه ف ري القرطبي إذا رأى شیا 
أصاب ؛ لن الله تعالى أراه ذلك ء وقد ضمن الله تعالى لأنبيائته العصبة ؛ فأما 
أحدنا إذا رأى شیلاً فلا قطع فيا رآه . 

٤‏ - دل قوله تعالى : 3[ ولا تكن للخائنين خصياً € على أن اسيابة أو 
و8 عن البطل والتهم في الخصومة لائھوز فلا رز لأحد أن امم عن أجد 
إلا بعد أن یعام أنه حق ؛ وقد : نہی الله عز وجل في هذه الآية رسوله عن معاضدة 
SE‏ 


۔ قال العلماء : لا ينبغي إذا ظھر للسامين نفاق قوم أن يجادل فريق منھم 
7ھ ٠‏ ليحموهم و يدافعوا عنهم ؛ فان هذا قد وقع على عهد النی ملا 
وتي نزل قوله تعال : + ولا تكن للخائنين خصياً ‏ وقوله : ہے ولا تجادل 
عن الذين يختانون أنفسهم > . 


11۴ 2 ۱۶۶ النساء‎ )٤( اللدڑھ (ه) السورة‎ ۲٦٢ 
الا مم كح م يسيم‎ 


وا خطاب للني ل ؛ والمراد منه الذین كانوا يفعلونه من المسامين » بدلیل 
ماذكر بعدہ : کے هاأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا » ولأن التي َل 
كان حكأا فا بينهم » ولذلك کان يُعتذر إليه ولا يتعتذر هو إلى غيره » فدل على 
أن القصد لغيره . 

د قوله تعالى : ل واستغفر اللہ 4 دل على أن الأنبياء صلوات الله عليهم 
قد ورون بالانتغفار ما لیی ڈنیا > كالم بتقديم الدفوع عن بني أبيرق ومعاقبة 
الیھودی بقطع يده » وهو دفاع وعمل بالظاهر لاعتقاده براعتهم . وهذا من قبیل 
« حسنات الأبرار سيئات المقربين » ۔ 

وقيل : الأمر بالاستغفار للمناتين/من أمتك والمتخاصين بالباطل ء وقيل : 
هو أمر بالاستغفار على طریؿ التسبيح ۷کالؤجل يقول : أستغفر الله » على وجه 
التسبيح من غير أن يقصد توبة من ذنب . وقيل : الخطاب للني يك والمراد 
بنو أبيرق ء كقوله تعالن 3 يباأيا الني اتق الله [ الأحزاب ٠٠٣‏ ] » 8 فان 
كنت فى شك گ4 [ يونس ۹8۸۰] . 

؟ ‏ قوله تعالى : ل ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ب4 نبي صريح عن 
الدفاع عن الخونة , أي لاتصاجج عن الذين يخونون أنفسهم . والمجادلة : 
الخاصة . والله لا يرضى عن الخائن أو الخوان ‏ الذي هو من صيغ البالفة ؛ لعظم 
قدر تلك الخيائة . 

۸ -الإنسان قاصر النظر ء محدود التفکیر » سطحي المواقف : فتراه إذا 
حاول ارتکاب ذنب يستتر ویستحی من الناس + ولا پستئر ولا یستحي من 
الله » الا نت فاه وأن نستحی منه ؛ لان المصير إليه ؛ وبيده وحدہ 
الجزاء . 

ة ‏ الحقائق تنكشف بنحو واضح قاطع يوم القيامة في عام الحساب بين 


الجزء )٥(‏ السورة )٤8(‏ النساء ٠١١‏ ۔ ۱۱۳ 19 





يدي الله : فإذا جادل الوکیل بالخصومة ( ا حامي ) لتبرئة المتهم في الحياة الدنيا ء 
فن الذي يستطيع المرافعة والدفاع والجدال عن أهل الباطل يوم القيامة ؟ وهو 
استفهام معناہ الإنكار والتوبيخ . 

ومن يكون وكيلاً عليهم » أي قائ بتدبير أمورهم ؟ فالله تعالى قائم بتدبير 
خلقه » ولا أحد هم يقوم بأمرهم إذا أخذم الله بعذابه وأدخلهم النار . 

٠‏ - باب التوبة للعصاة والمذنبين مفتوح : لقوله تعالى : ل ومن يعمل 
سوعاً أو یظلم نفسه ء ثم يستغفر اللہ » يجد اللہ غفوراً رحياً ‏ قال ابن عباس : 
عرض الله التوبة على بني أبيرق يهذه الآية . 

١‏ - وبال الذنب وعاقبته على المذنت ثفييه : لقوله تعالى : #8 ومن يكسب 
إا - أي ذنباً - فاغا يكسبه على نفسلا > أي عاقبتةبعائدة عليه ء وضرره راجع 
إليه ؛ لأنه المنضرر في الحقيقة في الڈنیا۔بالتع رض الال ائب » وف الآخرة لعذاب 
جهم . 

والکسب : مايجرٌ به الإنسان إلى نفسه نفعَا أو يدفع عنه به ضرراً . ولهذا 
لايسمى فعل الرب تعالى كسيا . 

١‏ البهتان جرية عظمى : وهو إلقاء التھمة واختلاق الكذب على 

قال تعالى : © ومن یکسب خطيئة أو إا ء ثم يرم به بریشاً ء فقد احقل 
پتانا وإِٹاً مییناً 4 فيه تشبية > إذ الذنوب ثقل ووزرء فھي 5ا حمولات . وقد 
قال تعالى : ہے وليحملن أثقالههم وأثقالاً مع أثقالهم © [ المنكبوت ۱۷۸۷۹] . 

قال الطبري : إغا فرق بين الخطيئة والإثم : أن الخطيئة تكون عن عمد وعن 
غير عمد » والائم لا یکون إلا عن عمد . 
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۲۔ إن محاولة إضلال النى تبوء بالفشل : لعصة الله إياه ء ولفضله عليه 
ورحشه به ء قال تعالى  :‏ ولولا فضل الله عليك ورحمته ‏ بأن نبهك على 
الحق » أو بالنبوة والعصة ‏ هشت طائفة منھم أن يضلوك »> عن الحق ؛ لام 
سألوا رسول الله کان أن يبر ابن أبدرق من التهمة ويُلحقها باليهودي » ولا 
يفعل هذا إلا منافق کا أوضحت » فتفضل الله عز وجل على رسوله عليه السلام 
بأن هه على ذلك وأعدہ إياه . ل وما يضلون إلا أنفسهم » لانم يعملون عمل 
الضالین ء فوباله راجع عليهم $ وما يضرونك من شيء ‏ لأنك معصوم . 

٣‏ أنزل الله على نبيه القرآن » والحكة : القضاء بالوحي وفهم أسرار 
الشريعة وعامه مالم يكن يعلم من الشرائع والأحكام . 


حالات النجوى الخيرة وعقاب معاداة الرسول واتباع غير 
سبيل المؤمنين ( الإجماع ) 


ہی 


سے عو سر ای“ 


e‏ © اسول * ےد مان 
ا شک بقع کرس لكين مال ون وجه ET‏ تصبرا © 


الاعراب : 
$ لاخير في كثير من نجوامم إلا من أمر بصدقة 4 : إن جعلت النجوی بعنى المداجاة ٠‏ کان 


1¥ 1١5 1١١4 النساء‎ )٤( الجزء (۵) السورة‎ 


$ تن أمر» في وضع نصب على الاستثناء المنقطع » وإن جعلت بع الجاعة الذين يتشاجون کان 
+ من ¢ في موضع جر على البدل من الحاء والم في ہے نجواهم 4 وهو بدل بعض من كل . 


المفردات اللغوية : 

$ نجرام € النجوى : المارّة بالحديث أو السر بين اثنین . أي لاخير في كثير من نجوى 
الاس أي مایتناجون فيه ويتحدثون إلا نجوی من أمر بصدقة أو معروف ( عمل بر) أو إصلاح بين 
الناس . ويصح كوته جمع نجي بعنی جماعة التناجین ء أي التسازین ل أو معروف » مايقره الشرع 
والعقل الصحیح وتتلقاه النفوس بالقيول 8 ابتضاء ہہ طلب ل مرضاة الله لاغيره من أمور 
الدنيا . 


ل ومن يشاقق » يعادي ويخالف : کان كل واحد من التمادیین يكون في شق . 


سبب النزول : 

نزلت في تناجي أهل طعملة بن أبيرق ٹلا بالفساد وتعاويم على الشر 
وإلصاق تهمة السرقة باليهودي وروي أن طعمة لما حك عليه الني ب 
$ ومن يشاقق الرسول  ...‏ الآية . 
المناسية : 

موضوع الايتين متصل با قبلهها وهو أمر الذين يختانون أنفسبم ؛ 
ویستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وم طعمة بن أبيرق ومساعدوه 
الذين تأمروا في السر لإيقاع البريء بالسرقة ء فبيّن الله تعالى هنا أن كل حديث 
سري أو تدبير خفي أو مناجاة لاخير فيه إلا ماکان بقصد التعاون أو الأمر 
بالعروف أو الإصلاح ؛ ثم ذكر الله تعالى أن مخالفة أمر الرسول ب واتباع غير 
سبيل جماعة المؤمنين جرم عظم يستوجب دخول ار جه . 


۲۸ الجزء (ہ) السورة ز(ۂ) النساء ۱١١‏ ۔ ٥‏ 


التفسير والبيان : 
لاخير في كثير من کلام الناس وتناجيهم كجباعة طعمة إلا إذا كان التناجي 


. الأمر بالصدقة لإعانة ا حتاج ومواساة الفقير والسكين‎ ١ 
الأمر بالعروف : وهو ماتعارف عليه الشرع من كل مافيه مصلحة عامة‎ 

أو خير عام . 

٣۔‏ الإصلاح بين الناس في خصوماتهم ومنازعاتهم 

وذلك کا جاء فی حديث رواه ابن مردويه والترمذي وابن ماجيه عن 
أم حبيبة قالت : قال رسول الله مل : ٠‏ كلام ابن آدم کله عليه "اه ام 
ذکر الله عز وجل 7 وأمر ببعلاوف » اوح ین منکر » وروی الإمام أحمد عن 
أم كلثوم بنت عقبة أنها ممعت رسول الله به ٥٤٠٥‏ ا 
يصلح بین الناس ؛ قيفي سرا ؛ أو تقول خیراً » وقالت : ا أسمعه يرخص في 
شيء ما يقوله الناس إلا قي ثلاث :فالخرب والإصلاح بين الناس » وحديث 
الرجل امرأته ء وحدیث المرأة زوجها » . وروی أحمد عن ابن عر قال : قال 
رسول اللہ گلا : ۲ َ5 ۹ ))+) ۹۹۹۹۹+" 
والبيهقي عن أنس أن النبي به قال لأبي أيوب : : ألا أدلك على تجارة ؟ » 
قال : بی یارسول الله » قال : « تسعى في إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا ء 
وتقارب بينهم إذ تباعدوا » . 

وإنما قال : ا في كثير ‏ لأن من النجوى مایکون في الباحات والصالح 
الخاصة من زراعة وتجارة وصناعة وغيرها ء فلا توصف بالشر › ولا هي مقصودة 
من الخير . وإفا المراد بالنجوى الكثير المنفي عنها صفة الخير هي النجوى في 
شؤون الناس 
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والله تعالى جعل النجوى مظنة الإثم والشر غالبا » فقال : ل ياأيها الذين 
آمنوا إذا تناجيتم » فلا تتناجوا بالائم والعڈوان ومعصية الرسول ہ وَتَنَاجُوًا باليرٌ 
والتقوى 8 ا الله الذي ا یہ # [ انجادلة ۹۸۰۸] . 

وثبت عن ابن عمر أن النبی له قال فيا يرويه مالك والشيخان : « إذا 
کان ثلاثة » فلا يتناجى اثنان دون واحد › فان ذلك يحزنه » وهو ضرر : 
والضرر لایحل یاجماع . 

والسبب في اتصاف النجوی بالشر كثيراً : أن العادة جرت بحب إظهار 
الخير » وأن الشر والائم هو الذي يذكر في السر ء وت المؤامرات سرا » قال ماع : 
«الإثم : ماحاك في النفس » وتردد فرالصدر » وكرهت أن يطلع عليه 
0 

وخيرية الأمور الثلاثة المذكورة في الآية إفا تکون في السر لا في الجهر ؛ 
لقوله تعالى : لإ إن تبدوا الصدقات فنعمً هي » وإن تخفوها وبُؤتوها الفقراء 
فهو خير لکم کچ [ البقرة ۲۷٠‏ ] . 

نم ذكر الله تعالى الثواب القرر على فعل تلك الأعمال الثلاثة فذكر : ومن 
يفعل هذه الأعال الثلائة ء بقصد إرضاء الله وطاعة أمره » مخلصاً في ذلك 
محتسباً ثواب فعله عند الله عز وجل ٠‏ فإن الله سيؤتيه ثواباً جزيلاً كثيراً واسعاً . 

رحد هذا الو بالخير ا2ا لد عل مال ای ا اوعد اله 
لی اجن ار رکرو نکد ار ويعلنون اعتزاهم عن الضاعة 
ومعاداتهم الرسول ؛ فقال : ومن يخالف الرسول ويعاديه ء ويسلك غير طريق 


إ1 أخرجه أخد والدارمي ياسناد حسن عن وابصة بن معيد : ومظلعه + ہ البر : مااطبأنت إليه 
الٹفس : واطیآن إليه القلب ء والائم ... ٠‏ . 
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الشريعة التي جاء بها الني ای بارتداده عن الإسلام ء وإظهار عداوته لرسول 
١٥ 0٦٢‏ ۹۹۹44۹ نم 
عله الا فا انال دج موا مت تا ناک حا ات 
بتخبّط في مهاوي الضلالة ء کا قال تعالى : < فَذَرْني ومن یکذب بهذا الحديث : 
سَنْستَدُرجُھم من حيث لا يَعْلَمُون > [ القم ٤۸‏ ] وقال : ل فاما رَاغوا أزاع الله 
قلوتهم 4 [ الصف ده ] وقال : # وز ندرم في طُفيَانهم يَعْمَهُون # 
[ الأتملم ٠‏ ] . 

ويجعل الله النار مصيره في الآخرة ؛ وساء المصير مصيره ؛ لأن من خرج عن 
المدى ل يكن له طريق إلا إلى النار يوم القيامة ‏ کا قال تعالى : ل اخشروا 
الذين ظلموا وأزواجهم > 1 الصیافات ٢۷۳۷‏ ] وقال : ٭ ورأى ا جرمون النار : 
فظنوا اہم مُوَاقعُوها » ول جوا عنها مَشْرفا 4 [ الكيف ٠۲/۸‏ ] . 

وف هذا إشارة واضحة إل ینتج بنفسه في طريقة أو وجهة يتوجه 
إليها ويرضاها ننه ريتيكه المروفانه مو يكوك عقابه أمرأ منتظرأ وعادلا ؛ 
لاختياره طريق الشر ء وبعده عن منهج الاستقامة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

ETE 

٦‏ - لاخیرفی كثير من نجوى الناس سرا ء أو من كلام الججماعة المتفردة أو 
كلام الاثنين ء سواء كان ذلك سرا أو جھراً إلا نجوى ثلاثة : من أمر بصدقة : 
ففيها عون الفقير والسكين وا حتاج الذي لا يطلع على حاجته إلا القليل من 
الناس . ومن أمر بالمعروف » والمعروف : لفظ يعم أعال البرّ كلها ء قال گل : 
یی ل ان الي ا ام وت كال 


. أخرجه أحمد وأبو داوہ والنسائي والترمذي وابن ماجه عن جاير بن عبد الله‎ )١( 


الحزء (ه) السورة )٤(‏ النساء ١١6 1١4‏ ¥1 





أيضأً : « المعروف كاسمه » وأول من يدخل الجنة يوم القيامة العروف وأهله » 

ومن أمر بإصلاح بين الناس ء والإصلاح عام في الدماء والأموال 
والأعراض ٠‏ وفي كل شيء يقع الاختلاف فيه بين الناس » وفي كل كلام یراد به 
ه7727 ۶۷۷۶۷۰۹۹ 
إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : « رد الخصوم حتی يصطلحوا » فإن فصل 
القضاء بورّث بينهم الضغائن » .:وقال أنس بن مالك رضي الله عنه : من أصلح 
77 کات ا ود لك سال 
# وإن طائفتشان من المؤمنين اقتتلوا ناماموا بيلها # [ الحجرات ١غ‏ ة ] الآية ء 
وقوله : 3 فلا جٌّناح عليهها أن یصلحبا بينهها صلحاً » والصليمٌ خير 4 
[ النساء 154/6 ] وقوله عن الحكين : «'إن بريد إصلاحاً يوفق الله بينها 4 
[ النساء ٥/٢‏ ] . ۱ 

؟ ‏ إن معادأة الرسول وخالفتہ وترك الإسلام أو الردة عنه » وخالفة طریق 
المسامين تحجب عن مرتكبها عناية الله ورعاية “وتجفله يتخبط في دياجير 
الظلام والضلال ء وتجعله مقوداً بنفسه وهواه ٠‏ وتوجب له الدخول في نار جه ء 
وساءت مصيرأ يصير إليه هذا المنحرف . ونظير هذه الآية : « إن الذين يحادون 
الله ورسوله أولكك ف الأذلين > [الجادلة ۲۰۸۸] يعني أن يصير في حد غير حد 
الرسول وهو مباينته في الاعتقاد والديانة . 


” - قال العلاء وعلى را الاسام الشافعى : في قوثه تعالى : ج ومن 
يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى > ويتبع غير سبيل المؤمنين .. » دليل 
على صحة القول بالإجماع » أي اتفاق انجتھدین من أمة جمد مُگ بعد وفاته في 
عصر من العصور على حك شرعي ؛ لأنه تعالى قرن اتباع غير سبيل المؤمنين إلى 
مباينة الرسول فیا ذكر له من الوعيد » فدل على صحة إجماع الأمة » لإلحاقه 


¥ الجزء ومع السورة (ة) النساء ۱١١‏ ۔ ۱٢١‏ 


الوعيد يمن اتبع +0 
کل نوكه کال > اعا عن بال اه وأنه يكل إلى 
ماتول م الاتان والآديان الباطظلة ؛ واعنضد ہیں ولا تول الله نصره 


I} 
5 و سعو نمك‎ 





اله وتبيين للوعيد فيه ؛ إذ كان معانداً بعد ظهور الآيات والمعجزات الدالة على 


الشرك وعاقبته والشيطان وشروره 
وجزاء الاممان والعمل الصالح 
رج اف لین نيترك مت ای کن يَ اکن اش رٹ امو 


رت ا 


TT 
مید ساسا تعدا €3 إن ند غود عند وتآ إا اندعو إل بنا مرا‎ 


8 ج 9 سے r‏ ر 
ع ع و فد سمج ال کو کا لي کا ہے سر سر رق تير کا اوس مله 
49 عه اش وال لأ دن نباو لك سا فعضا ي لاضلم ایم 
د وق رر سے آل و 0 ا ا سے کی 
هع اڪن اا لم وا امت 1 إا لی لہ من جور 





۲۸۱۸۲ تفسير القرطی : ۳۸۹۸ء أحكام القرآن للجصاص ؛‎ ١( 
. الجصاص : المكان السابق‎ )٢( 
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سے سے 


صم اح حر بے سے کا سے سے حم 
یاون دون انکر ااا ۵ كمد یڈ 


سے ا ی ر 


ما د انإ الا رونا »1 ۇل ك اوھ تا ادود عنها تحيمتا 


4 َال امو وع 0ی سوا م خا تی م نکھت ار 


سے کے اطم کر E‏ 1 
م سے ای 


2 و گی ص سے ٭ ٭ ا ا 2 
خاد فا اتل ود ال عقا كتراضة ف مراک قا ) 


سی ہے لا 


الإعراب : 
١‏ أولشنك » مبتدأ . کے مأوام » مبتدا ثان:. ہے جهن » خبر البشدا الثاني » والجلة خير 
7 


البلاغة 
يوجد جناس مغاير في ہے ضل ... ضلالاً بی ولي ہے خسر ... خسراناً ¢ , 


المفردات اللغوية : 

$ إن يدعون » إن نافية بعنى ما أي مايعبد الشرکون أو يتوجهون ويطلبون العونة ء 
وهذا نوع من العبادة ل إلا إناشا 4 أصناما مؤنشة كاللات والعزى ومناة . ل وإن يدعون 4 
مايعبدون بعبادتها ‏ إلا شیطاناً مريداً بی مترناً على الحبث ٠‏ خارجاً عن الطاعة ٠‏ لطاعتهم له فيها 
وهو إبليس ہ والشيطان : هو ا حبیث الؤذي من الجن والإنس . والمراد من قوله : لإ مریداً » أنه 
عرن على الإغواء والاضلال » أو قرد واستكير عن الطاعة » فمائرید : العالي الممرد ٠‏ + لمعنه الله 4 
أبعده عن رعشه وطردہ مع السخط والإهانة . ل لأتخذن » لأجعلن لي . لے نصیباً » حظا . 
$ مفروضا 4 مقطوعاً أو 00 


$ ولأضلنهم ‏ عن الحق بالوسوسة 3 إلى الضلال والفساد . ل ولأمنينهم ب4 ألقي في 
قلوہم طول الحياة أن لابعث ولا حساب ہ وأزين لهم الأماني الباطلة . + فلييتكن م4 يقطعن آذان 
الأنعام لأجل تييزها وتخصيصها للآلمة . 9 فليغيرن خاق الله 4 دينه بالكفر » وإخلال ماحرم 
وتحریم ماأحل . + ومن بتخذ الشيطان ولياً ‏ يتولاه ويطيعه . + من دون الله 4 أي غیرہ . 
پل خسراناً سینا ب4 بيئا : لمصيره إلى النار الؤبدة عليه 
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یعدم الغیطان TT‏ تحت 
المناسية : 

اللأیة الأولى متصلة با قبلها في قصة طعمة الذي ارتد » فإنه لو لم يرتد م 
يكن محروماً من رحمة الله ء فإن كل ذنب قابل للمغفرة إلا ذنب الشرك . قال 
العاماء عن آية # ومن يشاقق الرسول ‏ [ النساء ٠9/4‏ ] وعن آية  :‏ إن الله 
لایغفر 4 هاتان الآيتان نزلتا بسبب ابن أبيرق السارق لما حك الني مه 
بالقطع » وهرب إلى مكة وارتد . قال سعيد ہن جبیر :ا صار إلى مكة نقب 
يتآ يكة ء فلحقه المشركون فقتلوه فأنرل الله تعالى :$ إن : الله لا يغفر أن 
يشرك به إلى قوله : 8 فقد یظل ضلالا بعیداً * . 

وقال الضحاك : قدم شرمن قريث]الادينة ء آساموا ثم انقلبوا إلى مكة 
مرتدين ء فازلت هذه الأية : #. ومن يشاقق الرسول ‏ والمشاقة : المعاداة . 

والآية وإن نزلت في سارق الدرع أو غيره ء فهي عامة في كل من خالف 
NT‏ 

وأما الآيات الى بعدها فناسبة لما قبلها ء ففي هذه الآيات عقد الله تعالى 
مقارنة بین جریة الشرك وخطرها ؛ أعال الشیطان ولعنته وعقابه : والایان 
والعمل الصالح aT‏ الشيطان یدعو إلى الشرلك وعبأدة ينان ٠‏ وق 
مواجهة ذلك صرح الإيان الراسخ الف ديات أله بازعات الشياطين في أصل 
الاعتقاد : وإن تأثروا | أحياناً بها في بعض اعمال الشر » وهذا تحذیر وترغيب . 


1 تفسیر القرطی : ۳۸۵۸۵ 


Ye ٦٢۲١ 1١١5 النساء‎ )٤( الجزء (5) السورة‎ 


التفسير والبيان ؛ 

أن الله لا یغفر الشرك بالله أصلاء ولا لمن يشرك به أحداً سواه ؛ ےت 
یغفر مادون الشرك من الذنوب » فلا یعذہم عليه » ومن يشرك بالله شيا ء فقد 
ا ۰۰۱۰0 
الحق » وضل عن الهدى » وبعد عن الصواب » وأهلك نفسه وخسرها في الدنيا 
والآخرة وفاتته السعادة فيهها ؛ لان ا صلال يفسد العقل » ويكدّر صفاء 
الروح ٠‏ ويكون المشرك عبدا للأوهام والخرافات . فالشرك : هو منتھی فساد 
الروح وضلال العقول ٠‏ ووكر ا خرافات والأباطيل » قال الله تعالى : ل ومن 
اتاد عن مهد من دون الله أنداداً حہونہم كحي اللہ لالد اناه LZ‏ 
له چ4 [ البقرة ]۱٦١/۷‏ , 

وقد تقدم إیراد هذه الأیة . وأعيدت هنا تيأكيداً لاقتلاع آشار الشرك من 
النفوس المر يضة ٠‏ ودحض الشركت وهدم طقوسة من مقاصد الإسلام 0 5 

فهو الواجهة المضادة أصلا لعقهدة 6 تلام غفييدة-التونشيلد . ولا عيب في هذا 
التکرار للتتأكد من غرس الإيمان بالله » والتحذير من مغبة الشرك وخطره 
وخروجه عن أساس الفطرة وفقتضيات العقل السلم 

روى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال : مافي القرآن آية أحب إل من 
هذه الآية : ٭ إن الله لايغفر أن يشرك به ثم قال الترمذي : هذا حسن 
عریب . 

ومغفرة مسادون الشرك من الذنوب بسبب بقاء نور الإيمان ء وهو مشروط 
بشيئة الله » فهو يغفر ان يشاء من عبادہ ۰ا يغفر بالتوبة والإنابة إليه » فذلك 
سيول و الذنوب . 

وأما أولئك الشرکون فهم لا يعبدون أو لا يتوجهون بقضاء حوائجھم إلا إلى 


۱٢۲٢١ ۔‎ ۱١١ السورة (4) النساء‎ )٥( الجزء‎ ۷٦ 


الأموات أو الوق التى لاتضر ولاتنفع ٠‏ أو إلى الأصنام الاناث''' كاللات والعزی 
ومنأة > فقد کان لكل قبيلة صن يمونه : أن پنی فلان أو لل اللائكة الذين 
يقول عنهم الشرکون بنات الله  :‏ وجعلوا اللائکة الذين ثم عباد الرحمن 
ااا # [ الزخرف ١9/28‏ ] . 

وم في الواقع مايعبدون إلا شيطاناً عاتيأ مَرّد على الإيذاء وقرن على 
الخبانت ؛ إذ هو الذي أمرهم بعبادتيا » فكانت طاعتهم له عبادة 

ل لعنه الله ب4 أي طرده وأبعده من رحمته وفضله مع الذل والموان » فإنه 

ومن غلو الشيطان ودعوته إلى ياد أنه أقسم : 0 لان من عبادك 
N‏ 4 أي لأجعلن'ثلامذة لزا معيناً مقدراً بارا ع E‏ 2 
مثل قوله تعالى حكاية عنه 1 ل ولأغو ينه أجمعين إلا عبادك منهم اللخلصين > 
[ا مجر ۳۹۸۵۔٤٠٤]‏ . 

ولأضلنهم > أي أصرفنهم عن الحق ء وعن الاعتقاد الصحیح ٠‏ 

ولأمنينّهم » أي أزين لهم اللذات وترك التوبة » وأعده الأماني ء وأمرهم 
بالتسو يف والتأخير » وأغرهم من أنفسهم . 

ولآمرنين بالضلال فلیقطّئن آذان الأنمام » أي تشقيقها ووسمها وجعلها 
متيزة خالصة لللأصنام ء كالبحيرة التي يتركون ا مل عليها » والسائبة الناقة التي 
يسيبونها للأصنام إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث » فلم تركب ولم يشرب لبنها 
إلا ولدها أو الضعيف » والوصيلة التي ولدت جَڈیاً وعناقا » فيقولون : وصلت 


ره قال الحسن : الإناث : كل شيء ميت ليس فيه روح ء إما خشبة يابسة وإما حجر ياس . 


اخڑھ 0 السورة )£( النساء ١17‏ = شن 





أخاها ء فلا يذبحون أخاها من أجلها » ولاتشرب لبنها النساء ء وکان للرجال . 
وجرت جری السائبة . 

ولامرنهم فليغيرن خلق الله بخصي الدواب » والوثم في الوجه وتحوهما مما فيه 
تشو يه الفطرة وتغييرها عما فطرت عليه ء ثبت في الصحيح عند أحمد وأصحاب 
الكتب الستة عن ابن مسعود أنه قال : « لعن الله الواشمات والمستوشيات »> 
والنامصات والمتفصات »٠‏ والمتفلجات للحسن » المغيرات خلق الله عز وجل » ثم 
قال : ألا ألعن من لعن رسول اللہ َو > وهو في کشاب الله عز وجل » يعني 
قوله : # وما أتام الرسول فخذوه ء وما نپام عنه فائتھوا > [ الحشر ۷/۵۹ ] . 


وقال جماعة من المفسرين : تغيير خلیق الله معناه دين الله عز وجل > 
كقوله تعالى : ۾ فام وجهك للدين جتيفا . قطرةرالله التى فطر الناس عليها : 
لاتبديل لخلق اللہ ب4 [ الروم ٣۰/۰‏ ] وکا ثبت في الصاحيحين : « كل مولود يولد 
على الفطرة ء فابواہ هؤدانه ٠‏ أو ينصرانة او انه ء کا تولد البهبة جمعاء » 
هل تجدون بها من جدعاء +7" 

ومن يتخذ الشيطان وليأ يتولى أمره وإمامأ يقتدي به » فقد خسر خسراناً 
ظاهرأ في الدنيا والآخرة » بل إنه خسرها في الواقع » وتلك خسارة لاجبرلما ء 
ولااستدراك لفائتها ء وأي خسران أعظم من ترك هدي القرآن واتباع أساليب 
الشيطان ؟: 

الشيطان يعد أولياءه الباطل » وينيهم با هو كاذب » يعدم بالفقر والرض 
والتخلف عن ركب التقدم إذا أنفقوا شيئاً من ھ0 
والثروة بالقيار مثلاً ٠‏ و نيهم يأهم الفائزون في الدنيا والآخرة ء وقد كذب 
وافترى في ذلك . 





, ال معاء : السلیة الأعضاء . والجدعاء : مقطوعة الألف أو الأذن أو اليد أو الشفة‎ )١( 
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ومايعدتم الشيطان إلا غرورا أي بأطلاً یفترون به ء فيزين لم اللغع في 
بعض الأشياء كالسزنى والقمار وشرب ا خر ء وهي مشقلة على كثير من الضار 
ل تی ل عا ل كاد د كاسن 
لا قي الأمرٌ : إن الله وعدم وَعْدَ الحق ء ووعدتكم فأخلفتم وما كان لي علي 
لطا ا دعوت فأستجبم لي 4 [ إبراہم 50/06 ] . 

أولشك المستحسنون لما وعدم الشيطان ومنام مصیرم ومآلهم جهم يوم 
القيامة » ولا يجدون عنها مهربا يفرون إليه ء أي ليس هم مندوحة ولا مصرف » 
ولا خلاص ء ولامناص » يتهافتون فيها تهافت الفراش على النار . 

غ ذکر الله تعالى حال السعداء والأتقياء وما لهم من الكرامة التامة فقال : 
والذين آمنوا : صدقوا باللہ ورشله وكتبة:واليوم الآخر ورضوا بقضائه ء وجملوا 
الصالحات » أي الأعال الطيبة وماأمروا به من الخيرات » وتركوا مانهوا عنه من 
النكرات » سيدخلي الله جنات وت متها الأنهار با أشتيلت عليه من ألوان 
النعم المقم » و يصرفوها یت وا وأين:شاءوا.:.وم ماكثون مقيون فيها على 
الدوام » بلا زوال ولاانتقال ٠‏ وذلك هو الفوز العظم الاسمی الذي تطمح إليه 
ال 

وهو وعد حق لاشك فيه ء أي هذا وعد من الله » ووعد الله واقع لاعالة › 
وهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق ا بر » وهو قوله ٠‏ حقاأ » فهو القادر على 
كل شيء ؛ وهو الواسع الكرم والرحمة والفضل » وأما وعد الشيطان فهو غرور من 
القول وزور . 

ثم قال الله تعالى : + ومن أصدق من الله قيلاً ‏ أي لاأحد أصدق منه 
قولاً ء أي خبراً , لاإله إلا هو ء ولا رب سواه . 


وكان رسول الله لړ يقول في خطبته فيا رواه الترمذي وغيره : « إن أصدق 


الجزء (ه) السورة (4) الننساء ١١1‏ ؟؟١‏ هنا 





اید پٹ کلام الله ٠‏ وخبر اهدي هدي ممد مله » وشر الأمور حدٹاہا ٠‏ وکل 
محدثة بدعة ء وكل بدعة ضلالة ء وكل ضلالة في النار» . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

في الآيات دلالة على مايأق : 

- قوله تعالى : ٭ إن الله لا يغفر أن يشرك به » رد على الخوارج ؛ حيث 
روان تالكر تفر وقد ذكرت حديثاً عن علي أن هذه ات ہے 
آي القرآن لديه . وأجمع المالكية وغيرم من أهل السشة على أنه لاتخليد إلا 
للكافر ء وأن الفاسق من أهل القبلة إذا مات غير تالب ء فإنه إن غذب بالنار : 
فلامحالة أنه يخرج منها بشفاعة الرسول بأو بابتكاء رحمة من الله تعالى . 

وقال الضصحاك ان جال الأعراب جباء إلى رسول الم م کل فقال : 
بارسول لله » إني شيخ منهماك في اوتاب إلا أن ل أشرك بالله شيا 
منذ عرفته وآمنت به » فا حالي عند الله" فان الہ تعالى : + إن الله لا يَغْفرٌ 

3: e و‎ "×0". ۶٤٦ 
لات ولك ت کان لكل حي مع يدون یتین ؛ أ ني فلا‎ 
أو يعتقده آنٹی ۔‎ ٠ 09ِ 

وقيل : $ إلا إناثا # مواتاً ؛ لان الوات لا روح له ؛ کا حشبة والحجر . 

وقيل : 8 إلا إناثاً ¢ ملائكة ؛ لقولهم : الملائكة بنات الله ء وهي شفعاؤنا 
عند اللہ . 


1٢١١ - ۱٦٦ الجزء ومع السورة (4) النساء‎ A 
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إطاعة الشيطان عبادة له : فقوله تعالى : ل وإن يدعون إلا ثیطاناً‎  ؟‎ 
مریداً 4 يريد إبلیس ؛ لأهم إذا أطاعوه فيا سول هم » فقد عبدوه . ونظيره في‎ 
العنی : ل اتخذوا أحبازم ورَقبَاٹهم أريابا من دون الله [التوية ] أي‎ 

أطاعوم فیا آمرومم به ق 

اللعنة على إبليس : هي في العرف إبعاد مقترن بسخط وغضب ء ولعنة 
الله على إبليس على التعيين جائزة » وكذلك على سائر الكفرة الموق كفرعون 
وهامان وأبي جهل » فيجوز لعن الكفار جملة من غير تعيين » جزاء على الكفر 
وإظهار قبح كفرثم > ویجوز أیضاً لعن الظالمين » لقوله تعالى : ہز ألا لعنة الله 
على الظّالين > [ هود ٠/١١‏ ] ویجوز إجماعاً لعن العاصي مطلقا لقوله بيه فیا 
رواه أحمد والشیخان والنسائي ۷ابن شاه عن أبي هريرة : ه لعن الله السارق 
۶ ۹ 0 

٥‏ تلامذة الشيطان 7 الكفرة والعصاة ء فھؤلاء الذين يستخلصهم 
الشيطان بغوايته ٠‏ ويَصْلهم نا مہہ وف بخن : « من كل ألف واحد لله ء 
والباق للشيطان » وبَعْت النار الذي أخبر عنه الني به في صحيح مسلم : هو 
نصيب الشيطان . 

3 وسائل الشيطان : هي الإضلال ( الصرف عن طريق الهدى ) وزرع 
العنیات الباطلة طوال الخياة بإمهال الخير والتوبة » والمعرفة مع الإصرار على 
ا آذان الأتعام وجعل علامات عليها للأصنام ء وتغییر أصل 
الخلقة تغیراً حسياً كالخصاء وفقء الأعين وقطع الأذان ونحو ذلك مما فيه تعذیب 
الحیوان » أو تغييراً معنو يا كتغيير الاعتقاد » والتحريم والتحليل بالطغيان . 
أخرج مسل عن عياض بن مار قال : قال رسول اللہ به : « قال الله عز 
وجل : إني خلقت عبادي حنفاء » فجاءتهم الشياطين » فاجتالتهم عن دينهم ؛ 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم » . 


۸۱ ۱٢١ 1١١5 السورة (5) النساء‎ )٥( الجزء‎ 


ولا كان هذا التغيير من فعل الشيطان وأثره أمرنا رسول اللہ ب ۔ فيا رواء 
أبو داود عن على في الأضاحي ۔ہ أن نستشرف العين والأذن ء ولا نضحي بعوراء 
ولامقائلة » ولا مٌدابرة ولا خرقاء ء ولا شرقاء ''' فلم يجز مالك والشافعي وجماعة 
الفقهاء الأضحية بمقطوعة الأذن أو جل الأذن » أو السكاء : وهي التي خلقت 
بلذاذن . 





وأما خصاء البھائم فرخض فيه جماعة من العاماء إذا قصدت فيه المنفعة إما 
ا ا ا اران حش کسی 1 وفنا الخصاء في الادمی 
فحرام :ما فيه من ألم عظي ریا يفضي بصاحبه إلى الملاك ء وهو مُنْلة نہی عنها 
النى تيج ٠‏ ومؤد إلى قطع النسل المأمور به في قوله عليه السلام فیا رواه 
عبد الرزاق عن سعيد بن أبي هلال مشلا : تنٍاكحوا تكثروا فإني أباهي بكم 
الأمم يوم القيامة » . 

والوسم والإشعار في الحيوان من أجل يرقا عن غيرها مستثنى من نبيه عليه 
السلام عن شر يطة الشيطان”..والوسم :الي بنالعار.»؛ ثبت في صحيح مسلم عن 
أنس قال ؛ « رأيت في يد رسول الله بم ا ميتم وهو يسم إبل الصدقة وألفيء 
وغير ذلك ء حتى يعرف كل مال ء فيؤدى في حقه ء ولا يتجاوز به إلى غيره » . 

والوسم جائز في كل الأعضاء غير الوجه ؛ لأنه مقر الحسن والجمال ٠‏ ولان به 
یقوٌم الحيوان ء ولا روی مسلم عن جابر قال : نهى رسول اللہ بم عن الضرب في 
الوجه ء وعن الوسم في الوجه » . 
ا ار ا لات الین والادن عن اق کی ہا رف ای عررها. زأهة 


الأذن : قطعها . والشائلة : ااقطوعة طرف الأئن . والدابرة : القطوعة مؤخر الآذن . 
والشرقاء : مشقوقة الأذن ٠‏ والخرفاء : التي تخرق أذنّها اة 


۱٢١ ۔‎ ۱١١ النساء‎ )٤( السورة‎ )٥( الجزء‎ TAT 


والستوشمة ء والواصلة والستوصلة . فهو نص في تحرم الوٹم : وهو أن يغرز ظهر 
كف المرأة ومعصھا يإبرة ثم يحشى بالكحل أو بالنئور ( دخان الشحم ) فيخضر . 
وهو نص أيضأ في تحربم وصل الشعر . 

۷۔ إطاعة الشيطان خسارة : لقوله تعالى : © ومن يتخذ الشيطان ولياً 
من دون الله 4 أي يطيعه ویدع أمر اللہ کے فقد خسر خمراناً مبيناً ‏ أي نقص 
نفسه وغبنها بأن أعطى الشيطان حق الله تعا ی فيه » وتركه من أجله . 

۸ ۔ وعود الشيطان وأمنياته كاذبة وخديعة :© يعدم وينيهم ومايعدثم 
الشيطان إلا غروراً » المعنى یعدم أباطيله وترّهاته من الال والجاه والرياسة » 
وأن لابعث ولا عقاب » ويوههم الفقرّحتى لا ينفقوا في الخير » وكل ذلك خديعة 
وتغرير . قال ابن عرفة : الفڈاؤر : ما ران لہ ظاهرا تحبّه » وفيه باطن مكروه 
أو مجهول . والشيطان غَرور ؛.لأنه يحمل على مَحابّ النفس ہ ووراء ذلك 


E 
عقاب الطائعين للشيطان جه : ل أولمك مأواهم جهن › ولا يجدون‎ 
. عنها حیصاً ک4 ملجأً‎ 


٠‏ ثواب المؤمنين العاملين الصالحات وا خیرات : جنات الخلد التى تجري 
من تحتها الأنهار ء وذلك يرمز لکل ألوان النعم المقم » وأصناف المشتهيات » 
۶+ ۷۷۹ئ9 ۶ 
لاأحد أصدق قولاً ووعداً من الله تعال . 





TAT ۱٢١ - ۱٢۳ النساء‎ )٤( الحزء (ه) السورة‎ 


استحقاق ا جنة لیس بالأماني 
والعبرة في ا جزاء بالعمل شرآ أو خراً 


اما سکع ولا مان الب من یع سوا ھب لاد لین دون 


سے ارق کے للم 


آله له لسا ولا صا و نهمل مالسِا ےنکر ای ومين ولت 
بداو نیہ رام نتيا و کنا خی دیا لاش کو روځ 

اتمم یاعد اکا هب کبک @ رمان 5 
لئ کا کک کیم ا 5 


الاعراب : 
ل وهو محسن مھ مبتدا وخبر في موضع الحال . 
البلاغة : 
« أسلم وجهه لله 4 استعارة ٠‏ استعار الوجه للقصد والجهة . 
ويوجد جناس مغاير في ہے أحسن .. محسن بھ . 
المفردات اللغوية : 


$ ليس بأمانيم 4 ليس الأمر منوطاً بالأماني » بل بالعمل الصالح . والأماني جمع أمنية : 
وهي قنی الشىء ا حبوب ل من يعمل سوءاً يجز به إما في الآخرة أو في الدنيا بالبلاء والمحن ؛ کا 


١٢٦ ب‎ ٢٢۳ الشياء‎ )٤( الحزء ز(۵) السورة‎ ۲۸٤ 


ورد في الحديث . ل من دون اللہ > من غیرہ $ وليا 4 يتولى أمره ويحفظه ويدفع العقاب عنه 
ل ولانصیاً 4 ينصره ؛ وينه منه ويتقذه مما يحل به . ل ولا يظامون تقبأ > النقير والنقرة : 
النكتة التي تكون في ظهر النواة » و يضرب يا الٹل في القلة لإ أسلم وجهه » أي انقاد وأخلص عله 
+ وهو محسن مھ عامل للحسنات تارك للسيئات ل واتبع ملة إبراهم 4 دیائتہ الوافقة لملة الإسلام . 
ل حنيفاً ‏ مائلاً عن الزيغ والضلال ؛ أي سائلاً عن الأديان كلها إلى الدين الحق القع . 
ل خلیلاً ¢ صفيا خالص ال حبة له ل وله ماقي السسوات ومافي الأرض ) ملكا وخلقاً وميد 
ل محیطاً > أي عالاً بالأشياء مع القدرة عليها ء وا يزل متصفاً بذلك . 


سہب النزول : 
نزول الأیة (TY)‏ : 

ل ليس بأمانيم »> : أخرج بن اي حاتم عن ابن عباس قال : قالت اليهود 
والتصارى : لا يدخل الجنة انا ؛ وك ةريش : إنا لانبعث ء فأتزل الله : 
ل ليس بأمانيك ولاأماني أهل الكتاب > . 

وأخرج ابن جر يرالظيري عن سروق قال : تفاخر النصاری وأهل الإسلام 
فقال هؤلاء : نحن أفضل منك ء وقال مؤلاء : نحن أفضل منك ء فأنزل الله : 
کے لیس بأمانيك ولاأماني أهل الكتاب ‏ . 

اخ ای اا سر رق قال ٠‏ ها درلت :ل لون ااي 
ولاأماني أهل الکتاب » قال أهل الكتاب : وأنتم سواء » فنزلت هذه الآية : 
: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أن وهو مؤمن ‏ . 
اا 

ما ذكر اللہ تعالى في الآيات السابقة دور الشيطان في إلقاء الأماني الكاذبة › 
وكان لهذا تأثير في نفوس أهل الکتاب وبعض ضعاف الإیان من المسامين » ناسب 
بيات أثر الأمائي : وفضل العمل وجزائه . 


الجزء (ه) السورة (4) النساء ۱٢۳‏ ۔- ٦٢١١‏ ۸۵ 


أخرج ابن جرير وابن آي حاتم عن السّدّي قال : التقی ناس من المسامين 
واليهود والنصارى ء فقال اليهود لامسامين : نحن خير منكم » ديننا قبل ديدم ء 
وكتابنا قبل کتایم » ونبينا قبل نبيكم » ونحن على دين إبراهم » ولن يدخل 
الجنة إلا من کان هودا . وقالت النصاری مثل ذلك ء فقال السالون : كتابنا يعد 
کا ا اا خی ات سے رس 
منج ء نحن على دين إبراهم وإسماعيل وإسحاق » ولن يدخل ا نے إلا من کان 
على دیننا ء فأنزل الله ؛ ہے ليس بأمانيم » الآية فأفلج الله حجة السامين على 
من ناوأم من أهل الأديان الأخرى . وذكر مثله عن قتادة . 


التفسير والبيان : 

ليس الأمر منوطأ بالأماني منم أيها المسامون »ولا انم أهل الكتاب » ولكن 
كط سس ا ٠‏ 1 العيرة بطاعة الله 
عز وجل واتباع ماشرعه على" ألتبنة الزیل:الکرام:٥خرج‏ ابن أبي شيبة عن 
الحسن موقوفاً : « لیس الإيمان القني ء لکن ماوَقّر في ٠ e‏ وصدقه العمل » 
وقسال الحسن : « إن قوسا غرم المغفرة » فخرجوا من الدنيا وهم ملوؤون 
بالذنوب ء ولو صدقوا لاحسنوا العمل » . 


من يعمل سوا يلق جداءه : لان المزاء آثر للعبل : مثا قوله تعال : 
$ ومن يعمل مثقال ذرة شرأ یرہ 4 الزلزلة ٠١‏ ] » روى الإمام أحمد عن أبي 
بكر بن زهير قال : أخبرت أن أبا بكر رضي الله عنه قال : يارسول الله » كيف 
الفلاح بعد هذه الآية : ل ليس بأمانيك ولا أماني أهل الكتاب ء من يعمل سوءاً 
جز به فكل سوء عملنا جزينا بے ؛ فقسال الني بيه : ٠‏ غفر الله لك 
ياأبا بكر ء الست قرض » الست تنصب ‏ تسب ء ألست تحزن » الست تصييك 
اللاواء ۔ الشدة ؟ » قال : بلى ء قال : « فهو ما تجزون به ه . 


1٢٦٦ - 1١۳ السورة (4) النساء‎ )٥( الجرء‎ ٦ 





وروی سعيد بن متصور وأحمد ومسل والترمذي والنسائي عن أبي مہ 
قال : لما نزلت : © من يعمل سوءاً يجز به » شق ذلك على السامین » فقال هم 
رسول الله علج : « سددوا وقاربوا » فان في كل مايصاب به المسلم كفارة » حت 
الشوكة يشاكها ء والنكبة ينكبها » . 

هذا الحديث وأمثاله يدل على أن الأمراض والبلايا والصائب في الدنیا ء 
ومومھا و خاوفھا » یکفر الله بها الخطايا . 

ومن يعمل السوء لا يجد له غير الله ويا يتولى أمره ويدفع الجزاء عنه ء 
ولانصیاً ينصره وینقذہ عا بحل به » وإغا المدار على الإيمان والأعمال ‏ لاعلى 
الأماني والأحلام . 

وف مقابل ذلك ومن أجل المقارن هوا يدل : من يعمل صالحاً يصلح به 
نفسه » سواء کان العامل ذكرا و انی ».وهو صادق الإيمان ء فأوائك العاملون 
المؤمنون بالله واليوم الآخر يدخلون الجنةء ولا يظامون شيئاً من أجور 
الأعال » ولو کان العمل ثأفها قليلة تجدا اشير . 

فسبيل الجنة والسعادة هو العمل الصالح مع الإيمان ء وطريق النار هو 
العمل السىء » ولا ينفع الافتخار بالاتتساب إلى ملة أوفشة أو ني » من غير 
اتباع لشرع الله تا ۱ 

تم أردف CLE‏ "۹۹۷۷ء" 
قلبه خلصاً لله وحده ٠‏ ولم يتجه إلى غيره في دعاء ولا رجاء » وجعل نفسه سالمة 
لله لاتعرف لما ربأ ولا معبوداً سواه » وقد عبر عن توجه القلب والقصد بإسلام 
الوجه ؛ لأن الوجه مرآة لما في القلب » وهو مع هذا الإخلاص القلبي والإيمان 
الذاتى الكامل » محسن للعمل أي عامل للحسنات ء تارك للسیشات » متصف 
بفضائل الأخلاق وا حصال » ومتيع ملة إبراھم في حنيفيته بالميل عن الشرك 


ا جزھ رھ السورة 22 التساء ۱۶۴ - TAY 1٦٦‏ 


والتبرؤ من الوثنية وأهلها » ملتزم الدین الحق وهو دين الإسلام ء کا قال تعالى : 
+ وإذ قال إبراهم لابيه وقومه : إنني بَرَاء ما تعبدون ء إلا الذي فطرني فإنه 
سيهد ين > وجَعَلها كامة باقية في عقبه ,2 لعلهم ترجعون ٭ [ الزخرف 5753/45 ] 
وقال : ٭ بل مل إبراهم حنيفاً وما كان من المشركين ‏ [ البقرة ٠١١/١‏ ] . 

8 واتخذ الله إبراهم خلیلاً »» جملة اعتراضية مجاز ء مضادها أن اللہ اصطفى 
إبراهيم واختصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله » ومن كانت له هذه المنزلة 
من الزلفى عند الله بأن اتخذه خليلاً ء كان جديراً بأن تتبع ملته وطريقته . 

أي أن الله امتن على إبراهي بسلامة الفطرة والاعتقاد ء وقوة العقل وصفاء 
الروح ء وكال المعرفة بالله > وشدة العز يمة:وعلو الهمة في محاربة الوثنية والشرك : 
حتى صار من أولي العزم ؛ فهو خلي ل الرحمن “عدو الشيطان . 

ثم ذكر الله تعالى ماهو العلة والدافع علی۔الطاعة فقال : 

جميع مافي السموات الاي جلك الله وعبيئده وخلقيه وهو ال متصرف في جميع 
ذلك » لا راد للا قضى ٠‏ ولا معقب لما حم » ولا يسال عا يفعل لعظمته وقدرته 
وعدله وحكته ولطفه ورحمته ء وعامه محیط مع القدرة كل شىء ء ونافذ في جميع 
ذلك ؛ ا GE‏ ل سوہ 
SS ENN‏ 0س 
عباده فهو جاريم على خيرها وشرها ء فعليهم أن بختاروا لأنفسهم ماشو أصلح 
مُا 

ور ا سا رت ا ساس سیف إن له عنات 
السموات والأرض ء فطاعته واجبة عليهم ٠‏ فهو تعا ی مستحق التوجه إليه في کل 
شىء » حتى من إبراہم الخليل وغيره من الأنبياء . لما يتصف به من القدرة 
الشاملة على الكون وإنجاز ماوعد واوعد . 


۲۸۸ الحزء (ة) السورة ز٤)‏ النساء 1٦٦ 7 ٣٢۳‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأقٍ من التوجيهات والأحكام : 

١‏ لاتعلق لأحد بالأمال والتنئيات » و إفا الجزاء منوط بالعمل . فن عل 
صالحأ فلنقسه » ومن أساء فعليها » وما ربك بظلام للعبيد ۔ وأهل الصلاح وليهم 
وناصرم هو الله » وأهل الضلال والفساد وليهم الشيطان » والشيطان أعجز من 
أن يدفع عن نفسه عذاب الله ء فكيف يدفعه عمن غررم في الحياة الدنيا ؟! 

ولیس للمشركين ولي يتولى أمورهم ولاناصر ینصرغ أي اا 
حملت على الكافر فليس له غدا ولي ولانصير ء وإن حملت على المؤمن فليس له 

؟ - لاتقبل الأعمال الحسلنة من غير آھان) : « ومن يعمل من الصالحات من 
ذكر أو أتفى وهو مؤمن ..€ الأجةتتفالإيتات شرط أسامي إذ هو قاعدة البناء 
الدیق ؛ لان الشرکین قانور وص لاس العام المجيج وقری الضيف > 
وأهل الكتاب هم سبق » وقالوا : نحن أبناء اللہ وأحباؤه » ولكن لم ینفع الجيع 
عملهم الصالح من غير إيان ء عملا بمقتضى هذه الآية . 

ل الل عر ان لا اہ کی می 
ديناً من أسل وجهه لله وهو محسن .. الأیة . ومعنى ل آسلم وجهه لله »4 أخلص 
ديته لله ء وخضع له ء وتوجه إليه بالعبادة . ورأى بعضهم أن معی ل وهو 
محسن » أي موحد » فلا يدخل فيه أهل الکتاب ؛ لأنهم تركوا الإيهان محمد 
عليه السلام . والملة : الدين . والحنيف : المسلم . 


؟ ‏ إبراهم خليل الله : قال الزعخشري” : مجازعن اصطفائه واختصاصه 


٦٦٦/٥٦ : الکشاف‎ )١( 


الحزء )٥(‏ السورة (4) النساء ۱٢۴‏ ۔ ۱٢١‏ ۲۹ 


بكرامة تشبه كرامة ا خلیل عند خليله . وا حلیل : الخال وهو الذي يخالك أي 
يوافقك في خلالك ويسايرك في طريقك » أو يسد خللك کا تسد خلله . قال 
ثعلب : إغا سمي الخليل خليلاً ؛ لان محبته تتخلل القلب » فلا تدع فيه خللاً إلا 
ملأته . وقيل : هو بعنی المفعول كالحبيب بعنی الحبوب » وإبراهم کان عيبا لله 
وكان محبوبا لله . وقيل : معناه الاختصاص » أي اختص إبراہم في وقته 
للرسالة . 

وعلى كل حال ٠‏ ليس في اتخاذ الله إبراهم خليلاً شيء من المقاربة في حقيقة 
الذات والصفات . وسبب اتخاذه خليلاً إما لإطعامه الطعتام أو لأنه التزم أن 
يكون خادماً للرب حتى يموت » وعن القایم بن أبي أمامة قال : قال رسول الله 
الو : « إن الله اتخذني خلیلا کا اتخنذ إبراهم“خليلاً ء إنه لم يكن نی إلا له 
خليل ٠‏ ألا وإن خليلي أبو بكر ا . 

ه ‏ الله مالك السموات والأرض وخالقها . ومعنى الآية ل ولله مسا 
السموات ومافي الأرض ‏ ہنا أنه اذ إجراهم خيلا بخن طاعته لالحاجته إلى 
مخالته ء ولاللتكثير به والاعتضاد » وكيف وله مافي السموات ومافي الأرض ء 
US‏ عله OT‏ 


٦۔‏ سعة عم الله : # وکان الله بكل شيء محيطاً »> أي أحاط عامه بكل 
الأشياء . 


7 النزول للواحدي : ص ١٠٠۔٥۱۰‏ أخرج الحديث الطيراني عن أبي أسامة . وهو 


ششش 3 


1۳۰ .۔‎ ۱٢۲۷ الحزء ومع السورة (5) النساء‎ ٣۳ 





رعاية الیتامی والصلح بین الزوجين بسبب النشوز 
والعدل بين النساء 


سے ف ع و سمي تح سے می مم ہی مر سح کو سک ہے خیرم 
فق یلما لنساء الیل ڈو نھر :عا حب طن وترطيون ان هن وا وا عفان 
م ھے 5 ت٠‏ (-..:. و کی سے ا اف غرم اتس صل سے 
الو أذكان تما ا ا اک س رو ہی 
اا ااك من فا سوا أو اراتا € ”7 E E‏ ئ2 
و سے 9 ا ران ب ر ١‏ ا 2 
ان 1 را و حا انا انا کان ما تلود : شما ./ 


سی سے ارق 0 


ران کہ یوان سے لوا الما ولو سرد ما و مكل 
23 سپ ہت ا 6 نيوان ا ا 


الاعراب : 


9 مايتلى » في موضع رفع ؛ لأنه معطوف على اسم الله تمالى ء أي الله يفتيكم والتلو . 
ولا يجوز أن يكون معطوفا على ضير 8 فيهن » لأنه لا يجوز العطف على الضیر الجرور ؛ وأجازه 
الكوفيون . والأولى أن تكون » ما ء اسم موصول مبتدا : والخبر محذوف ء والتقدير : والذي يتلى 
علي في القرآن كذلك ١‏ أي یفتیم فيهن أيضاً . ہے في الكتاب » صلة يتلى ؛ وكذلك : + في 
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ينامي النساء ¢ . « اللاتی ) في موضع جر صفة ليتامى و $ لاتؤتونهن ¢ إلى قوله : چ أن 
تنكحوهن » : في صلة اللاتي . کے والستضعفين من الولدان € : جرور ؛ لأنه معط وف على 
يتامى النساء 4 » وكذلك قوله : $ وأن تقوموا € في موضع جر عطفاً على لإ الستضعفين » . 
والتقدیر : يفتيكم قي يتامى النساء وفي المستضعفين ٠‏ وآن تقوموا لليتامى بالقسط ل وإن امرأة 4 
مرفوع بفصل یضرہ : خافت <« أن يصلحا بينها صلحاً » : صلحاً : منصوب على الصدر على 
تقدير : فيُصلم الأمر صلحاً . 


البلاغة : 


یوجد جناس مغاير في ہ يصلحا بينها صلحاً .. والصلح » وفي لإ تيلوا كل الیل 4 . 
+ فتذروها كالعلقة 4 تشبيه مرسل مل . 


المفردات اللغوية : 


فز ويستفتوتك ) يطلبون منك الفتيلال في الام رفي شأن النساء وميرائهن ¥ يفتيم > 
یبین لم ماأشكل عليم 3 ماكتب لمن € أي فرض هن من ميراث وصداق ل وأن تقوموا ‏ أي 
منوا عناية خاصة بين ل بالقسط € بالمدل نالرات لمر فإن الله كان به علياً 4 فيجازيم 
به ل حافت من بعلها ) توقعت ن:زوجھتا ميا تکرہ ‏ نشوزاً.» ترفماً وتکبراً عليها بترك 
مضاجعتها والتقصير في فقتها لبغضها توم وج ينه إلى أجل منها © أو إعراضاً ب4 عنها بوجهه أي 
ميلا وانحرافا ‏ فلاجناح عليه أن يصلحا بينها صلحاً € في القسم والنفقة , بأن تارك له شيعا ؛ 
طلياً لبقاء الصحبة ٠»‏ فإن رضيت بذلك وإلا فل الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها ل والصلم 
خير ) من الفرقة والنشوز والإعراض لإ وأحضرت الأئفس الشح ب4 شدة البخل أي إن الشم حاضر 
لها لايغيب عنھا » أي جبلت مطبوعة عليه » فكأنها حاضرته لاتفيب عنه » العنی أن المرأة ل تكار 
تسمح بنصيبها من زوجها ء والرجل لا يكاد يمح ها بنفسه إذا أحب غيرها . 

$ وإن تحسنوا ¢ عشرة النساء سے وتتقوا » الجور عليهن ل فإن اله کان بماتعملون خبیراً پ4 
فيجازيم به ب[ أن تعدلوا 4 تسووا [ بین النساء € في الحبة ولو حرصم على ذلك ل فلاتميلوا كل 
ليل ) إلى التي تحبونبا في القسم والنفقة کے فتذروها » أي تتركوا المال عنها ل كالْعلقة € التي 
ليست مطلقة ولاهي ذات زوج أو بعل . ل وإن تصلحوا 4 بالعدل بالنسم ل وتنقوا 4 الجور 
( قان الله كان غفوراً ب4 ما في قلیکم من الیل 8 رحا بم في ذلك . 

ل من سعته » أي فضله وغناه بأن يرزقها زوجاً غيره ويرزقه غيرها ل وکان اللہ 
واسمأ ب4 خلقہ في الفضل 8 حكياً 4 فیا دبره لهم . 


۲ الجزء رهم السورة ز٤)‏ النساء ۱۲۷ - ۳۰ 
تت ہج سس سي يي پٹ تا 


سبب النزول : 
نزول الآية (۱۲۷) : 

لإ ويستفتونك في النساء م4 : روى البخاري عن عائشة في هذه الایة 
قالت : هو الرجل تكون عندہ اليتهة هو وليها ووارنها قد شركته في مالها حتى في 
العَدّق ( النخلة جحَمْلها ) فيرغب عن أن يتكحها ء ويكره أن يزوجها رجلا : 
فيشركه في مالا ء فيعضلها ( ینعھا عن الزواج ) فنزلت . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي : کان لجابر بنت ع دمية : وها مال ورثته 
عن أبيها » وكان جابر يرغب عن نكاحها ء ولا ينكحها خشية أن يذهب الزوج 
الما ء فأل النى بم عن ذلك پا تک 
سبب نزول الأیة (۱۲۸) : 

لإ وإن امرأة خافتِ ‏ :.روى الترمذي عن ابن عا اج اتا سيب 
سؤدة بنت هة ١‏ قال غا اچوا بات رسول الله چا فقالت : 
لاتطلقني وأمسكني ؛ واجعل يومي منك لعائشة » ففعل » فنزلت : 8# فلاجناح 
عليها أن يصلحا بينهها صلحاً ‏ فا اصطلحا عليه فهو جائز . قال الترمذي : هذا 
حديث حسن غریب . وروی أبوداود والحام عن عائشة مثل ذلك . 

وروی أبن عيينة وسعيد بن منصور عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن 
رافع بن خديج كانت تحته خؤلة ابنة مد بن مسامة ء فكره من أمرها إما كيرا 
وإما غيره » فأراد أن يطلقها ء فقالت : لاتطلقني ؛ واقسم لي ماشئت ء فجرت 
السنة بذلك » ونزلت : $ وإن امرأة خافت 4 . وله شاهد موصول أخرجه 
الام من طريق ابن المسيب عن راقع بن خديج . 


وروی البخاري والحام عن عائشة رضي الله عنها : # وإن امرأة خافت من 
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بعلها نشوزاً أو إعراضاً »> قالت : الرجل تکون عنده المرأة لیس بستكثر منها 
المناسبة : 

أشيلت السورة على موصوعين عأمین کان وشا في أحكام النساء واليتامى 
والقرابة والإرث والمصاهرة ء ثم أبانت بدأ من قوله تعالى : ل واعبدوا الله 
ولاتشركوا »> یس الدين : وأحوال أهل الكتاب والمنافقين ء والقتال . ثم عاد 
الكلام هنا إلى أحكام النساء واليتامى الضعفاء » وتوطيد دعائم الرابطة الزوجية 
بالإصلاح ء وبالعدل بین الزوجات حال التمدد . 


التفسير والبيان : 

ويستفتونك یا مد في شأن النساء وحقوقهن الشاملة لفیراث وحقوق 
الزواج ء أي المالية والزوجية ء كالعدل في المعاملة ء والعشرة الطيبة وعلاج حالة 
النشوز . قل : الله يفتيكم فيهن وبين لم ما أشكل مَنَ"أشؤرفن ء وكذلك يوضح 
لم أحكاماً أخرى في المتلو عليك في القرآن من أول السورة » كأحكام مماملة 
النساء اليتامى في المواريث » وإيتاء أموال الأيتام بقوله : $ وآنُوا اليَنَامَى 
أموالّهم 4[ النساء 4 ] والتحرج من الزواج بالیتیسات : ٭ وإن خفع ألا تقسطوا 
في اليتامى فانكحوا ماطاب ٠‏ [ النساء ] . 

فقد جرت عادتك القبيحة ألا تعطوهن ماكتب ( فرض ) طن من الإرث إذا 
کان في آیسدیک ٠‏ لولايتم عليهن » وترغبون في أن تنكحوهن لاهن والتتع 
بأموالهن . ويحقل : وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن » روي أن مر بن 
الخطاب رضي الله عنه کان إذا جاءه ولي اليتية نظر ء فان كانت جميلة غنية 
قال : زوجھا غيرك » والقس لها من هو خير منك » وإن كانت دمية ولامال لما 
قال : تزوجها » فأنت أحق بها . هذا مع العم أنه كان الرجل منهم يضم اليتهة 
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وما ما إلى نفسه » فان كانت جميلة تزوجھا وأكل ما ضا ء وإن كانت دمية عضلها 
عن التزوج حتى قوت فيدفنها . 

والمستضعفين : معطوف على يشامى النساہ » أي ومايتلى علي في شأن 
المستضعفين من الأولاد الذين لاتعطونهم حقهم في الميراث النصوص عليه في قوله 
تعالى : ل يوصيك اللہ في أولادم » وقد كانوا في الجاهلية إفا یوڑٹون الرجال 
امن ال دن الأطفال ا 

ويصح في حال العطف على يتامى النساء أن يكون العامل هو يفتيك بعی 
يفتيكم في يتامى النساء وفي المستضعفين وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط . 

والخلاصة : إن اللہ يذكز بق الضعيفين : المرأة والطضل اليتيم » سواء 
بالآيات السابقة ليتدبروا معثاها ويعملوا بمابفيها ء لتغافلهم عنها ء أو بالإفتاء 
امجدد فیھا عدا المذكور سابطت 

ل وأن تقوموا > أي"والله'يفتيك أيضا بأ ن“تماملوا اليتامى بالعدل ؛ وأن 
نوا بشؤونم عناية خاصة . ويجوزكا ذكر الزخشري أن يكون قوله $ وأن 
تقوموا 4 منصوباً بفعل مقدر وهو : ويأمرء أن تقوموا » وهو خطاب للامة في 
أن ينظروا لهم » ويستوفوا لهم حقوقهم » ولا يعوا أحدا یظاھم أو هضم 
حقوقهم . 

وماتفعلوا من خير قليل أو كثير لليتامى والضعفاء والنساء » فإن الله به 
علي » فیجازیمٌ عليه أحسن الجزاء . وهذا تبييج على فعل الخيرات وامتشال 
الأوامر ء وأن الله عز وجل عالم بجمیع ذلك ٠‏ وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأمّه . 

نم أخبر الله تعالى عن طرق علاج الخلاف بين الزوجين » وذكر أحوالاً 
ثلائة : حال نفور الرجل عن المرأة ء وحال اتفاقه معها ء وحال فراقه لها . 
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فاو حافت الاو رو کہا أن يقر واا يدض ا ا لط 
عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غيرها من حقوقها عليه ء وله 
أن يقبل ذلك منها » فلاحرج عليها في بذلا شيئاً من مالا له » ولاعليه في 
قبوله منها . والخوف هنا مستعمل في حقيقته بشرط ظهور أمارات تدل عليه . 

ومعنى الأية في هذه الحالة : إن توقعت المرأة من زوجها نشوزاً وترفعاً 
عليها بأمارات وقرائن » كأن منعها نفسه ونفقته ولم يعاملها بالود والرحمة , أو 
آذاها بسب أو ضرب ونحو ذلك » أو أعرض عنها بأن أحجم عن محادثتها 
ومؤانستها لسوء في الطبع والخلق » أو لطعق في الیمن » أودمامة أو ملال ها أو 
E‏ الأحوالل لا بأس مم اللجوء إلى الإصلاح بينها ء 
بالتنازل عن بعض حقوقها أو كل حقوقها “لتبفق في عصته » أو منحه شیئاً من 
ماضا ليطلقها وهو عوض الخلع > فلاتجنتاج علیھا فيا افتبدت به » . ولكن 
وس مأ أقامه الله بينههاً من عاطفة الود والرحمة کا قال : ظ ومن 
أياته أ کٹ 
إن في ذلك لايات لقوم یتفکرون 14 الروم وا 

وقد ذكرت في ساب النزول أكثر من حسالة لبعض النسوة في صدر 
الإسلام : تنازلت الزوجة عن حقها في القسم لضتها ہ أو اكتفت بالمبيت كل 
شهرين ؛ على أن تبقى لديه ولا يطلقها . 
والحالة الثانية : 

وهي حالة الاتفاق بين الزوجین المعبر عنه بالصلح : أي أن صاحھبا على 
ترك بعض حقها للزوج » وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة بالكلية . ونا کان 
الوفاق أحب إلى الله من الفراق » قال تعالى : ل والصلح خير من الفراق 
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والتسريح ء أو من النشوز والإعراض » وسوء العشرة » أو هو خير من الخصومة 
في كل شيء ء حفاظاً على الرابطة الزوجية » ومنعاً من هدم كيان الأسرة وإلحاق 
. الضرر بالأولاد ء ولأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله" » وكل ذلك يوجب العودة 
إلى المعاشرة بالمعروف والمعاملة بالعدل .ل الخلةاخاض. وكتلك تل 
ل وأحضرت الأنفس الشح ‏ . 

أي لقد استطرد القرآن إلى بيان طبيعة في النفوس : وهي ا حرص على 
MDT‏ ۹ ہک" 
الزوج أيضا > وعلى حقها المالي في الھر ونفقة العدة » وکنا الرجال حر يصون 
على أموالهم أيضاً وعلى كراهة تهدتم الأسرة » فيكون التسامح والتصالح خيرا 
للطرفين » مادام بهذا الطبعي“والصلح عدا لمشاحة خير من الفراق . 

معنى الصلح : أن بْصا حا على أن إطيب له نفساً عن القسمة أو عن 

0-6 ک فعلت عودۃ نت زم حين کرعت أن يفارقها رسول اليه 
ہو وی م قله > قوت لها يوْمْها + کا روي أن أمرأة راد زوجها 
أن يطنقها لرغبته عنها » وکان ‏ ما منه ولد ٠‏ فقالت : لا تطلقني ؛ ودعني أقوم 
على ولدي » وتقسم لي في كل شهر ين » فقال : أن کان هذا يصلح 52000 
ا 


فعل » فليس له إلا أن يمسكها یاحسان أو يسرحها . 


وإن تحسنوا البقناء مع نسائُم وإن كرهتوهن ء وتصبروا على ماتكرهون ؛ 





رد وی ابو داود وابن ماجه عن عبد الله بن غمر قال : قال رسول الله مَل :د أبنت الغلا إلى 
الله الطلاق » . 
الکشاف : ٦۷۷/۷۱‏ 
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مراعاة حق الصحبة » وتحسنوا المعاشرة فیا بينك ؛ وتتقوا النشوز والإعراض 
ومايؤدي إلى الأذى والخصومة ء فإن الله كان با تعملون من الإحسان والتقوى 

خبيراً علياً لاخفی عليه شيء ء فيجازيم ويثيب؟ عليه . 

کان عمران بن حطان الخسارجي من أدم بني آدم ‏ وامرأته من أجملهم ء 
فأجالت في وجهه نظرها یوما ء ثم تابعت : ا مد لله » فقال : مالك ؟ قالت : 
حمدت الله على أنى وإياك من أهل الجنة : قال : كيف ؟ قالت : لأك رزقت 
ےپ جس ےت 
والصابر ین 


ثم بين الله تعالى أن قام العدل وکاله وغايته في معاملة النساء حال » فخفف 
اللہ التكليف بالعدل التام » وطالب الرتجال بقدر الاستطاعة ء فقال : 

« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم € لن العدل في 
عامل يشل امور اديه وغير.مادية ‏ أما المادية فهي کالبیت والنفقة 
والكسوة ء وأما غير المادية فهي كالحب والميل وغير ذلك مما يرجع إلى الشعور 
النفسي ء وأحاسيس النفس يصعب کیجھا . 


+8 ٦ سس0"‎ 0 


ولکن اللہ جعل التكليف بالستطاع کے معاملة الا E‏ بان يدوا 


عن ؛ لأن تكليف مالايستطاع داخل في حد الظلم ء وما ربك 
ہت 





٣۲۸/۱: الکٹشاف‎ )١( 
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وعن النبي ب أنه كان يقسم بین نسائه فيعدل » ویقول فیا رواه أصحاب 
السنن الأربع عن عائشة : « اللهم هذا قَْمي فیا أملك ء فلا تلْمُني فیا قلك ولا 
أملك » يعنى ا حبة ؛ لأن عائشة رضی الله عنها كانت أحب إليه . 


+ فلا تميلوا كل الیل ۽ فلا تجوروا على المرء ب عنها كل الجور » فتنعوها 
قمتها من غير رضا منها ‏ یعنی أن اجتناب كل الیل تما هو في حد اليسر 
والسعة » فلا تفرطوا فيه ٠‏ وإن وقع منك التفريط في العدل كله ؛ وفيه نوع من 
التوبيخ ء فإذا ملع إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الیل بالكلية . 

ل فتذروها كالمملّقة » أي فتبقى هذه الأخرى أو المرأة الرغوب عنها 
كالعلّقة ء لاهي مطلقة ولا هي متزوجة ؛ بل عليك إرضاؤها وحسن عشرتها 
وحفظ حقوقها . 

روى الإمام أحد وأهلل السنن وأبو كود الطيالسي عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله اث : « من كانت له اَمَرَأَانَ » فال إلى إحداهما » جاء يوم القيامة . 


واحد سشيك ساقط TC‏ 


ل وإن تصلحوا وتتقوا .. » أي وإن أصلح أمورم وقسمتم بالعدل ٠‏ وتبع 
عن الیل والجور ء واتقيتم الله في المستقيل في جميع الأحوال ء غفر الله لم ماکان 
لاض إن ع اا تين بح وتان شان الله دزكتا للفدره 
التصرین والرحۂ بعیادہ التائبین الراجعين إليه . 
والحالة الثالثة : 

وهى حالة الفراق : أخبر الله تعالى أنه إذا تفرّق الزوجان لاستعصاء الحلول 
والعلاج والتوفيق والمصالحة بينهها ء فإن الله يغني الرّجل عنها ٠‏ ويغنيها عنه ؛ 
بأن یعؤضہ الله من هو خير له منها ٠‏ ويعوّضها عنه بن هو خير لها منه ؛ وکن 
لله واسع الفضل . عظم ال ء حكياً في جميع أفعاله وأقداره وشرعه . 


ایز 9{ السورة 2 النساء ۱٢۷‏ ۔ ۱۳٣۰۶‏ ۲۹4 





فقه الحياة أو الأحكام : 


الاستفتاء في الدّين أمر مطلوب شرعاً ؛ لقوله تعالى : ل فاسألوا أهل الذكر 
۰۰۰ ۷ڈ CT‏ 
الاستفتاء فيا يجب للنساء وما یجب عليهنَ مطلقاً ؛ وقد كان رسول اللہ کھت 
7 سم E N‏ 

والمراد بقوله : 8 ماکتب هن أي مافرض هن من الیراث أو الصّداق أو 
النكاح ومايعم ذلك كله وغيره . 


$ ومايتلى عليك في الكتاب 4 : معناه أنهم انوا يسألون عن أحوال 
كثيرة » فضاکان منها غير مبيّن الحم قبل نزول كذه الآية . ذكر أن الله يفتيهم 
فيه . وساكان منها مبيّن الحم في الآيات المتقدمة مل : © وإن خفع ألا تقسطوا 
في اليتامى 4( الآية ؟ ) أحاهم فيه إلى تلاك الآيات ء وذكر أنها تفتيهم فيا عنه 
ای . وقد جعل دلالة الكتات على الأخكامإفناء من الكتاب ؛ إذ يصع 
القول : إن كتاب الله بين كذا » وإن كتاب الله أفتى بكذا . 

واحتج بعض الحنفية بقوله تعالى : ہے وترغبون أن تنكحوهن 4 على أنه 
لل الا وا هد تزويج الصغيرة ؛ لان الله ذكر الرغبة في نكاحها ء فاقتضی 
جوازه . 

وقال الشافعية : إن الله ذكر في هذه الآية ماكانت تفعله الجاهلية على 
طريق الم ء فلادلالة فيها على ذلك » على أنه لا يلزم من الرغبة في نكاحهرة 
فعله في حال الصّغر . 

والخلاصة : إن الآية ترغب في الإحسان لیشامی النساء بالیراٹ والصداق 
والنكاح وغير ذلك » کا ترغب وتأمر بالإحسان إلى الولدان الضعفاء الصغار . 


۱۳۰ السورة (4) النساء ۱۲۷ ب‎ )٥( الجزء‎ fs 
گاوی وا اہ جز د عا لجسي ارو المح كلش ا ام‎ 
ہووت ےت‎ 222 
وٹےیست چو وس ا‎ TS نے‎ 
: ولا يضيع عنده منه شىء‎ ٠ يجازيك عليه‎ 

ومن الأحكام التي أخبر الله تعالى أنه يفتيهم بها في النساء : علاج حالة 
النشوز أو الإعراض من الرجل عن زوجته ؛ والإعراض : الانصراف عنها بوجهه 
أو ببعض متافعه التي كانت ها منه » مثل أن یقلل محادثتها أو مؤانستها لکبر سن 
أو دمامة أو عيب خلقي أو ملال . والإعراض أخفة من النشوز . 

والعلاج بالصلح کا تترك لولارأة يومها ؛ # فعلت سودة رضي الله عنها 
مع رسول اللہ کا ٠‏ أو تيك بمو طب له من نفقة أو كسوة أو تہب له 

الاك اج اسيل سا من مال الزوجة بالصلح أكلاً بالباطل أو أخذا 
کت إذا کان هناك چس سو ہیں امخاذ الأعذا ر فريعة أو- له 
والإعراض : کان أخذ الال حراماً 

والسبب في أنه تعالى أجاز للرجل أخذ شيء من مال المرأة حال النشو 
الحاصل منه » وجعل لتشوز المرأة عقوبة من زوجھا يعظها ويهجرها في المضجع 
ویضرہا : فقال : ٭ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في الضاجع 
واضر بوهنّ »> [ النساء ۲٠‏ ] : السبب أن الله تعالى جعل للرجال درجة القوامة 
على النساء ء فليس للمرؤوس معاقبة رئيسه ء وأن الله فضل الرجال على النساء 
في العقل والدين وتحمل التكاليف الشاقة ؛ والتفضيل يقتضي ألا يكون نشوز 
الرجل إلا لسبب قاهر ء أما المرأة لغلبة عواطفها عليها ونقصان عقلها ودينها 


۶۱٦ IF ww ۷ ازم )2 السورة 2 النساء‎ 


فیکٹر منها النشوز لأتفه الأسباب » ثم إن للرجل حقٌ مفارقة المرأة بالطلاق دون 
العكس » فلا يكون ها سبيل عليه إذا بدت منه أمارات الفرقة وعلامات 
الكراهية 

دل ول : $ والصّلح خير > على أن أنواع الصّلح كلها مباحة فى 
شت المسألة یاعطاء ھا للآخر مالا 0 بتنازل المرأة عن حقها فى الت 
مطلقا أو لدة معينة أو لفٹر طويلة ل إن الات EIS‏ رار المتلح في غير 
أحوال النزاع بين الزوجين إلا د يدل على جواز الصّلح عن 
إنكار والصلح من ا جھول ء 5 قال 220" و وقوع الحلة اعترأفے] 
وجريانها رى الأمثال ؛ “ا برج كو ظايط عاب ا 
ےت ات 0 0 
الرّجل وامرأته في مال أو وطء أو سر ید 

باح الك شال کا “2 وآحضرت الاس الس ادو 1 
أحد » وأن الإنسان لابد أن يشح بحم خلقته وجبلّته » حتي يحمل صاحبه على 
بعض مایکرہ . والشم اذا أدَى إلى منع ا حقوق الشرعية أو التي تقتضبھا المروءة 
فهو البخل وهي رذيلة . 

ودل قوله تعالى : ٭ے وإن تحسنوا وتتقوا 4 وهو خطاب للأزواج على أن 
للزوج أن يشح ولايحسن » أي إن تحسنوا وتتّقوا في عشرة النساء بإقامتك عليه“ 
مع كراهيتم لصحبتهن وإتقاء ظامهنَ فهو أفضل لک . 

أما العدل المرفوع من دائرة التكاليف فهو الذي لا يخضع لسلطة الإنسان 





۲۸۴/۱ أحكام القرآن ؛‎ )١( 
٦١٤/٥ : تفسیر القرطبي‎ ٢( 


۲ الجزء )٥(‏ السورة )٤(‏ التساء ۱۲۷ ۔ ۱۳۶ 
7:7670 ١۰ٰي+؛+,+'-/۰/‏ ۰۹ت ہے 


وإرادته : وإغا يكون من أمور الجبلة البشرية التي ل يكلفنا الله عز وجل بشيء 
منها كالحب والكراهية » فهذا غير مستطاع ہ وهو داخل في تام العدل وكاله ؛ 
وهو الذي أخبر تعالى عنه أنه محال ء قال أئمة التفسير من السّلف الصالح 
کاہن عباس وقتادة وجاهد وان عبيدة وغيرهم : إن العدل الذي آخر الله عنه أنه 
غير مستطاع : هو التسوية بين الزوجات في الحبّ القلبى وميل الطباع ء ومعلوم 
أن ذلك غير مقدور . فالعدل المقصود في هذه الآية هو العدل في ا حبّۃ القلبية 
فقط ء وإلا لتعارضت الآية مع الآية السابقة : ل فانكحوا ماطاب لم من 
کا یہ 

وأما العدل المأمور به الذي جعل شرطاً في جواز تعدد الزوجات أو المع 
بينهن فهو التسوية بينهن فيا يقذر عليه المكلفٍ » ويملكه ء مثل التسوية بينهن 
في القَلم والنفقة والكسوة والسکنی وما يتبع ذلك من كل مالاك ويقدر عليه . 

ويترتب عليه انسلا السو ية بين النساء في ا حبة ؛ فاا لاقلك : 
وكانت عائشة رضي الله عنها کا تفم اَحَب نسائه إليه يك ده 
لا تجب التسوية بينهن في الوطء ؛ لانه موقوف على ا حبة والميل ؛ وهي بيد 
مقلب القلوب . 


ولكن لايصح انّخاذ الیل سبباً للظم » لقوله تعالى ؛ ہے فلاتميلوا كل 
الیل »© قال مجاهد : لا تتعمدوا الإساءة > بل الزموا التسوية في القسم والنفقة ؛ 
لان هذا مایستطاع . 

وينبغي سو كراعة ار واحترام شخصيتها وعدم إلجائها إلى الاحراف ء 
لقوله تعالى : $ فتذروها کالعلّقة » أي لاهي مطلّقة ولا ذات زوج . وهذا 
تشبيه بالشيء المعلّق من شيء ا ہر ات ت٠‏ الاعل اكات عه 
دا 


الجزء (۵) السورة (4) النساء ۱۳١‏ ۔ ٢۳‏ تہ 


وبعد أن رغب الله في الصلح بين الزوجین وحث عليه » ذكر في قوله : 
+ وان تا يغن الله كلا من سعته ) جواز الفرقة إذا لم يكن منها ب٥‏ ؛ 
وطيّب الله خاطر كل من الزوجين » ووعد كل واحد منهها بأنه سيغنيه عن 
الآخر » إذا كان القصد من الفرقة هو التَخوف من ترك حقوق الله التي أوجبها : 
فليحسنا الظن بالله ء فقد يقيض للرجل امرأة تقر بها عينه » ولارأة من يوسّع 
عليها . 

وروي عن جعفر بن مد أن رجلاً شكا إليه الفقر » فأمره بالنکاح » فذهب 
الرجل وتزوج » ثم جاء إليه وشكا إليه الفقر » فأمره بالطلاق ؛ فسئل عن هذه 
الأية فقال : أمرته بالنكاح لعله من أهل هذه الآية : [ إن يكونوا فقراء يفني 
اللہ من فضله ‏ 1 انور ١/٠١‏ ] » فلمل لیکن مي ,أهل تلك الآية أمرته بالطلاق 
فقلت : فلعله من أهل هذه الآية ! ل وإن تاا يفن الله کل من سنه چ . 

بر ارده مت > حكيأ متقناً في أفعاله 
وأحكامه . وهذ | نص صر یح عل ن الله خو مض الزازق والغی وا لسعة » وأنه 
متكفل بأرزاق ق العباد » وأن حكته بسامية عالية في كل شيء خلقاً علنا. امک 

تشريعاً وكا » وتصرّفاً وجزاء . 


حقیقة الملك في الكون وكال القدرة والمشيئة 
ھ0 الڈنیا والآخرة لامجاهد 


ای 


ا 211 ع ا چیک کس کے + سے ور مت ر نجام را حر سور صو 
ماق الکو ب وما الا یں کد َالَو لكب من فیا وو أ 


2 


۱۳١ الحزء (6) السورة ڑ٤) النساء ۱۳۱ ۔‎ ۳٣٣ 
سس سس سسچ|ڑ‫أک[وچجسس ا ص ی‎ 


کر تدع اج پک ےر رے لتر سر اپ یھ کے س 
او ران رواب ابی لتم ت کیان رض وكات الہ جام © 


3 
لی 


e 3‏ رار مع كر 5 Tw‏ خر سے أ و سسا کاو 
وماق لوریت انا رض رک اک كيلا © ریت بذج ا 

ےہ اک ہے ای مر - کر ی ہے ٠‏ سے کن سے 
تاس تِ کا سن یا ا ەل درا © کن بريد واب الدنيا فد 


سے 


سرت اتد امي ت ا فل 


2 دم ا اه 
اھ كواب اد نيا ول رة واد اللہ عا صا © 


الإعراب : 

ل من قبلم وإيام أن اثقوا الله 4 وإيام : ضير منفصل منصوب عطفا على ف الذين ) وهو 
مفعول وصینا ء والتقدير : ولقد وصینا الذي أوتوا الكتتاب وإيام بأن اثقوا الله . وحذف حرف 
الجر من < أن » . أو تكون أن المفشرة ؛ لن التوصية في معنى القول . 


المفردات اللغوية : 

ل ولقد وصینا الذين أوتوا الكتاب ‏ أي أمرنا اليهود والنصارى في كتبهم » والكتاب ؛ اسم 
جنس بتناول الكتب السماوية . ل وإيام »4 ياأهل القرآن . ل اثقوا الله 4 خانوا عقابه بأن 
تطيموه  .‏ وإن تكفروا 4 وقلنا لمم ولك : إن تكفروا ما وصيتم به ظ فإن لله ماني السسوات 
ومافی الأرض ‏ خلقاً وملکا وعبیداً فلايضره کفرم . ہے وكان الله غنیاً 4 عن خلقه وعن عبادتهم . 
۾ حیداً > ودا في صنعہ ہم » سواء حمدہ الناس أو لم بحسدوہ . طز وله ماف السوات ومافي 
الأرض ‏ كرر الجلة تأكيداً لتقرير موجب التقوی ‏ وكفى بالله وكيلاً پ4 قي حافظا شهيداً بأن 
امال 


المناسبة 3 


2" الله تعالى بالعدل والإحسان إلى اليتامى والضعفاء ء أوضح أنه ماأمر 
بهذه الأفعال لحاجته إلى أعال العباد ؛ لأن كل ماف السبوات والأرض ملكه » 


الجزء ز(٥)‏ السورة )٤(‏ النساء ۱۳۹ ۔ 14 ٣‏ 
فهو غي عنهم وقادر على إغنائهم ء ولكن لیحمل العباد على اعمال الخير واليرٌ . 
التفسير والبيان :. 

يخبر اللہ تعالى أنه مالك السبوات والأرض وأنه ا حا م فيها ء وأن جميع 

ولقد أمرنا من قبلکم من الیھود والنصارى وغيرم با أمرنام ؛ ووصينام يما 
وصیناغ به من تقوی الله عز وجل بعبادته وحده لاشريك له . وإقامة سننه 
وشریعته . 

وإن تكفروا نعم الله وإحسانه ؛ فإن الله مالك الملك لايضرّه كفرك 
وعصیانک ء کا لاينفمه شكرء وتقوائ وقدأوص بها لرحته ؛ لالحاجته. 
بالتقوى . وقلنا هم ولك : إن تکفرَوا ضتآن لله املك ؛ والمعنى ‏ کا قال 
الزعنشري"  '‏ : إن لله الخلق كله .“وهو يخالقهم ومالکھم/ ,والنعم عليهم بأصناف 
النعم كلها ٠‏ فحقه أن يكون مطاعاً في خلقه غير معص ء يتقون عقابے : 
ويرجون ثوابه ء ولقد وصینا الذین أوتوا الكتاب من الأمم السالفة ووصينام أن 
اتقوا الله ء يعني أا وصية قدیة مازال يوصي الله بها عباده ؛ لستم بها مخصوصين ؛ 
ا بالتقوى يسعدون عنده ٠‏ وہا ينالون النجاة في العاقبة ٠‏ وقلنا هم ولك : 
وإن تکفروا فإن لله في سمواته وأرضه من اللائكة والثقلین من يوحّده ويعبده 

وکان الله بذاته غنيّأ عن خلقه وعن كل شيء وعن عبادتهم جميعاً ء مستحقا 
لأن يحمد بذاته وکال صفاته لكثرة نعمه ٠‏ وإن لم يحمده أحد منهم ء قال الله 


إا الکشاف ٦٢۸/٤:‏ ۔ ٭1؛ 


٦۳٣ع النساء ۱۳۱ ۔‎ )٤( الحرء (م) السورة‎ ٦٦ 


٠ 0 3 01 7 

سبحانه :ہے ماأریڈ منهم من رزق وماأريد أن يطعمون » إن الله هو الرَرَاقٌ 
ذوالقوة الین 4 [ الذاريات ۵۷/٥٢‏ _ يه ] . 

ثم کرر الشول للتأكيد : ولله ماقي السوات وساف الأرض خلقاً وبلا 
يتصرّف فيها كيف شاء إيجادأ وإعداماً ء إحياء وإماتةٌ » وكفى بالله وكيلاً , أي 
قيا وحافظاً وكفيلاً لأمور العباد في أرزاقهم وسائر شؤوبهم . 

قال الزخشري : تكرير قوله : مافي السبوات وساف الأرض : تقرير لما هو 
موجب تقواه » ليتقوه فيطيعوه ولا يعصوه ؛ لأن ا حشیة والتقوى أصل الخير 
0 

تم هدّد تہدیداً عامَاً صرحا فقا 


إن يشأ يذهبك أيها الناش ويأت باج رن » أي إن يرد إفناءم وإيجاد قوم 
آخرین بدلا عتم » فهو قادراحلق لاکن لات كل شيء في السموات والأرض تحت 
قبضته وخاضع لسلطانة کان الله على ذلك من الإعدام والإيجاد بليغ القدرة ء 
لايمتنع عليه شيء أراده . 

وهذا غضب على المشركين الذين کانوا يؤذون اللي پل و يقاومون دعوته › 
وتخويف وبيان لاقتداره على الإذهاب والتبديل إذا عصیقوہ » کا قال : ل وإن 
تتولوا يستبدل قوماً غير ء ثم لايكونوا أمثالم € [ مد ]۲۷٢‏ ء قال بعض 
الق اام الساد عل اله اذا أمامرا ار يقال مان و إن تا 
ذهب ويأت بخلٰق جديد وماذلك على الله بعزيز > 1 إبراهم ۱۹/۱۲ ۔ ۲۰ ] أي 
وماهو عليه متئع . 

ثم قال تعالى : 3 من کان يريد ثواب الدنيا  ...‏ أي من كان بسعيه وعمله 


١٦٤٤ المرجم السابق : ص‎ )١( 


الحزء ز(٥)‏ السورة (4) النساء ۱۳۱ ۔ TY 1٣.‏ 


وجهاده يريد ثواب الاُنیا أي نعهها بالمال وال جاه ونحوها » فعند الله ثواب الاُنیا 
والآخرة ؛ كاجاهد الذي يريد بجهاده الغنية ؛ اله يطلبها فقط وهي خسيسة ء 
بل عليه أن يطلب خيري الدُنيا والآخرة ء فيأخذ الغنية وینال الجنة إن جاهد 
له خالصاً ء والعتى : فعند الله ثواب آلڈنیا والآخرة له إن آراده + فعليه أن يرجو 
ثوابيها معأ . وف هذا إياء إلى أن الدين يدي أعله لسعادق الدثبا والآخرة : وأن 
تلك الهداية من فضله تعالى ورحمته » ولواستقام المسامون على أوامر ربّھم وهدي 
دستورم لظلوا سادة الما . 

وهي نظير قوله تعالى : # من الناس من يقول : ريّنا آتنا في الدنیا وما ل 
في الآخرة من خلاق . ومنهم من يقول : ريا آننا في الدنيا حسنة وف الآخرة 
ده وقتا عذاب النار . أولئك هم ا سبوا > [ البقرة ۲۰۰/۲ ۔ 5١5‏ ] » 
وقال تعالى : # من كان يريد حَرث الآخرة نزدّالهافي حَرثه » ومن كان يريد 
حَرّث الدتيا نؤته منها ء ومالة في الاحَرَةَعَن تضيب > 1 الشورى ] وقال 
تعالى : # من کان يريد العاجلة عكدّلتاالة فيها,مانشاء لن)نريدٌ 4 ۔ إلى قوله ۔ 
$ انظر كيف فضلنا بعضیم على بعض > [ الارا ۷ے ۲۹]. 

ثم خم الله الأية بقوله : ٭ وکان الله سميعاً بصیراً ب4 أي کان الله وما يزال 
ميعاً لأقوال عباده ؛ بصيراً بکل قصد وعمل » فعليهم أن يراقبوه في الأقوال 
E‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

المستفاد من هذه الآيات هو معرفة ثوابت الأخبار الدائمة في الوحي الإھی 
منذ بدء الخليقة ء وفي كل ملة ودين » ولكل العاملين وا جاعدین في سبيل الله : 
وهي مايأت : 

. لله ملك السبوات والأرض ملكا وخلقاً وتصرفاً وسلطانا‎ ١ 


ارد ا لے (۵) السورة او الباء ۱۴۳۱ ۔ ۱۳٣‏ 


؟ ‏ الأمر بالتقوی بامتشال الأوامر الإلمية واجتناب النواھی عام جیع 
الأمم . قال بعض العارفين عن آية # ولقد وصّینا الذین .. 4 : هذه الآية هي 
رَحَى آي القرآن ؛ لان جميعه يدور عليها . 

؟ ‏ الله تعالى لاتضره معصية العباد وکفرم ء ولا تنفعه طاعتهم وإيانيم . 
ولقد كرر قوله : ل وله ماف الموات وما في الأرض ‏ في الآية ( ٠١١‏ ) 
مرتين ء ثم في الآية ( ٠۳١‏ ) : إما تأكيداً ء ليتنبه العباد وینظروا مافي ملكوته 
وملکه » وأنه عي عن العالین ء أو كرره لفوائد : فأخبر أولاً أن الله تعالى يغني 
کات ۶ 7ی سای اس اس CS N‏ 
خزائنه . ثم قال ثانیاً : أوصینام وأهل الکتاب بالتقوی » وإن تکفروا فإنه غني 
عنك ؛ لان له مافي السموات ومناافي الأرقى . ثم أعلم ثالث بحفظ خلقه وتدبيره 
إياهم بقوله : # وكفى باللہ وكيلاً 4 الأناله ماقي الموات وما في الأرض . 
وقال :ل مافي السموات ‏ ول يقل :"من في الموات ؛ لانه ذهب به مذهب 
الجنس ہ وف السموات والأرض كن عق ومن لابعقل . 

والخلاصة : كان التكرار لترسیخ الاعتقساد بسأن کل شيء ةلاد 
وللإعلان عن غنى الله الطلق فلا يتضرر بكفر العباد » ولبيان قيام الله محفظ 
خلقه وتدبيره إیام . 

٤‏ ۔ لله المشيئة المطلقة والقدرة الكاملة في إذهاب المشركين والمنافقين وکل 
العصاة » والإتيان بآخرین ثم أطوع لله من الموجودين . وف الآية : « إن يشأ 
يذهب # مخويف وتلبيه جميع من كانت له ولاية وإمارة ورياسة ء فلا يعدل 
في رعيته » أو كان عالاً فلا يعمل بعامه » ولا ينصح الناس ء من أن يذهبه ويأتي 
بغيره . 


×۹ 8 


الجزء (۵) السورة )٤(‏ النساء ه١1 1٦٦‏ اکس 


معلوماته ء والماضي في قوله مثلاً : ل وكان الله على ذلك قدیراً » والستقبل في 
صفاته بمعنى واحد . وإغا خص الماضي بالذكر لئلا یتوم أنه حديث في ذاته 
وصفاته . والقدرة : هي التي يكون بها الفعل ء ولا يجوز وجود العجز معها . 

5 من عمل با افترضه الله عليه طلباً للآخرة ء آتاه الله ذلك ف الآخرة : 
ومن عمل طلباً للدنیا آتاہ يما كتب له في الدنیا ء وليس له في الآخرة من ثواب ؛ 
لأنه عمل لير اللہ تعال ٠‏ امال سبحانه +8 وما له في الآخرة من تصيب » 
[ الضوری 5/66 ] . وقال : ل أولشك الذين ليس لم في الآخرة إلا النار 4 
[ هود ٠٠٠٠‏ ] وهذا على ان يكون المراد بالایة : المنافقون والكفار ؛ وهو اختيار 
0 

والحق کا ذكر أبن كثير : أن ال نکی اعا ظاهر » فلا يقتصرن قاصر 
اهمة على السعي للدنیا فقط ء بل لتكن هته سامية إلى نيل المطالب العالية في 
الدنیا والآخرةا؟ . 


العدل في القضاء والشهادة بحق 
والإيهان بالله والرسول والکتب السماو یة 


فی ارہ نط شْهكة به ولول افو وا دن لان 


7 E 2 


و کچ 0 
سا ا الله ا وك عم ا ملا موی نکد لوا وات لوا وواه ان 


ات 


ےر سب كر ا ا انی مر 
كانيع ملو حا @ تَا ا اکر ء ایوا بای و روھال اتل 


)١(‏ تفير الطيري : ۲۰۵/٥‏ ؛ تفير القرطی د فا 
(۲) تفسير ابن كثير : ٥١٥/١‏ 


۰ ا حزہ (ه) السورة (8) النساء ۱۳١‏ ۔ ۱۴١‏ : 


ا نز من قبل ومن ہر ان اؤہ مڪ ته وکا ارس 07 


IES 


سل لابا © 


الإعراب 


ل شهداء » منصوب إما لأنه صفة قوامين » أو حال من ضير قوامين . 

ل إن يكن غنياً أو فقيراً فاللہ أولى بها » : إغا قال : يما » ولم يقل : به ؛ لان لإ أو » لأحد 
الشيئين لأربعة وجوه : ۱ 

الأول أنه حول على المعنى ء والعنى» :"أن يكن ا خصمان غنيين أو فقير ين فالله أولى بها . 

الثاني أنه لما كان المعنى : فالله,أولى بغنى التق وقققر الفقير ؛ رد الضمیر إليهيا . 

الثالث ‏ إغا رد الضير إليها ؛ لأنه لم يقصد غنیاً بعينه ولا فقيرأ بعينه . 

الرابع ‏ أن ل أو » معن الواو > وَالوأولإيجَاب المع بين الشيئين أو الأشياء » فلهذا قال : أولى 
يبأ . وأو بمعتى الواو في مذهب الأحخقش والكوفيين . 

ل أن تعدلوا چ أن : في موضع نصب على تقدير حدف حرف الجر » وتقديره : لقلا تعدلواء 
أو تكون في موضع نصب على تقدير : : كراهة أن تعدلوا » كقوله تعالى : < يبين الله لم أن ثضلوا 4 
[ النساء ۱۷۷۸۵ ] أي لبلا تضلوا . 

ل وإن تلووا ) بواوين : أصله تَلُويُوا على وزن تفعلوا » من لویٔت » فنقلت الضمة من الياء 
إلى ماقيلها » فبقيت الياء ساكنة » وواو ا جع ساكنة » فحذفت الياء لالتقاء الساکنین ء فبقي : تلووا 


ووزنه تفعوا . 
البلاغة : 


< قوامين بالقسط > عبالفة أي مبالغين في إقامة العدل . 
ل غنیاً أو فقيرأ # طباق . 

ل آمنوا آمنوا 4 جناس ناقص لتغير الشكل . 

سے ضل ضلالاً چ جناس مغایر . 


الحزہ )٥(‏ السورة (4) النساء ۱٣۳۵‏ ۔ ١۴١‏ 1 


المفردات اللغوية : 

$ قوامين بالقسط > صیفة مبالغة أي قاين بالعدل على أتم وجه ل شهداء لله 4 أي شاهدين 
بالحق لوجه الله وحده ل ولو على أنفسكم ب4 ولو كانت الشهادة على أنفسک » فاشهدوا بالحق عليها ء 
NES‏ وأعلم بمصالحهها ١‏ فلا تتبعوا الحوى » في شهادتم بأن 
تحابوا الفني لرضاہ » أو الفقير رة به . ل أن تعدلوا ‏ أن لاتصدلوا أي تيلوا عن الحق ل وإن 
تلووا ب4 تحرفوا ألسنتم بالشهادة . وفي قراءة بسذف الواو الأولى تخفيفاً ٭ أو تعرضوا 4 عن أدائها أي 
لاتؤدوها ‏ فان الله كان با تعملون خبيرا ب4 فیجازیم به . 
سبب النزول : 
نزول الآية ( ۱٣١‏ ) : 


$ یایہا الذين آمنوا كونوا قواميق:» : أخرج ابن أبي حاتم عن السدي 
قال :لما نزلت هذه الآية في الني بهل اختعم إليه رجلان : غني وفقير : 
وكان بو مع الفقير ؛ يرى أن الفقير لايظلم الغني ؛ فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط 
في الغني والفقير . 
المناسبة : 





هذا أمر عام بالقسط بين الناس ء جاء عقب الأمر بالقسط في اليتامى 
والنساء في آیة الاستفتاء ؛ لان قوام ا جتع لایکون إلا بالعدل ء وحفظ النظام 
ودوام املك لايتم إلا به ء فالعدل أساس الملك الدائم . 


التفسير والبيان : 

07 الله تعالى عباده المؤمنين أن يقوموا بالعدل ء فلا تأخذم في الله لومة 
لاثم ء وأن يتعاونوا ويتعاضدوا فيه . یاأہا المؤمنون كونوا مبالفين بإقامة 
العدل » والعدل عام شامل ا حکم بين الناس من الحكام » والعمل في أي مجال » وق 
اة ٠‏ فيسوي الحاکم أو الوالي أو الموظف بين الناس في الأحكام وانجالس وقضاء 


۲ الجزء (۵) السورة (4) النساء ٢۳١‏ ۔ ١۴۳١‏ 


الحوائج » کا يسوي كل صاحب عمل بين عماله » وکا يسوي الرجل بین زوجاته 
وأولاده في العاملة والمبة . 


وكونوا شاهدين بالحق لله > بأن تتحروا الحق الذي يرضي الله » وتؤدوا 
الاد اشناء وجه الله لتکون الشهادة وة عادلة حقا من غير مر آعاء احد 
ولا عماباة : 


اشهدوا بالحق ا جرد ولو كانت الشهادة على أنفسك ء وعاد ضررها علي ؛ 
بأن تقروا بالحق ولا تكتتونه ء ومن أقر على نفسه بحق فقد شهد عليها ؛ لان 
الشهادة إظهار الحق . 

واشھدوا بالحق أيضاً ولو كانت الشهادة على الوالدین والأقارب وعاد ضررها 
عليهم ؛ لان بر الوالدين وصلة'الأقارب/لاتكيون بالشهادة لغير الله » بل البر 
والصلة والطاعة في الحق والمعروف.. 


ولا تراعوا غنياً لغت وت أو وجي فقي لفقرممبيل اتركوا الأمر لله ء فالله 
يتولى أمرهما » وأولى بها منك » وأعلم بأ فيه صلاحها . 


ولا تتبعوا ا موی لكلا تعدلوا عن الحق إلى الباطل ء إذ في الهوى الزلل » أو 
فلا يحملنم الموى والعصبية وبغض الناس إليك على ترك العدل فى أمور؟ 
وشؤونم ء بل الزموا العدل على أي حال » کا قال اللہ تعالى : « ولا جرمنك 
شِنآنٌ قوم على أن لاتعدلوا ء اعدلوا هو أقرب للتقوى ‏ [ الائدة ۸۸] . 

وإن تلووا ألسنتع أي تحرفوا الشهادة وتغيروها ء والليّ : هو التحریف 
وتعمد الكذب » قال تعالى : ل وإنّ منهم لفریقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب 4 
[ آل عران 4/5 ] أو تعرضوا عن أداء الشهادة ء والإعراض : هو كتان الشهادة 
وتركها ء قال تعالى  :‏ ومن یکتھا فإنه آثم قَلبّه > [ البقرة ٠١٠/٣‏ ] وقال النبي 


(۴۳ ٣٣ ۱۳١ النساء‎ )٤( السورة‎ )٥( الحزء‎ 


فیا رواہ مسلم عن زيد بن خالد الجهني بج : ٠‏ ألا أخبرم بخير الشهداء : هو 
الدي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها > . 


وإن تلووا أو تعرضوا فالله خبير بأعمالم » وسيجازيك بذلك . وعبر بالخبير 
ول يعبر بالعلم ؛ لأن الخبرة العلم بدقائق الأمور وخفاياها » والشهادة يكثر فيها 
الفش والاحتيال واللف والدوران ۔ فليحذر ا خالفون . 

ثم أمر الله بالإيمان به وبرسوله وبالکتب التي أنزها ء فإن كان هذا خطابا 
للمؤمنين فعضاہ اثبتوا على ذلك وداوموا واستروا عليه » کا يقول المؤمن في كل 
صلاة : © أهدنا الصراط المستقم ‏ [ الفاتمة ٠١‏ ] أي بصرنا فيه وزدنا هدى 
وثبتنا عليه ».وك قال الله تعالى : «:تينأأها الذين آمنوا اتقوا الله وأمنوا 
برسوله ک4 [الحديد ۷ه ] . ؤڑھذا را ا كثير والقرطي !"ا . وقوله: 
< والکتاب الذي نزل على رسوله 4 يمني القرآن » © والکتاب الذي أنزل من 
قبل وهذا جنس یشمل جميع.الكتب المتقدمة . 

وإن کان الخطاب لؤمی أهل الكتاب فیراد به الأمر بالإيان بالنبى محمد 
وبالقرآن ء كالأنبياء السابقين والکتب المنزلة قبل القرآن . فقد روي أن هنا 
خطاب لمؤمني اليهود . قال ابن عباس وكذا الكلى : « إن هذه الآية نزلت في 
عبد الله بن علام ' ا ل > وسلام ابن أخت 
عبد الله بن سلام ء ويامين بن يامين » إذ أتوا رسول الله گل وقالوا : نؤمن بك 
وبكتابك وہوسی وبالتوراة وعزيرء ونكفر ہا سوي ذلك من الكتب والرسل ء 
فقال رسول الله 2 : بل آمنوا بالله وزسوله وكتابه القرآن وبکل کتاب کان 
قبله » فقالوا : لانفعل » فنزلت ہ قال : فآمنوا كلهم ؛'' . 


(() تفسی أبن كثير : ارات > تفسیر القرطی + iid‏ 
5 الكشاف : ۲۰/۹ : أسباب النزول ثلواحدي ؛ ص ٠١1‏ 


شا الحزء زه السورة (8) النساء ۱۳۵ ۔ ۱۳١‏ 
وقال في القرآن : 3 نزل » لأنه نزل مفرقاً منجباً على الوقائع بحسب 
مايحتاج إليه العباد في معاشهم ومعادم ہ وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة 
MM‏ رتسب د اد نے 


م توعد الله من كفر بعد الأمر بالإهان فذكر : 

ومن يكفر بالله أو لائكته أو ببعض كتبه أو رسله » أو اليوم الآخر ء فقد 
ضل أي خرج عن طريق ا مدی والحق : وبعد عن المطلوب كل البعد . 

ومن فرق بين كتب الله ورسلسه » فامن ببعض وكفر ببعض کالیھسود 
والنصارى فلا یعشد بإيمانه ولا يعترفي به »لأن الکفر بكتاب أو برسول کفر 
بالكل ء ولو آمن إیاناً صحيحاً بنبية وكتابه/ كفر محمد المبشر به عند . 
سور 

تفت الات سیت القضاء بين الاس على أساس من العدل ء 

وأداء الشهادة بالحق » وأصول التدين واإ يان الصحيح بالتصديق بجميع أنبياء 
الله ورسله الكرام ؛ دون تفرقة بین أحد من رسل الله . 

أما الارة الأوني فهي آمرة أمرا صريحاً قاطعاً E‏ 

الأول المبالغة في إقامة العدل والتعاون فيه دون تيب ولا انحراف ولا تردد 
في القضاء به ؛ إذ بالعدل قامت السبوات والأرض . ولقد كان السلف الصالح 
مضرب الثل في التزام شريعة العدل فی كل الأقضية حتى مع الأعداء » ولو كان 
عبد الله بن رواحة ء ما بعثه النبی يك يخرص على أهل خیبر ثمارهم وزروعهم ؛ 
فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم » فقال : واللہ لقد جئتك من عند أحب الخلق إل 
ولأنتم أبغض إلي من أعدادم من القردة والخنازير ؛ وما یحملنی حي إيأه > وبغضق 


الحزء (2) السورة )٤(‏ النساء ۱۳١‏ ۔ ۴١‏ ۵ 

لم ء علي أن لا أعدل فيك ٠‏ فقالوا : هذا قامت الموات والأرض . 

الشانيى ۔ آداء الشيادة بالق ولو عل النفس أو الوالدين أو الأقربين ؛ لان 
الحق يعلو ولا يعلى عليه » ولأنه أحق أن يتبع ء ولأن الاستعلاء على مصالم 
النفس ومراعاة حظوظها هو أمارة الإيمان الصحيح بالله » ولأن بر الوالدين 
وصالة الأرحام والأقارب إنا يكونان ضن دائرة الحق والعروف ء ولا طاعة 
خلوق في معصية ا حالق . 

فالشهادة ینبغی أن تكون خالصة لله أي لذات الله ولوجهه ولمرضاته 
ارات سی ال سان الح لعل ٠‏ للك امه ار عد ونا 
أدب الله عز وجل اللؤمنین » کا قال ابن .ياس : أمروا أن يقولوا الحق ولو على 


أنفسهم . 
ولا حاجة لمراعاة غنی أو فقيل فالله واه اہول أمو رهما . وهو أولى بكل 
واحد منهما . 


واتباع الموى مرد أي مهلك ٠‏ قال اللہ تعالى : © فاحک بين الناس بالحق 
ولا ثتبع ا موی » فیضلك عن سبيل الله > 1ص ٣/٠۸‏ ] فاتباع ا موی يحمل على 
الشهادة بغیر الحق » وعلى الجور فی الحم » قال الشعی : أخذ الله عز وجل على 
الحکام ثلاثة او ا اق يالك خی الا حر ول يريا 
بآياته ننا قليلاً . 

وإن التحريف في الشهادة والميل إلى أحد الخصين ء وعدم قول الحق فيها ء 
والإعراض عن أداء الحق فيها » والظلم في القضاء ء كل ذلك مدعاة إلى الجزاء 
والعقاب الشديد ٠‏ کا وضح من التهديد المذكور في ختام الآية : 8 وإن تلووا أو 
تعرضوا فان اللہ کان با تعملون خبيرأ ب4 أي فجازیک بذلك . ولفظ الآية يعم 
القضاء والشهادة » وكل إنسان مأمور بأن يعدل . وف ا حدیث : « لي الواجد 


۱۳٦ - ٣٣۳١ الجرء (۵) السورة (4) النساء‎ ٦ 


2 
يحل عرضه وعقوبتہ :''' واللی : الطل 4 الواجد : الغنی الليء ء وعرضصه : 


شكايته ء وعقوبته ؛ حيسه . 


وذكر الفقهاء بعض الأمور التعلقة بالشيادة لڈوالدین أو على الوالدین 
جا ا ران ل و ل ال را الام لاحت 
ومقبولة ء ولا ينع ذلك من برها ء بل من برها أن يشهد عليها » ويخلصها من 
الباطل > وهو معنى قوله تعالى : ل فوا انف وأهليك ناراً > [ التحرع ]٥۸٦‏ . 

وأما الشهادة للوالدين أو شهادته للأولاد ففيها خلاف : قال الزهري : كان 
بے مح دن الشف الال عون شهاذة الوالد ين ادح و حاولون في ذلك 
قول الله تعالى : ہے کونوا قوامین بالقتشظبء شهداء لله € فلم يكن أحد یتم في 
ذلك من السلف الصالح رضؤان الله عيرم ظھرت من الناس أمور حملت 
الولاة على اتہامھم ء فترکت شهادة.من یتھم۔؛ وصار ذلك لايجوز في الولد والوالد 
والأخ والزوج والزوجة »وهو ذهب الحسن والنخعي والشعبي وشريح ومالك 
والثوري والشافعي وابن حتَبل وأبي خنيفة وأضحابه . 

وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا » وهو مروي عن عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهيا » وبه قال اسحاق والمزني . وأجاز 
الشافعي شهادة الزوجين بعضها لبعض ؛ لأنها أجنبيان : وإفا بينها عقسد 
الزوجية » وهو مَعَرّض للزوال ہ والأصل قبول الشهادة إلا حيث خص ٠‏ فبقي 
ماعدا ا خصوص على الأصل . وأجيب بأن الزوجية توجب الحنان والمواصلة 
والألفة والحبة » وتتواصل منافع الأملاك بين الزوجين ٠‏ فالتهمة قوية ظاهرة . 
ا ل سے سی مدان رسول الله می رذ 
شهادة الخائن والخائنة » وذي الغمر على أخيه ء ورد شهادة القانع لاھل البيت : 


(41 رواء أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وا حام عن الشريد بن سويد . 


الجزء )٥(‏ السورة (5) النساء ۱۳۷ ۔ ١49‏ ۴۱۱۷ 





ااا لغيرجم » قال الخطابي : ذو الغمر : هو الذي بينه وبين الشهود عليه 
عداوة ظاهرة ء فترد شهادته عليه للتهمة . والقانع : هو المنقطع إلى القوم بندمھم 
ويكون في حوائجهم ؛ مثل الأجير أو الوكيل وتحوه . ومعنى رد الشهادة : التهمة 
سردوده . 

والحديث حجة على من أجاز شهادة الأب لابنه ؛ لأنه یر به النفع ؛ لما 
جبل عليه من حبه والميل إليه . ومن ترد شهادته عند مالك : البدوي على 
القَرَوِ » لما روى أبو داود والدارقطني عن أي هريرة أنه سمع رسول الله ملت 
يقول : « لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية » . 

وأما الآية الثانية ‏ ياأيها الذين,آشنوا آمنوا 4 فإلظاهر أا نزلت في جميع 
للؤمنین : والعنی : يأأيا الذين سنا أتيوا على تصديقك وائبتوا عليه ٠‏ وصدقوا 
بالقرآن وبکل کتاب أنزل على النسين . 

وقيل : إنه خطاب لامنافقين ؛ والمعنى على هذا : يأأيها الذين أمنوا فى 
الظاهر أخلصوا لله . 

وقيل : المراد المشركون ؛ والمعنى : ياأيها الذين آمنوا باللات والعُرّى 
والطاغوت آمنوا بالله » أي صدا‌قوا بالله وبكتبه . 


ا ل ۷۷۷۶ ا 


صفات ا منافقین وجزاؤش ومواقفهم من المؤمنين 


٠ 0‏ ا اب 1 ر مر نے 7 رم اھر 5 5 یھ سا ا ھی ور r:‏ 
َيه امثوأ كوا منوا كرو زا درا کا ام نيرك لايم 


۴۸ الحزء (ہ) السورة )٤(‏ النساء ۱۳۷ - ٦١۱‏ 
ال وص ا ا 


ير کر 


سیا <> تناک عدا اناه الزن یدوا ری این دون 
ا کت ےت تراما لوقا 6 kK AF‏ لكأن 


سا سي أ 


ذا عابتا ا را هرانا مد وأمَعَهم يصوأ فیدر تع اک 


ؤال اکا اي وا کر کٹ یما © لصوي کان یی 


e صب كال کد‎ E 
ویک اوی اک و به ر ورکیم ا م ری کا ومني‎ 


کیا و 


اپ 


الاعراب : 


< الذین يتخذون ‏ بدل أو نعت النافقین . 

ل فإن العزة لله جيعاً ‏ : إنا قال : جیعاً بالتذكير ء ول يقل جعاة بالتأنيث لأن العزة في 
معنى العز . و ل جيعاً ‏ حال منصوب » والتقدير ؛ فان المزة لله تعالى كائنة في حال اجتاعها . 
$ الذين يتريصون * بدل من الذي قبله . 

سے أن إذا سعتم » أن : خففة من الثقيلة واسمها حذوف أي أنه » وهي مع الفمل في تأويل 
للصدر مفعول : نزل ؛ على من قرأها بالفتح » وق موضع نائب فاعل على قراءة من قرأ زل بضم النون 

والتشدید . 

$ إن إذآ مثلهم ‏ أي أمشالهم » وقد يأتي مثل أيضاً للاثنين والجاعة ؛ كا يأتي للواحد ؛ 
قال الله تعالى : ل أنؤمن لبشرين مثلنا 4 . 
البلاغة : 


$ آمنوا وكفروا » طباق 
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+ جامع .. جیعاً چ جناس اشتقاق . 
+ بشر المنافقين 4 أسلوب تبكني » لاستعمال لفظ البشارة مكان الإنذار كا . 
ل أيبتغون عندم العزة ‏ استفھام إنكاري ٠‏ قصد مله التقریع والتوبیخ . 


$ بشر » یا مد أي أنذر , واستعمل البشارة مکان الإنذار نكا بإ عذابا لیا 4 مولا هو عذاب 
النار ج أولياء من دون الؤمنین » أولياء جمع ولي : وهو الناصر والعین ہ واتخذوم أولياء لما يتوهمون 
فيهم من ألقوة . 

( أيبتغون ‏ يطلبون ء أي لايجدوا عندم . کے فان المزة لله جميعاً 4 في الدنيا والآخرة 
ولا يناما إلا أولياقه ہک وقد فزل عليم في الکشاب » القرآن کے آيات الله > القرآن ل فلا تقعدوا 
معهم » أي مع الكافرين والمستهزئين . ل حتى يخوضوا © يتحدثوا بھدیث آخر ۔ 

فز يتربصون بكم > ينتظرون بك السدوائراء أي ينتظرون وقوع أمر بم . ل فشح پ4 ظفر 
وغنية ل ألم نكن معکم ) في الدين والجهاد » فأعطونا من الغنيّبة ل وإن کان للكافرين 4 نصيب من 
الظفر عليكم ل ألم نستحوذ علي ) نستول علیکم وتقدر على أخذم.وقتلم » فأبقينا علي » والراد : آل 
نغلبكم ونمكن من قتلم » فأبقينا عليم ,ونع » وأ فنع من الؤمنین أن يظفروا بم بتخذیلیم 
ومراسلتم بأخبارم ء فلنا علي اة . 

< فالله حم بينم ب4 وبينهم ل يوم القيامة ‏ بأن يدخلم الجنة ء ويدخلهم الشار . $ ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ‏ طریقاً بالاستتصال في الدنيا , قال ابن كثير : وذليك بأن 
يسلطوا عليهم استیلاء استئصال بالكلية » وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس > 
فان العاقبة للمتقين في الدنیا والآخرة"! ء کا قال تعالى : ٭ے إنا لننصرٌ رُسَلَنا والذين آمنوا في الحيساة 
ایا £ [ غافر ١٥/٤٢‏ ] . 


المناسية : 

لا أمر الله في الآية السابقة بالإيمان باللہ والرسول والکتب التزلة » ناسب أن 
يذ كر صنفین خارجين عن الإيمان : الصنف الأول - وم الذين آمنوا في الظاهر 
نفاقاً ثم عادوا إلى الكفر وماتوا على ضلالم » فلا توبة لحم بعد للوت ولا يغفر الله 


)]١(‏ تفسيرابن كثير : ا/ ۷ت 


وعدم الجزء ز(۵) السورة (4) النساء ۱۳۷ ۔ ۱٢١١‏ 


لهم . والصنف الثاني وم جماعة المنافقين الذين بقوا متظاهرين بالإسلام 
وتعاطقوا مع الكفار » وهؤلاء لهم عذاب مول في نار جه . 

إن هؤلاء الذين أعلنوا إيمانهم ٠‏ ثم عادوا إلى الكفر » ثم آمنوا ثم کفروا : ثم 
تغالوا وتقادوا في الكفر : ثم ماتوا على كفرهم ء فلا مغفرة لهم . ولن دوا إلى 
الخير 3 إن الذين تکرر منھم الارکداد ؛: وعهد منهم ازدياد الكفر والإصرار 
عليه » وفقدوا الاستعداد لفهم حقيقة الإهان » وم يحاولوا الثبات على المداية ؛ 
لن يظفروا بدا مغفرة الله و رحمته وإحسانه ورضوانه » ولن بتدوا بعد هذا 
التردد إلى الجنة وما فيها من خير وفلاح وسعادة ٠‏ أذ لم تحدث منهم توبة في حال 
الحياة ء وظلوا على کفرم وكاثياجم تتفم للإسلام حتى الوت . 

بشر أي أنذر یا مد المثافقين-من-عؤلاء وغيرم الذين كانوا پیلون مع الكفرة 
ويوالويم بالعذاب ا لالص ادرف قدره في نار جهن . 

ومن صفاتهم 1 کانوا يتخدون الکافرین اکا اسان ا تا 5 
ويتجاوزون ولاية الؤمنين ویترکونہا ء ظنا منهم أن الغلبة ستكون للکافرین : 
ولم يدروا أن العاقبة لامتقين ؛ لان اللہ معهم . 


ٹم أنكر الله عليهم ووبخهم فذكر أنم إن كانوا بذلك يطلبون العزة أي القوة 
والمنعة عند هؤلاء ء فقد أخطؤوا ؛ لن العزة لله في الدنیا والأخرة » وهو يؤتيها 
عن ا الاد أن الد کوں ف الات ارتا .الله الذين كتب لهم العز 
والغلبة على اليهمود وغيرهم ء وقال : # وله العزة ولرسوله ولمؤمنين ہ4 
[ اننافقون ۸/٦۳‏ ] قال أبن عباس : # يبتغون عندهم 4 يريد بني قینقاع ء فان ابن 
أن كن عام 


الجزء (5) السورة (4) النساء ۱۳۷ ۔ ٣۳۹ 1٤١‏ 





ثم نبى الله المؤمنين جميعاً سواء كانوا صادقي الإيان أو متظاهرين به وهم 
السافقون عن الجلوس في مجالس الكافرين الذين يستهزئون بآيات الله ء فلا 
تسمعوا لهؤلاء ولا تقعدوا معهم حتى يتكاموا في حديث آخر ء فانم إن قعدتم 
معهم . كلم شركاء هم في الكفر ؛ لرضام بكلامهم . وهذا مثل قوله تعالى : 
# وإذا رأيت الذين یَخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتی یخوضوا في حديث 
غيره ‏ [ الأنعام ۸۸ ] وسبب النهي أن المشركين کانوا يخوضون في ذكر القرآن في 
جا رو ہج ا ات الل 00 
وكان أحبار اليهود بالدینة يفعلون نحو فعل الشرکین ‏ فنھوا أن يقعدوأ معھم ؛ 
کا وا عن مجالسة المشركين بمكة » وكان الذین يقاعدون الخائضين فی القرآن من 
الأحبار هم النافقون ؛ فقيل هم : إنم إِذلفٹل الأجبار في الکفر . 

وني هذا إياء إلى أن الساكت عر النكر شريك ف الثم . 

م أوضح الله تعالى عاقبة الجيع ء فقرر أن الله تعبا ی جامع المنافقين 
والكافرين جمیعاً في جهنم ٠‏ يعني القاغدين والمقعود معهم > فإنهم کا اجتعوا على 
بالشيء حكه حم المرتكب له قاماً . 

ٹم بین الله تعالى بعض أحوال المنافقين : وهي اہم ينتظرون مايحدث 
للمؤمنين من خير أو شر . 

فان كان لامؤمنين نصر من الله وفتح أو غنية ٠‏ قالوا زاعمین : إنا كنا معم 
مؤيدين ومظاهرين » فأسهموا لدا في الغنية . وشاركونا في القمة المتحقة 
كنا . 

وإن كان للكافرين نصیب من الظفر ء کا حصل يوم أحدہ قالوا مم : أل 
نغلبم ونتټکن من قتلم وأسرم > فأبقينا علي » وکنا عونا لکم على المؤمنين غنعهم 


رش ا خزھ إه) السورة )٤(‏ النساء ۱۳۷ - ۱٤١‏ 
ا ا ا ا ھی E‏ داد و ا ےپ سس چے 


عنم بأن ثب٘طناہم عن » وألقينا في قلوهم الرعب وا حوف » فأحجموا عن قتالم ء 
ز٦‏ 0 2 
تت۔ 207 کت 
أبواب السماء حتی ينزل على أولياء الله » وأما ظفر الکافرین نما هو إلا حظ دفي ء 
ولظة من الدنیا يصيبونيا ء کا قال الزغخشری''' . 

نم حسم الله الموقف بين المؤمنين والنافقين فقال : فالله يحم بینم أها 
ا 2 نوہ 0 > يوم القيامة » فيجازي كلا على عمله : 


200 0 0 TT 
الکافرین من استئصال شأفة المؤمتين:بالكلية ما داموا مقسکین بشرع الله ودينه ؛‎ 
وإن حصل لم ظفر أحياتا فهو نصر موقوت لان العاقبة للمتقين في الدنيا‎ 
إن تنصروا‎  ] والآخرة : # وكان حقاً علينا نشْرٌ اللؤمتين  1 الروم *ة‎ 
. ] v۷ نک ال # [ عد‎ 
: فقه الحياة أو الأحكام‎ 

دلت الأیات على مایاتی : 

٠١‏ إذا آمن الکافر غفر له كفره السابق ء فإذا رجع فكفر ء لم هغقر له الكفر 
الأول » لما ثبت في صحيح مسل عن عبد الله بن مسعود قال : قال أناس 
لرسول الله ميت : يارسول الله » أنؤاخذ با عملنا في ا جاعلیة ؟ قال : أمًا من 
أحسن منك في الإسلام ء فلا يؤاخذ بها ء ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية 


٦٣۴۸۱ : الکٹاف‎ )1( 


اعليزء (ه) السورة )٤(‏ النساء 1۴۷ ۔ fT ١4١‏ 


والإسلام *× وف روایة : « ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر » والإساءة 
>7 و ہت 
080 7 


في هذه الآية «# ولا ليهدهم سبيلاً 4 رد على أهل القدر ؛ فإن الله 
تعالى بین أنه لا.هدي الکافرین طريق خير ء لیعلم العبد أنه إغا ينال الهدى بالله 
تعالى » ويّحرّم الهدى یارادۃ الله تعالى أيضاً . 

>۔ تضنت الآية أيضأ : ہے إن الذين آمنوا ثم کفروا ب4 حك الرتدین , 
ٍ۹ 00×" ۱ 

٤‏ - العذاب الالیم مستحق للمنافقين لاح اڈ بلإاخبار اللہ تصا ی » وخبر الله 
تقر 

٥‏ ۔ قوله تعالى : ١<‏ الذین۔یکخدون' الكافرينَ أولياء  . ٠‏ فيه دليل على أن 
من تمل معصية من الموحدين ليس بنافق ؛ لأنه لا یتولی الكفار . 

وتضنت الاية المنع من موالاة الكفار » وأن يتخذوا أعواناً على الأعمال 
المتعلقة بالدين . وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً من المشركين 
لحق بالني م يقاتل معه ء فقال له : « ارجع فإنا لانستعين بمشرك ۲ 

. العزة أي الغلبة والقوة الحقيقية التامة لله عز وجل‎ ١ 

۷ - يحرم الجلوس في مجالس الكفرة الذين يستهزئون بآيات الله ( القرآن ) 
1 دليل الإجماع قوله تعالى : 3 قل للذين كفروا : إن لتوا يقر مم ماقد سلف » 

١‏ الأقال ۸۸ ] والحديث قذي رواه مسل جن مرو بن الما بانط ٠‏ أما عامت أن الإسلام 


هدم ماکان قله 
OE 1)‏ لانستعین شرك ء . 


نض ا ا یڑھ (ہ) السورة )٤(‏ النساء ۱۳۷ - ۱٢١‏ 
اا ا اا ا 


والخطاب فى قوله ؛ « وقد نزّل عليك في الکتاب  ..‏ عام جيع من أظهر 
الإهان من مُحقٌ ومنافق ؛ لأنه إذا أظهر الإعان : فقد لزمه أن يتثل أوامر كتاب 
الله . وکان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود » فيسخرون من القران 

ودل قوله تعالى  :‏ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غیرہ ۔ أي 
غير الكفر ‏ إن إذأ مثلهم 4 على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم 
منكر ؛ لأن من لم يجتنيهم فقد رضي فعلهم ء والرضا بالكفر كفر . قال الله عز 
وجل ری می کہ ری OS‏ : ولم ینکر عليهم 
يكون معهم في الوزر سواء ؛ وينبغي ينبغي أن ینکر عليهم إذا تكاموا بالعصیة وعلوا 
پا 0989 “فينبغي أن يقوم عنهم » حتی لايكون من 
أهل هذه الآية . 

وإذا ثبت و ابو ا 


27 : فا E‏ اک 709 
نت 1 . وكذلك کانوا يطمعون في غناتم الکفار متذرعين بأنم دافعوا 
عنهم وخذلوا عا عنهم المسامين » حقی هابهم المسامون . 

والآية  :‏ الذين يتربصون بكم .. » تدل على أن ل 
فى الغزوات مع السامين › > ولهذا قالوا :« أل نكن معکم » ؟. وتدل على 
كانوا لا یعطونم الغنية ء ولذا طالبوها وقالوا : + ألم نكن معکم ب4 ؟ 

ویتتل أن يريدوا بقوضم : < ألم نكن معکم ب4 الامتنان على السفین » أي 
كنا تعلک بأخبارم ء وکنا أنصاراً لک!'' . 





1 تفسیر القرطيي : ٦1۹/۸‏ 


الحزء (ه) السورة )٤(‏ النساء ۱۳۷ ۔ 14١‏ ۳۵ 


4 - قوله تعالى : ل ولن يجعل الله للکافرین على المؤمنين سبيلاً > ذكر ابن 
العربى وتابعه القرطبی'' في تأويله خسة أوجه ٍ 

منها : أن اللہ سبحانه لايجمل للكافرين على المؤمنين سبيلاً منه إلا أن 
تتواصوا بالباطل » ولا تتناهوا عن النکر » وتتقاعدوا عن التوبة ء فيكون 
تسليط العدوّ من قیلک . قال ابن العربي : وهذا نفيس جداً . 

ET‏ ا هذا يوم القيامة وقد رجحه 
الطبري ٠‏ وضعفه أبن العربي لعدم فائدة ا حبر فيه . 

ومنها ‏ الذي رجحته وهو أن الله لا جعل للكافرين على الؤمنین سبيلاً یحو 
به دولة للؤمنین ء ويذهب آثارم والستبیخ ييْضتهمٍ » کا جاء في صحيح مل 
عن ثوبان عن الني ب قال ٠‏ - ودعوت ربي ألا بلط عليهم عدوا من سوى 
أنفسهم ؛ فيستبيح بيضتهم » أي ساحٹھم 5 

قال الجصاص في قوله : کے ول يجعل الله للكافرين عَلى المؤمنين سبيلاً ‏ : 
ویحتج بظاهره في وقوع الفرقة بین الزوجين بردة الزوے ؛ لان عقد النکاح 
یثہت عليها للزوج سبیلا في إمساكها في بیتہ ٠‏ وتاديبها » ومنعها من الخروج ؛ 
وعليها طاعته فیا يقتضيه عقد النکاح » کا قال تعالى : ل الرجال قوامون على 
النساء » فاقتضی قوله تعالى : کے ولن يجعل الله ... 4 وقوع الفرقة بردة 
الزوج » وزوال سبيله عليها ؛ لأنه مادام النكاح باقاً ٠‏ فحقوقه ثابتة ء وسبيله 


نال دب 


, وما بمدها‎ 201/١ : المرجع السابق ء أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
۲۹۰/۱ : أحكام القرآن‎ ۲) 


جس الجڑھ (۵) السورة )٤(‏ النساء 1٤١‏ ۔ ۱1٦۷‏ 
ا ات رسيي س 


مواقف أخرى لامنافقین وعقاہم والنهي عن موالاة الكافرين 


7 220111 
شی یش ال وک رھ کا امو ولک کر وکام كسا ل برا وہ اکا 


ا ص E‏ جو ےرہ رہ 
رکوک هلامك 4 پا بن ہین لك لاإ مؤلاء ول ای موا 7 EAS‏ 


لايك 


دند 1 5 3 @ 5 ام مود آ سڪ فر وام ند ويب 


رو خی سے مر کا 


شاا أو میک ملاسا ھ ایی فاا لالہ 


سے غ 


رِعلرعَدَة نیا © إلا 200 اضما کہ لصوأ ويم 


یم 


کے اوک مم اون 1 اللہ اومان ito E‏ 8 ملاڪ 
إن سكع وه امم کا2 ا ا ڪر عا 4 


الإعراب : 

ل کال » جع كسلان ؛ وهو حال منصوب من واو« قاموا 4 وكذلك قوله: 
( يراءون .. ولا يَذَكُرون > . 

( مذبذبین » منصوب من وجهين : أحدهما ‏ أن يكون منصوباً على الذم بفعل مقدر ؛ 
تقديره : أذم مذيذبين . 3 ۔ أن يكون منصوباً على الحال من وأو #8 يذكرون ب4 . 

$ مايفمل » ما : فيها وجهان : أحدهها ‏ أن تكون استفهامية في موضع لصب ب 
ہے يفعل » وتقديره : أي شیء يفعل بمذايكم ؟ والشاني ‏ أن تكون ٠‏ ما » فیا ء فلا يكون ما 

موضع من الإعراب . قال اين الأنباري : والوجه الأول أوجه الوجهين ؛ وحذف الياء من # يؤت ¢ 

في الصحف تخفيفاً . 


ا حزہ (ه) السورة (5) النساء ۱٢١‏ ۔ YY 1٦۷‏ 


البلاغة : 
في ل يخادعون .. خادعيم » وف ل شکرتم .. شاكرا ‏ جناس اشتقاق . وقولے : 
فإ مايفعل الله بعذايم ؟ » استفهام بعنی النفي أي لايعذيم مادمم شكرتم نعم الله وأمنتم به . 


المفردات اللغوية : 

فز يخادعون الله 4 ياظهار خلاف ماأبطنوه من الكفر ء فيدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية . من 
الحداع : وهو إبهام غيرك خلاف حقيقة الثيء . $ وهو خادعهم ‏ مجسازیم على خسداعیم » 
فيفتضحون في الدنیا بإطلاع الله نبيه على ماأبطنوه » ويعاقبون في الآخرة . ل كسالى » جم 
کسلان وهو التثاقل المتباطئ . ل یراءون الناس » بصلاتم ء أي يقصدون بعملهم الظھور للناس 
لیحسدوم عليه » وم في داخلهم غير مقتنمين با يعملون . $ ولا يذكرون » أي ولا يصلون . 
$ إلا فليلاً > أي رياء . ہے مذبذبين » مترددین . لابين ذلك € بين الكفر والایمان . ج لا إلى 
هؤلاء 4 لامنسوين إلى الكفار . ہے ولا إلى عبؤلاء > ولا إلى المؤينين . ہے سبيلاً » طريقا إلى 
اطدي , 

ل سلطاناً مبيناً ‏ حجة قوية ظاهرة.أو“يزهانا يّنأ على نفاتم . $ الدرك الأمفل »4 
الدرك : الكان ؛ والأسفل من النار:.هو قعرها . $ وان تمه لم نصیراً 4 مائماً من العذاب . 
$ إلا الذين تابوا 4 من النفاق . + وأصلخنوا ¢ لهم < واغتّلوا بالله 4 ووثقوا بساللہ . 
( وأخلضوا دينهم لله 4 من الرياء . < أجرا عظياً 4 في الآخرة وهو الجنة . کے وکان الله شاکرأً 4 
لأعال المؤمنين بالإثابة عليها . ٭ علياً 4 بخلقہ . 


المناسية : 
الآيات مكلة لما سبقها في تبيان صفات المنافقين وأحواهم ومواقفهم . 
التفسبر والسيان 


إن النافقین لجهلهم ؛ وسذاجتهم » وقلة عامھم وعقلهم ومرضهم النفسي , 
وسوء تقديرثم يلجؤون إلى الخداع » فيفعلون مايفعل اتحادع من إظهار الإيمان 
وإبطان الكفرء کا تقدم في أول سورة البقرة : ہے ضادعون الله والذين آمنوا پ4 
الآية ]١[‏ ولا شك بأن اللہ لايخادع ؛ فإنه المالم بالسرائر والضائر » ولكنهم 


۱٢١٤١ ۔‎ ١47 السورة (٤ؤ) النساء‎ )٥( الحزم‎ TYA 
تت يا ججج ص ص‎ 


يظنون أن أمرهم کا راج عند الناس » وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراً » 
فكذلك يكون حكهم عند الله يوم القيامة ء وأن أمرهم يروج عنده . کا أخبر 
تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له أنهم كانوا على الاستقامة والسداد ء 
ويعتقدون أن ذلك نافع لمم عنده کا قال تعالى : ل يوم یَبْعنم الله جیعاً 
فِيَخْلفُون له کا ټخلفون 3 ¢ الأية [ الجادلة ٠۸/۵۸‏ ] . 

سے وهو خادعهم ‏ أي مجازيم غلى خداعهم » وسمي ذلك مخادعة مشاكلة 
للفظ الأول ء مثل « ومکروا ومكر اللہ > [ الأنفال 0/8 ] . او وهو فاعئل بهم 
مايفمل الغالب في الداع » حيث تركهم تطبق عليهم أحكام الشريعة في 
الظاهر ء معصومي الدماء والأموان ي رالدنيا ؛ أعد لمم الدرك الأسفل من الشار 
في الآخرة » ول يُخلهم في البانيا العاجلة می فضیحة وإحلال بأس ونقمة ورعب 
دام . وقد يخذلهم في الآخرة أمام الناس.» فيعطون على الصراط نورا ٠‏ کا يعطى 
الؤمنون »م يطفأ نورم > کا قال تعالى : ل يوم يقول المنافقون والمنافقات 
للذين آمنوا : انظروتاا تقتبسن من تورك - إلى قسولسه ‏ وئس المصيرٌ ب4 
[ الحديد ۱۲/٣۷‏ ۔ ۵ ] ۔ 

وف الحدیث الذي رواه أحمد ومسل عن ابن عباس : « من مع سمّع الله به ٠‏ 
ومن رايا رايا الله به » قال ابن عباس : خداعه تعالى لهم أن يعطيهم نوراً يوم 
القيامة یشون به مع المسامين ء فإذا وصلوا إلى الصراط انطفأ نورم ء وبقوا في 
طامة ء ودليله قوله تعالى  :‏ کٹل الذي استوقّد ناراً ء فاا أضاءت ماحولّه » 
ذهب الله بنورم ء وتركهم في ظامات لا يبصرون € [ البقرة 11/5 . 

ل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا کسانی » أي متباطئین متثاقلين ؛ إذ لا إيمان 
يدفعهم إليها ء ولا نية مم فيها ء ولا يعقلون معناها . هذه صفة ظواهرهم . 

ثم ذكر الله تعالى صفة بواطنهم الفاسدة : فقال : © يراءون الناس ) ها ء 


الجزء (ه) السورة )٤(‏ النساء ۱١١‏ ۔ ١١۷١‏ ۳۹ 


أو لاإخلاص لم ولا معاملة مع الله » بل إفا يريدون أن يرام الناس تقية هم 
ومصائعة » ويقصدون بصلاتهم الریاء والسمعة » ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة 
التي لا يُرون فيها غالبأ كصلاة العشاء وصلاة الصبح ء کا ثبت في الصحيحين أن 
رسول اللہ چا قال : « أثقل الصلاة على المنافقين : صلاة العشاء ء وصلاة 
الفجر » ولو يعامون مافيها لأتوهما ولو حبواً .. » الحديث . 

$ ولا يذكرون الله إلا قلیلاً » أي في صلاتہم لايخشون » ولا یسدرون 
مایقولون ؛ بل هم في صلاهم ساهون لاهون » وإنهم في الواقع لا يصلون إلا 
قلیلا ء فإذا ثم يرهم أحد لم يصلوا . 

وم أيضاً مذبذبون مضطربون متخيروؤن بین الإيمان والکفر » فلیسوا مع 
الؤمنين حقيقة ء ولا مع الكافرين جقيقة ء بل ظواهرم مع المؤمنين » وبواطنهم 
مع الكافرين » ومنهم من يعصف به الشك ؛ فتارة ييل إلى المؤمنين ء وتارة یل 
وو یں ار سی $ کا أضاء هم مشوا 
فيه » وإذا أظم عليهم قاموا > الآية | ؟] فإذاظهرت الغلبة لأحدهما ادعوا آم 
هيك ۔ 

لر ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً 4 أي ومن صرفه عن طريق المدى ء 
بسبب أعماله ومواقفه وأخلاقه ء فلن تجد له سبیلاً ( طريقاً ) إلى الخير والسداد 
شلك 


ثم حذر الله الؤمنین أن يفعلوا فعل المنافقين وأن يوالوا الكافرين » فقال : 
ياأيا الذين أمنوا بالله ورسوله ء لاتتخذوا الکافرین أولياء من دون الؤمنین ؛ 
أي لاتتخذنوغم نصراء وأعر‌اناً ٤‏ وتصافوبهم » وتناصحونم وتصادقونم ء 
وتسعرون إليهم للودة » وتفشون أحوال المؤمنين الباطنة إليهم » کا قال تعالى : 
د لايتخذ للؤمنون الکافرین أولياء من دون المؤمنين » ومن يفعل ذلك فليس 


ا ليزه اليه السورة 2ش النساء 18٤ - ۱٢٤١‏ 
E SS‏ م م ا سوا تھے ہے 


من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم ثقاة ء ويحذرم الله نفسّه € [ آل عران ن ] أي 
بحذر؟ عقوبته في ارتکایك نهيه ٠‏ وقال أيضاً : < يأأها الذين آمنوا لاتتخذوا 
اليهوة والنصاری أولِياء » بعضهم أولياء بعض ھ4 [ الائدة ٠١/١‏ ] . 

أما تولي الذميين الوظائف العامة في الدولة الإسلامية » فليس بمحظور : 
فإنهم اشتغلوا في عصر الصحابة في الدواوين ء وكان أبو اسحاق الصاي وزیراً في 
لديل ا 

ل أتريدون ا تم ن تجعلوا لله 
على أعمالك حجة بينة في استحقاق العقاب إذا اتخذقوم أولياء » يعنى يعني أن موالاة 
الکافرین دليل على النفاق ء ولا يضدهنا إلا من منافق . 

ثم ذكر الله تعالى عقوبة المدافقين الشبيرة : وهي « إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار ‏ أي إن كام في الظبقشة السقلى من النار » والنسار سبع 
دركات » معيت بذلك لاا متداركة متتابعة بعضها فوق بعض . قال المفسرون : 
النار سبع دركات : أولما جهن ء ثم لظى » ثم الحطمة ء ثم السعير »م سقر ؛ ثم 
الجحي ء ثم الهاوية ء وقد یسی بعضها باسم بعض . وأما الجنة فهي درجات ؛ 
بعضها أعلى من بعض . 

والسبب في أن عذاب المنافق أشد من عذاب الکافر ؛ هو أنه مثله في الكفر » 
وضم إلى كفره الاستهزاء بالإسلام واهله . 


وهذا العذاب لن يجدوا أحداً ينقذهم منه أو يخففه عنهم : © ولن تجد لهم 
نصیراً # . 

تم ذكر الله تعالى طريق الإصلاح وهو فتح باب التوبة عن النفاق ء وشرط 
الله تعا ی لقبول توبة المنافقين توبة صحيحة أربعة شروط في قوله : ظ إلا الذين 
تابوا وأصلحوا ‏ واعتصبوا بالله ء وأخلصوا دينهم لله » ء وتلك الشروط هي 


الحزء )٥(‏ السورة )٤(‏ النساء ۱٢١‏ ۔ ٢٢٤‏ نس 


الندم على الفعل السابق ٠‏ والإصلاح أي الاجتهاد في فعل الأعمال الصالحة التي 
تغسل أدران النفاق » والاعتصام بالله أي الثقة به والقسك بكتابه والاهتداء ېدي 
تبيه المصطفى ء وبقصد مرضاة الله » کا قال تعالى : ل فأما الذين آمَنُوا بالله 
واعتصوا به » فسيدخلهم في رحمة منه وقضّل › ٠‏ وہدیم إليه صراطاً مستقياً 4 
[ النساء ٠٠٠/١‏ ] والاخلاص لله بأن يدعوه العباد وحده » ويتجهوا إليه اتجاهاً 
خالصاً ٠‏ لا يبتغون بطاعتهم إلا وجهه > ولا يلجؤون إلى أحد سواه لكشف ضر أو 
جلب نفع : کا قال تعالى : ہے إياك نعبد وإياك نستعين ‏ [ الفاحة ٠ه‏ ] . 

هذه شروط قبول توبة المنافق ء أما الكافر فشرط تويته فقط هو الانتهاء 
عن الكفر گا قال تعالى : ( قل للدي تكفروا : إن يَنتْهوا يُعْفَرْهم ماقد 
لف > [ الأتفال ۲۸/۸ ] . والمنافق : هو من أظه ر الإيان وأبطن الكفر . والكافر : 


من أعلن الکفر صراحة . 
أولئك التائیون م مع المؤضين أي أصحاب المؤمنين ورفقاؤهم في الدارين ؛ 
وف زمرتهم يوم القيامة . 


وسوف يعطي الله المؤمنين منین أجرأ عظیاً لايعرف قدرہ » فيشاركونهم فيه کا 
قالتمالى :< فلا تل نفس ماأخفي لهم من رة أمين » جزاءً با كانوا 
يعملون © [ السجدتو 1/5 ] . 

م بين الله تعالى سبب تعذيبهم وهو کفرہ بأنعم الله ال مسب تپ انتا 
إنكارياً : ماذا يريد الله بعذايم أا الاس ؟ إنه يمذيم لا من أجل الانتقام 
الگا .ل فن اجل اخ ما رر حا ؛ لان الله غي عن كل الاس ؛ وهو 
الذي لايجوز عليه شيء من ذلك » ولكنه أيضاً عادل حكم ؛ لا یسوي بین 
الصالح والطالح › ؛ فالكافر والمنافق والعاصي لم یشکروا الله تعالى على نممه ء ول 
يؤدوا واجبھم في الإيمان الحق بالله تمالى ء ول يصرفوا نعم الله في الخير . ولو 


١ ۔‎ ٢۱١١ الباء‎ (f) ایر )2ش السورة‎ TTT 
ا +صصىََّىسََححَى-شىےحے کم ےھ ص‎ 


شکروا الله يأن أصلحوا العمل ٠‏ وآمنوا بالله حقأ ء لاستحقوا الثواب الجزيل المع 
لأمثاهم » فالله شاكر يجازي من شكر ويثيب من أطاع ء علي بخلقه » لاتخفى 
عليه خافية ء فن آمن بربه وقام بواجبه بشكر نعمه ؛ عم به وجازاه على ذلك 
أوقر الجزاء کا قال تعالى : < وإذ تاذ ریگ لان شکرتم لأزيدذم ء ولئن كفرتم 
إن عذابي لشديد # [ إبراھم ۷/٠٤‏ ] فهو الکریم المعطاء الذي يجزي القليل بالكثير » 
واليسير بالعظي » ويضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة ء فاللهم 
اجعلنا من الؤمنین الشاكرين الصابرین ء ا خلصین الأبرار » الذين رضیت عنهم 
في الدنيا والآخرة . 

فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى طائفة مهمة من الأتيكام : 


١‏ النفاق والرياء أمرآت"قآئان ف كلأمة وزمان : والنفاق إبطان الکفر 
وإظهار الإسلام » والرياء إظهارالخيل ليراه النان » لا لاتباع أمر الله . 

؟ ۔ يقد اناف كالتعلي عل الكر واخداع : وسرمان مايتكشف أمره 
للناس » ولا يخفى على الله من فعله شىء من بدء نفاقه ء فالنافقون يخادعون الله 
لقلة عامهم وعقلهم ء واللہ خادعهم ‏ على سبيل المشاكلة اللفظية ‏ أي أن الخداع 
من الله هو مجازاتهم على خداعهم أولياءه ورسله . 

؟ ‏ تطبق على المنافق في الدنيا أحكام الشريعة في الظاهر ‏ وفي الآخرة قال 
الحسن : يُسْطَى كل إنسان من مؤمن ومنافق نورا يوم القيامة ء فيفرح المنافقون 
ويظنون أنهم قد نجوا ؛ فإذا جاءوا إلى الصراط طنبئ نور كل منافق › فذلك 
قولحم : 8 انظرونا نقتبس من نورم م4 [ الحديد ]۱٢/٥۷‏ . 

ء ‏ من أوصاف المنافقين الصلاة رياء : أي يصلون مراءاة وهم متکاسلون 


الجزء (2) السورة (4) السا ٢۱٢١‏ ۔ ٢٤‏ نون 


متثاقلون » لا یرجون ثواباً ولا يعتقدون على تركها عقاباً . وفی صحیح الحديث 
التقدم : ه إن أثقل صلاة على الملافقين : العتمة والصبح ء والعقة ؛ العشاء > 
لا يصلونها بسبب تعب النهار ؛ وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب إليهم ء ولولا 
ات ام اہ 

ثم وصفهم الله بقلة الذكر عند المراءاة وعند ا حوف ٠‏ وقال بج ذامَآ لمن أخر 
الصلاة : « تلك صلاة النافقين ‏ ثلاث بجلس أحدم يرقب الشمس ؛ حت إذا 
كانت بين قزني الشيطان ‏ أو على قرني الشيطان ‏ قام فنقر أربعاً لا يذكر الله 
فيها إلا قليلاً » رواه مالك وغيره . 


وصفهم بقلة الذكر ؛ لأنهم كانوا لایتڈکرون الله بقراءة ولا تسبيح » وإفا 
كانوا يذكرونه بالتكبير . وقيل : وطفه بالقلة # لأن الله تعالى لايقبله . وقيل : 


© - من صلى كصلاة المتبافقي.وذك ركب ذكرم ليق ہم في عدم القبول , 
وخرج من مقتضى قوله تعالى : $ قدأفلح الؤمنون . الذين ہم في صلاتهم 
ور کی سا کی . اللهم إلا أن يكون له عذر » فيقتصر على الفرض حسما 

علم الني بل الأعرابي حين رآه أخل بالصلاة » فقال له - فیا رواه الئة ۔ : « إذا 

قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء > تم استقبل القبلة فکبّر ء ثم اقرأ ماتيسر معك من 
القرآن ؛ ثم اركع حتى تطمئن راكعاً » ثم ارفع حتى تعتدل قافا ؛ ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداً ء ثم ارفع حتى تطمئن جالساً » ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » 
وقسال يله فیا رواه ه الجماعة ( أ جد وأصحاب الكتب الستے ) عن عبادة : 
٭ لاصلاة لمن م يقرأ بأم القرآن » . وقال فيا رواه التزمذي : « لاتجزئ صلاة 
ارقم ا مر ووه الو م ا 
الطيأنينة فرض ؛ لهذا الحديث . ورأى أبو حنیفة حنيفة أنها ليست بفرض » وإفا هي 
واجب ؛ لثبوتها يخير احاد . 


ا٤۷‎ 7 ۱١١ النساء‎ )٤( السورة‎ )٥( الحزء‎ Tt 
بے تھے ے الال ا‎ 


3 ۔ قال ابن العربي : إن من صلى صلاة ليراها الناس ويرونه فيهاء 
فيشبدون له بالإهان » أو أراد طلب النزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز 
الإمامة » فليس ذلك بالرياء المنهي عنه ہ ولم يكن عليه حرج ؛ وإفا الرياء 
المحصية : أن يظهرها صيداً للناس وطريقاً إلى الأكل » فهذه نية لا تجزی وعليه 

)1( 
. ٠ الإاعادة‎ 


؟ ‏ للناقق مذبذب قلق مضطرب : وللذبنب : التردہ بين أمرين ؛ 
والذيذبة : الاضطراب . والمنافقون مترددون بين المؤمنين والمشركين ٠‏ لا خلصين 
الإهان ولا ممرّحين بالكفر . وي صحيح مسلم من حديث أبن حمر عن 
النی کی : « مثل المنافق كثل الشتاة العاثرة بين الغنين ء تعير إلى هذه مرة » 
وإلى هذه أخرى » . 


۸ ۔ تحرم موالاة الکافرین دون اللؤمنین : والمراد ۴ قال ابن كثير : 
مصاحبتهم ومصادقتهم #.ومتاصحتهم ؛ وإسرار المودة إليهم » وإفشاء أحوال 
الؤمنین الباطنة إليهم . والأيات الناهية عن ولآية الكافرين كثيرة . 

ة ‏ عقاب المنافق في الدرك الأسفل من النار وهي الحاوية ؛ لغلظ كفره ٠‏ 
وكثرة غوائله » وتمكنه من أذى المؤمنين . وأعلى الدركات جهن »ثم لظی ۰ ثم 
الخطّمة ء ثم السعير ‏ ثم سقرء ثم الجحم »ثم الماوية . وقد يسمى جميعها باسم 
الطبقة الأول » أعاذتا الله من عذابه ينه وكرعه"! ٠‏ 

۴ +۶۹ ۹ نان يصلح قوله وفعله ؛ ويعتصم 
باللہ ء أي يجعله ملجأ ومعاذاً » ويخلص دينه لله ء کا نصت عليه هذه الاية ء 
وإلا فليس بتائب . 





() أحكام القرآن : ۵١٥/١‏ 
(15) تفسير القرطبي : ٦٥٤۸‏ 


ra ١49 ١45 النساء‎ )٤( الجزء ره) السورة‎ 





١‏ تعذيب المنافقين وغیرم لامصلحة فيه لله تعالى ۰ نصت الآية الى 
تقول : أي منفعة له في عذايم إن شكرتم وآمنتم . ٠‏ فلبه تعالى أنه لا يعذب الشاكر 
الؤمن » وأن تعذيبه عباده لايزيد في ملكه » وتركه عقوبتهم على فعله, 
لا ينقص من سلطانه . ولكن العذاب تقتضيه الحكة والعدل . 

قال مكحول من التابعين : أربع من کن فيه كر له ء وثلاث من كت فيه 
کن عليه » فالأریع اللاني له : الشكر والإيمان والدعاء والاستغفار » قال الله 
تعالى : ¥ مایفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآھنتم » [ النساء 8/6 ] . وقال الله 
تعالى ال وسا كت ال ساتم وت فم وسا کن الاقم رم 
يستغفرون © [ الأنفال ٥۷۸‏ ] . وقال الله كانه : + قل ماما و 
لولا دُعاوْم > [الفرقان ٠/٠١‏ ] . وأا الثلات اتلاي عليه : فالمكر والبغي 
والنکٹ, ؛ قال الله تعالى : $ ولا حیق الکر السيئ إلا بأهله ‏ [ فاطر ٠/٥٥‏ ] . 
وقال تعالى :$ إنا بغيك على أنفسم > | يوس ٠‏ ]. وقال تعالى : # فن 
٦پپ‏ و 

الله يشكر عبسادہ على طساعتهم . ومعنى 9 يشكرثم © : يثيبهم 
E 2۰‏ 
عادته . 


انتهى الجزرء الخامس 
ودنه الد 


کرس ٹھرس ال زہ ا خامس 





فھرس 
الجرء الخامس 


الموضوع 

حرمة الزواج بالمتزوجات وإباحة الزواج بغیر ا حارم بشرط المهر 
هل يحد من دخل بامرأة في نكاح المتعة ؟ 

شروط الزواج بالأمة وعقوبة فاحشتها 

أسياب الأحكام الشرعية السايقة 

تحرع أكل امال بالباطل ومنع الاعتداء وإباحة التغامل بالترا ضي 

جزاء اجتناب الكبائر 

النهي عن التني ( الحسد ) وسَوَالَ الله تعالى من فضلة 

إعطاء كل وارث حقه من التركة 

قوامة الرجال على النساء وطرق تسوية النزاع بين الزوجين 


أخلاق القرآن ۔ عبادة الله وحذة » تايان إلى الوالدين انا 


والجیران > والتحذیر من الإنفاق رياء 
الترغيب فى امتثال الأوامر والتحذیر من ا خالفة والعصیان 
تحريم الصلاة حال السكر وكون التہم عند فقد الماء 
أمر أهل الکتاب بالقرآن وتبديدهم باللعنة 
ا الله ال وبال رہ 
ماذم أخرى من أعمال أهل الکتاب وال جزاء عليها 


اس 
a‏ 


1 


۷٤ 
۷۹ 


رف 


1 


۰ 


فھرس اء الخامس ہپ 


| ل لل ٹہ شٹ م لل سييست 
الموضوع الصفحة 


عقاب الکافرین وثواب المؤمنين ۷ 
منهاج الحم الإسلامي ‏ أداء الأمانات والحقوق إلى أهلها والحم بالعدل » ١٠١‏ 
وإطاعة الله والرسول وولاة الأمور 


مزاع المنافقين ومواقفهم ۳ 
فرضية طاعة الرسول بَا 11 
حب الوطن والتزام أوامر الله والرسول 5 
جزاء طاعة الله والرسول "٤‏ 
قواعد القتال في الإسلام ۸ 
أحوال الناس حين فرضية القتال 10۹ 
طاعة الرسول بتر طاعة لله تعا ی ء وتدبر القرآن وكونه من عند الله ٠٦۷‏ 
إذاعة الاخبار من غير أعتاد علی:مصدر صحیح 1Y4‏ 
التحر يض على الجهاد ۷۸ 
الشفاعة الحسنة ورد التحية وإثبات البعٹ والتوحيد ۸۱ 
أوصاف التافٹین ومراوغتهم ومحاولتهم تكفير المسلبين وكيفية معاملتهم ۱۸۸ 
جزاء القتل الخطأ والقتل العمد ۸ 
ا والنثبت في الأحكام 1 
التفاضل بين ا جاهدین والقاعدين عن الجهاد 11۹4 
هجرة المستضعفين ۵ 
قصر الصلاة في السفر وصلاة ا خوف ۲ 

صلاة ال خوف ف المغرب وحال اشتباك القتال ۸ 

صلاة الطالب والمطلوب ۹ 


أخذ الحذر وحمل السلاح ٤‏ 


TTA‏ فھرس الحزے ا خاسس 


ا 


الموضوع الصفحة 
الحث على القتال بعدم التفكير في الالام وانتظار إحدى الحسنيين ۲ 
القضاء بالحق والعدل المطلق 00 


حالات النجوى الخيّرةِ » وعقاب معاداة الرسول واتباع غير سبيل 551 
المؤمنين ( الإجماع ) 


الشرك وعاقبته والشيطان وشروره وجزاء الإيمان والعمل الصالح YY‏ 
استحقاق الجنة لیس بالأماني والعيرة في الجزاء بالعمل شرا أو خیراً ۸۳ 


رعاية اليتامى والصلح بين الزوجين بسبب النشوز والعدل بين النساء ٣٣١‏ 
لله حقيقة الملك في الكون وکال القدرة والشيئة ء وثواب الدنيا والآخرة ٣۰۴‏ 


لامجاهد 
العدل في القضاء والشهادة بحق والإيان بالله والرسول والكتب السماوية ‏ ۲۰۹ 
صفات المنافقين وجزاؤم ومواقفهه من الؤمنین ك۷ 


مواقف أخرى لانافقین وعْقَايتَ وَالنهی عن موالاة,الكافر ين ٦‏ 


